مله العلوى الاجتماعية 
ا ا 
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فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


البحوت باللغة العربية: 


ه المياه والنمو السكاني والحضري بين مخططين هيكليين لمدينة 
الكويت/(1970 - 2003). 


وليد عبدالله المنيس - عبيد سرور الُعتيبي 
مالأ عراض"الاكتئابية وعلاقتها بتقدير الذات لدى عينة من تلاميذ 
دولة قطر» 
أحمب:محمد عبد الخالق - أسماء عبدالله العطية - مايسة أحمد النيال 
ه مستوى نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين في جامعة السلطان 
قابوس وعلاققه ببعض المتفيرات . 


. المشاريع الإسرائيلية لاستغلال مياه نهر الأردن (1948 - 1967). 


و إبراهيم فاعور الشرعة - خالد حمد أبا الزمات 
7 : 
7 
البحوت باللغة الإنجليزية: 


.“فقارنة نقدية تحليلية لثلاثة نماذج علاجية نفسية. 


محمد مسفر القرني 


155: 0253 - 7 


الاشتراكات 

الكويت والدول العربية 

أقراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت؛ ويضاف عليها دينار سون 'معربيه. 

5 دنانير لسنتين» 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت» ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة؛ 25 ديتارا لسنتين. 
5 ديناراً لثلاث سنوات. 


الدول الأجنبية 

أقراد: 15 دولاراء 

مؤسسات 60 دولارا بالسنة, 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحوبا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 
العديلية). 

ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 0 الصفاة 13055 الكويتء هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 3 (00965) داخلي 7 4347. 4296, 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
بنها.لع.ناتميما. 01عنها © ككز :اهمدع 


إصدارات مجلس النشر العلمي 


مجلةالعلوم العريية ه2197 لجنة التأليف الإنسانية 21481 مجلة 
الاجتماعية 21978 مجلة والتعريب والتشر 19/5, مجلة الشريعة والدراسات 
الكويت للعلوم الحقوق 2141 حوليات الآداب الإسلامية 1988: المجلة 
والهندسة 2190/4 مجلة والعلوم الاجتماعية 2١948٠‏ التريوية 19188 المجلة 
دراسات الخليج والجزيرة المجلة العريية للعلوم العربية للعلوم الإدارية 194١‏ 


العلوم الاجتماعية 


مجلة فصلية محكمة تعنى بحقول 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والجغرافيا وعلوم المكتيات والمعلومات 


مع عه عه متخت رتوو جحي م مو ماود جوج هدو دسو نج عا جد 0 > ا 


]| رئيسة التحرير: طيبة عبد المحسن العصفور 
إٍ أ 
١‏ هينة التحرير : عبدالله سيد هدية ١‏ 
: حمود فهد القشعان / 
: 0 / 
1! ْ 
7 مديرة التحرير. لطيفةالفلهد ا 


تفهرس ملخصات المجلة في: 


:قاع قتأكطم8 650 روالاعوعاع :00 وه اأعل 0مة باغله ,الاومعع 
زعأنا لمة لنماذلا تمعلقعدمية 00د كأعهأعطمْ لدعءعمماذأنا 
عالالق2عأنا لمعألمقع75 أه بإلامورووتالطا8 لهممتتهمعاما 182 
:(010-80101) ,عصتام0 ,لهمسمل) 
زكاعهتنأكطم ععموعاء5 لمعنازلمط لهومتدممعاما 
:كاعهناوطم لهءنومام5061 ركأعدماعطم لمءنومامع زوم 
١0: 7:‏ .0.ط.! 115 اانا مأ لعاونا 


1 

1 

د 

ا 

د 

ا 

| .200615 ومتطؤأاطناط 58500 32 

سمي 


102000000 1[1[1[1[1ذ1111111010111111ظض 
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المجلد 36 - العدد 2 - 2008 


سياسة النشر 

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة؛ تأسست عام 1973, تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت بأربعة أعداد في السنة: في مارس ويونيى 
وسيتمير وديسمير. وهي منبر مقتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة, 
والاقتصادء والاجتماعء والخدمة الاجتماعية» وعلم النفسء والأنثرويولوجياء والجغرافياء 
وعلوم المكتبات والمعلومات. وتستقبل الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
العلمي فضلاً عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر 
عدد من المثقفين. وترحب المجلة بالدراسات المقارنة. وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من تركيزها على شؤون البلاد العربية 
والإسلامية» فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري 
أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة 
للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 

رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 27780 الصفاة 13055 الكويت 
لكا .نالع ./اأمنما. 01عنها © ككز تاتنه مع 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 


6ك اعلا ىناه 1أوالا 
17/55 نالء. لانصدطا. لتعصنامءطتام//:ماغط 


قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. ترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي 
بتعمق أحد حقول المعرفة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ماء مثل 
النزاعات أى الاجتماع السياسي أو نظرية الخصخصة أو علم النفس أو علم 
الاجتماع أى حالة حقل العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الأنثرويولوجيا أو 
الجغرافيا في البلاد العربية بشكل خاص ثم باقي دول العالم» مع توضيح 

اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي)» والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعيةء ومنها الجغراقيا وعلم النفس» فإن المجلة تلتزم 

بالأسلوب المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة 
البحث وفروضه وأهدافه والدراسات السايقة» يليها قسم عن المنهج يشمل العينة 
وأدوات الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل 

جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة 

فيهاء كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية فى مجالات 

العلوم الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة 

بحقول المجلة من (4-2 صفحات). 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشره وأنه ليس مقدماً للنشر في مجلة أخرى. 

2 - ألا يكون البحث جزءا من رسالة الدكتوراه أى الماجستير التي تقدم يها الباحث» 
أى جزء من كتاب له سبق نشره. 

3 - أصول البحوث التي تصل المجلة لا ترد سواء نشرت أم لم تنشر. 

4 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول على 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 84 مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيها 
الجداول والملاحق. 

5 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


6 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاً واسم الباحث أو 
الباحثين» وأماكن عملهمء وعنوان المراسلة بالتفصيلء فضلاً عن العنوان 
المختصر للبحت: ١620‏ ولأفصاظ. 

7 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية في حدود 150-100 
كلمة. وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 

8 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً دقيقاً 86051:20 باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربيء وبالشروط ذاتها). 

9 - توضع المصطلحات الأساسية #0:05الا»»! أسفل الملخصينء كل بلغتهء بما لا 
يزيد عن سبعة مصطلحاتء والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب 
بارزة» تُختار من الدراسة أى البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب 
المعلومات الواردة فى الدراسة ذاتهاء وتفيد فى تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوائبه, فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. ‏ 

0- يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون اسم المؤلف. 

1- يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحث» ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «جدول )١(‏ هنا تقريب». 

2- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 

المصادر داخل متن البحث: 
يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول 

والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغبراء 1999) و(فؤاد أبى 

حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجع الأجنبية باسم 
العائلة فقط مثل: (1998 ,55118) ى (1995 ,5ع0مل 8 «المع2). أما إذا كان هناك أكثر 

من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف وآخرونء 1996) 

وى (1999 ,.2 :© لإمهثهةُ). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتبان 

أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبوى زيدء 1997؛ محمد الرميحي» 8) 

و(1994 5115 :1991 ,9099). وفي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 

فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقب. 1994آ, 1994ب) و(20005 ,20008 ,501/061). وفي 

حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتبس منها في متن 
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اقواعد النشر 


البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدونء 1992: 164) و(59 :1997 ,0065/)» كما يجب 
إيراد أرقام الصفحات أو الأقسام أو الفصول للأعمال التي أشير إليها ولكن لم 
يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة 
التالية: (75 :1969 [1924] 518961)ء وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم 
مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية لي خاضة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» 9) وعندما يضمن الباحث بجعا هق المصدر أى كله في النص فإنه 
يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي 
سمحان (1993: 52) فإن نتائج هذه التجارب... 


قائمة المصادر (نماذج): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3), 76-45. 


عنأطيام نجه عترط© ,(.1880) دمدل/الا .3 مل لإانسة؟ عطا لصه عصك© .(1983) .1 بتطومتك] 
ا0121م172ع021ن) 01) عانااتاكهآ :معداعمهءآ1 مود .(53-69 .مم) ,نعةامم 
511 


-قع2882 لمأاضصقحط 01 مه1ذكتتسكصدع) [2ه12)60عمععنعامز عطآ] .(1984) .12 ,وونتصلدءع]1 
.11-19 :(2) 46 ,تراتبهط ءا عد عومة هك[ زه /774ده7 .همنة 
الاءع]! .تأ بمعدء: 4انه مر«مء311 +براةامسمدمعءم .(1997) .0.8 ,صطولع,.ذآ ,متحعم 
.له 75 ,لزع 1الالآ صطمل عاعملا 
أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلى فى تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية, 
جامعة الكويت. 
_- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أيجدياء 
وتوضع في صفحات مستقلة. مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 500100165 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحثء وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا 
كان هناك تعليق عامء وتوضع (*) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة؛ التي لا 
يتجاوز تاريخ إصدارها العامين» وبحيث لا يزيد حجم المراجعة على أربع 
صفحات, ويشترط في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته. ويقدم 
العرض تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: 
العنوان الكامل للكتابء اسم المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ 
النشرء عدد الصفحاتء وإذا كان الكتاب بلغة أجنبية فيجب كتابة هذه المعلومات 
بتلك اللغة» كما يشترط ألا تنشر المراجعة في أية مجلة أخرى. 

لا تمنح المجلة مكافآت مقابل مراجعات الكتب أى أي أعمال فكرية ما لم تكن 
بتكليف من رئيس التحرير. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الابحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها 
على اثنين أى أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن 
تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في 
إدخال قدر من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة 
العلوم الاجتماعية» بجامعة الكويت. 

يمنح كل باحث خمسة نسخ من العدد المنشور فيه بحثه مع خمسة 
وعشرون مستلة من بحثه المنشور. 


| حتوبات مجلة العلوم الاجتماعية 
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اوفك الششق ,ع دتمت سمه متنا كسد ب دس بكس عر 3 


الافتتتاحية ب ل ل اسان لاسا سم ل سي ل الست 8 


البحوث باللغة العربية: 

المياه والنمى السكاني والحضري بين مخططين هيكليين لمدينة 
الكويت (1970 - 2003). 

© الأعراض الاكتئابية وعلاقتها بتقدير الذات لدى عينة من تلاميذ 
دولة قطر. 
أحمد محمد عبدالخالق - أسماء عبدالله العطية - مايسة أحمد التيال... 43 

مستوى نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين في جامعة السلطان 
قابوس وعلاقته ببعض المتغيرات. 

* المشاريع الإسرائيلية لاستغلال مياه نهر الأردن (1948 - 1967) 


مراجعات الكتب: 
النظام السياسي في دولة الكويت. 
تاليف: محمد محمود ربيع 
تجدد القيادة والتنمية في الوطن العربي. 
تاليف: صلاح سالم زرنوقة, وعبدالعزيز شادي (محرران) 
عرض: خديحة عرفة محمد أمين .. 
البناء الأسري والتفاعل - تحليل مقارن. 
تاليف: جيري لي 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الكتاب الأسود للتحليل النفسي. 
تاليف: مجموعة باحثين 1 
مراجعة: سليمان بومدين .. - 

© سوسيولوجيا الثقافة 
تاليف: عبدالغني عماد 
عرض: محمود النوادي ... . 

البحوث باللغة الإنجليزية: 


8# مقارنة نقدية تحليلية لثلاثة نماذج علاجية نفسية. 
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محمد مسفر القرني.-. . 11 


افتتاحية العدد 


طيبة عبدالمحسن العصفور* 

أعزاءنا القراء: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

نتواصل معكم في هذا العدد من مجلتكم - العلوم الاجتماعية - في وقت 
ودعت فيه الكويت أميرها الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباحء الذي كان 
من أبرز بناة نهضتها الحديثة, وترك لنا تاريخاً حافلاً بالعطاء والتضحية. تغمده 
الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. 

يأتي هذا العدد أيضاً مباشرة بعد انتخايات مجلس الأمة الكويتي الذي 
تنافست على مقاعده أعداد كبيرة من النساء والرجال» وعلى الرغم من عدم فوز 
المرأة الكويتية للمرة الثانية يأي مقعدء فإن بعضهن حصنن على أعداد كبيرة من 
أصوات الناخبين رجالاً ونساءً؛ مما يدل على ثقة الناخبين من جهة وتقدم المرأة 
في حملتها الانتخابية من جهة أخرى. 

وفي مجال ريط العلوم الاجتماعية بما يجري على الساحة العالمية لا 
نستطيع إلا أن نتوقف على حدث علمي مهم؛ وهى نجاح هبوط المركبة الفضائية 
(فينكس) على سطح كوكب المريخ في 25 مايو 2008 لإجراء العديد من التجارب 
العلمية لمدة ثلاثة أشهرء وبغرض تحقيق هدفين رئيسيين؛ هما: معرفة التاريخ 
الجيولوجي والمناخي لكوكب المريخء والبحث عن إمكانية وجود وسط بيولوجي 
على سطح المريخ. إن نتائج هذه البعثة العلمية ستفتح أيواباً علمية كبيرة تقودنا 


* أستاذ علم الجغراقيا المساعد بجامعة الكويت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


إلى عالمين من الحقيقة والخيال» فهل سيكون المريخ الكوكب الثاني لغزو 
الإنسان؟ وهل سندخل مرحلة السباق بين الأمم حول من له الأولوية قي بسط 
مراكز النفوذ؟ إن هذه الأبحاث - من دون شك - ستدفع المهتمين في مجالات 
علمية كثيرة - ومن ضمنها بعض تخصصات العلوم الاجتماعية مثل الجغرافيا 
الطبيعية - إلى الاستفادة والإفادة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج العلمي 
اشترك به العديد من مراكز البحث العلمي والجامعات الأجنبية في مختلف أنحاء 
العالم. كم نتمنى أن تسهم مؤسساتنا العلمية في العالم العربي في هذا المجال 
في المستقبل القريب. 

تبقى كلمة وفاء وشكر نقدمها وجميع أسرة التحرير والعاملين في مجلة 
العلوم الاجتماعية إلى رئيس وأعضاء هيئة التحرير السابقة على ما بذلوه من 
مجهود كبير في رفع شأن هذه المجلة - جزاهم الله خيراً -. وفي هذه المناسبة 
أيضاً نستذكر بالتقدير والعرفان زميلنا الأستاذ الدكتور جاسم محمد كرم - أحد 
أعضاء هيئة التحرير السابقة - الذي انتقل إلى جوار ريه. لقد كان الدكتور جاسم 


أكاديمياً بارزاً فى مجال تخصصه وعضواً نشطاً فى المجلة» رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته. 


هذاء ويالله التوفيق»» 


© 
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المياه والنمو السكاني والحضري بين مخططين 
شيكليين لمدينة الكويت (1970 - 2003) 


وليد عبدالله المنيس* 
عبيد سرور العتيبي** 


ملخص: انتقلت الكويت منذ عقد الخمسينيات إلى الزمن المعاصر إلى 
ما يمكن تسميته بالمدينة المخططة وفق إستراتيجيات مدروسة تحدد إطارها 
الحضري وآفاقه المكانية ونمط استخدام الأرض فيها عبر حلقات زمنية متصلة 
يتناقلها مخطط هيكلي سابق» ويتسلمها مخطط هيكلي لاحق... وذلك حتى 
مشارف عام 2030. وكان لكل مخطط تقديرات تتناول أوجه النمو الحضري 
والسكاني والتنموي عبر عدة بدائل زمنية تعطي بعداً أكثر مناورة وحركة 
للمخطَّط؛ لكي يتطابق مع واقع الخطة المكاني والعددي في المستقبل المنظور. 


ومن هذه التقديرات ما يمس المياه من حيث مصادرها وكمياتها 
والمطلوب توفيره خلال سنوات المخططء وبالطبع كان ذلك بتأثير مجموعة من 
العوامل» لعل من أبرزها النمو السكاني واتعكاسه الحضري على الواقع المكاني 
الذي هو محل اهتمام هذا البحث. يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل لتقديرات 
المياه وعلاقتها بالنمو السكاتي وأنعكاساته الحضرية المكانية خلال المخطط 
الهيكلي الثاني للمستشار (بيوكانن 30ههاءه8) (1970- 1995) ويعرف ب 
200 مدام 3511 اندنانا1 والمخطط الثالث (2003- 2030) للمستشار 
(بيوكانن 8:©82525) أيضاً ويعرف ب (10453)- 


المصطلحات الأساسية: التمو الحضريء النمو السكانيء المخطط 
الهيكلي» مصادر الميادء مدينة الكويت. 


قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت, الكويت. 
*»* قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية: جامعة الكويت» الكويت. 
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المقدمة: 

انتقلت الكويت منذ عقد الخمسينيات إلى الزمن المعاصر إلى ما يمكن تسميته 
بالمدينة المخططة وفق إستراتيجيات مدروسة تحدد إطارها الحضري وآفاقه 
المكانية ونمط استخدام الأرض فيها عبر حلقات زمنية متصلة يتناقلها مخطط 
هيكلي سابق» ويتسلمها مخطط هيكلي لاحق ... وذلك حتى مشارف عام 2030 
(2030-1950). ظهر على أثر ذلك مجموعة من الخطط الهيكلية, بعضها كان إعادة 
تطوير لخطة سايقة تجعلها مخططاً قائماً بذاته كما سيأتى. وكان لكل مخطط 
تقديرات تتناول كمية استخدام المياه وأوجه التوسع الحضري والنمى السكاني 
والتنموي عبر عدة بدائل زمنية تعطي بعداً أكثر مناورة وحركة للمخطّط؛ لكي 
يتطابق مع واقع الخطة المكاني والعددي قي المستقبل المنظور. 

ومن هذه التقديرات الاهتمام بكمية المياه من حيث مصادرها وكمياتها 
والمطلوب توفيره خلال سنوات المخططء وبالطبع تأثير مجموعة من العوامل؛ لعل 
من أبرزها النمو السكاني وانعكاسه الحضري على الواقع المكاني الذي هو محل 
اهتمام هذا البحث. 
هدف الدراسة: 

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل لكميات المياه وعلاقتها بالنمى السكاني 
وانعكاساته الحضرية والمكانية خلال المخطط الهيكلي الثاني للمستشار (بيوكانن 
تتقسقطءبا8) (1970- 1995) ويعرف ب هدذاط ععاكة14 )س1 (132452) والمخطط 
الثالث (2003- 2030) للمستشار (بيوكانن 82235عنا8) أيضا ويعرف ب (163123). 

وتركز الدراسة على ثلاثة فروض هي: 

الأول: إن شح المياه من التغذية الطبيعية من ناحية وتركزها على التحلية من 
جهة أخرى أدى إلى التركز السكاني على الساحل. 

الثاني: إن النمى الحضري من خلال الخطط الهيكلية أظهر أن التوغل نحو 
الداخل بعيداً عن الساحل قد سار ببطءء وأن أوسع امتداد له قد ظهر مع المخطط 
الهيكلي الثالث الذي تتعرض له هذه الدراسة. 

الثالث: إن ازدياد النمىو الحضري والسكاني أدى إلى التوسع في إنشاء 
محطات التحلية في مقابل متطلبات التجمعات الحضرية. 
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المياه والتمى السكاني والحضري بين مخططين هيكليين لمدينة الكويت (1970 - 2003) 


منهجية الدراسة: 

استخدم الباحثان أكثر من منهج في الدراسة؛ ومنها المنهج الموضوعي في 
إطار إقليمي» والمنهج التحليلي المقارن بين واقعين زمنيين» هما واقع المخططين 
الهيكليين المشار إليهما آنفاً؛ وذلك للوقوف على كميات المياه المقدرة بالدرجة 
الأولى وعلاقتها بالنمو السكانيء وكذلك أشكال الامتداد الحضري. أما أساليب 
الدراسة فقد استخدم الباحث الأسلوب التحليلي والوصفي والأسلوب الكارتوجرافي. 

مكونات الدراسة وأطرها الزمنية والمكانية: 

أما مكونات الدراسة فهي تتناول ما يأتي: 

- مقدمة عن التطور الحضري والخطط الحضرية لمدينة الكويت. 

- تحليل تقديرات كميات المياه ومحطات تحلية المياه والنمو الحضري في 
المخطط الهيكلي الثاني (بيوكانن 1995-1970). 

- تحليل تقديرات كميات المياه ومحطات تحلية المياه والنمىو الحضري في 
المخطط الهيكلي الثالث (بيوكائن 2003- 2030). 

- إظهار أبرز الفروق في التقديرات مع التحليل والمقارنة والتوصيات. 

أما الإطار الزمني للدراسة فهى - كما حدد - من خلال الأطر الزمنية لآفاق 
الفترة (1970- 2030) مع ما يتصل بذلك من إشارات إلى الخطط الهيكلية الأخرى» 
إذا دعت الحاجة. 

أما الإطار المكاني للدراسة فهو يتناول مدينة الكويت على وجه الخصوص» 
وهى الجزء الحضري المعروف عند الخطط الهيكلية باسم "المنطقة 
المتروبوليتانية " أو المنطقة الحضرية التي تستوعب السكانء هذا في الواقع العملي» 
أما من الناحية النظرية فإن الدراسة تتناول كل البلاد باعتبار أن المخطط الهيكلي 
يغطي كل جزء من أجزاء الدولة. 
الدراسات السابقة: 

لعل من أيرز الدراسات في هذا المجال أوراق العمل (25ءمدم لهعءتصطءه1) 
والتقارير والمجلدات وملخصاتها فيما يتعلق بالخطط الهيكلية التي أعدها 
المخططون والاستشاريون المعنيون بوضع المخططات الهيكلية» خاصة ما يتعلق 
بالمخططين الهيكليين المعنيين في هذه الدراسة؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر: 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


يعد المخطط الهيكلي الأول للمستشار مونوبوريى وسبنسلي وماكفرلين 
04 1952) من أهم الدراسات المخططة ومن أولهاء التي تعد بداية الانطلاق 
لدخول المخطط الغربي إلى مدينة الكويت» وذلك للخروج بها من حدود السورء الذي 
وضع أساسيات الطرق الدائرية التي تقطعها الطرق الطولية» فظهرت على أثرها 
مدينة الكويت بالنظام نصف الدائري الذي تقطعه الطرق الشعاعية التي تخرج من 
بوابات السور القديم المحيط بالمدينة إلى ما وراء الدائري الثالث تقريباً وقد توافق 
هذا المخطط مع مخطط البلدية لنزع الملكية في مدينة الكويت لتسهيل انتقال الناس 
إلى المناطق الجديدة فيما وراء السور (شكل 1). 


١05 -‏ 
9 3 حد ,د المديئة القديمة 


شكل (1) - المخطط الهيكلي الأول لعام 1952 
المصدر: بلدية الكويت؛ التطور والعمران في الكويتء الكويت 1980 ص 27. 


وقد تتابعت الخطط الهيكلية فيما بعدء فمنها (مخطط بيوكانن: 1970) الذي 
يمثل أحد أساسيات هذه الدراسة؛ حيث يعد أوسع مخطط هيكلى في البلاد بعد 
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المياه والنمى السكاني والحضري بين مخططين هيكليين لمدينة الكويت (1970 - 2003) 


مخطط 1950 و(مخطط البلدية :1967) بإشراف البلدية» ومن ذلك دراسة المخطط 
الهيكلي لشانكلاند كوكس 1977 (1977 :«0© 251اكلهة5) الذي يعتبر مراجعة 
وإعادة تطوير للمخطط الثاني لعام 1970 ثم المخطط الهيكلي 1983 (بيوكانن: 
84) وهو مراجعة ثانية للمخطط السابقء وقد امتد بالمدينة إلى الداتري السادس 
وأطراف السابع كما سيأتي (شكل 3) ثم المخطط الثالث لبيوكانن (2003)؛ وهى 
أحدثها والمعني أيضاً بهذه الدراسة. 

أما المخطط الهيكلي الثالث (2003) سابق الذكرء فقد مر في عدة ظروف أدت 
إلى إعادة كتابته وإعادة ترتيبه؛ ففي بداية الأمر تسلمه مكتب الاستشاري (سالم 
المرزوق وصباح أبي حناء وأتكنز:1993) لعمل المخطط الثالث (3 1)347)؛ لكن 
بسبب الغزى الغاشم في 1990/8/2 توقف العمل به. 

وفي عام 1992 بدأ العمل به مرة أخرى وانتهى العمل منه عام 1997 وامتدت 
تقديراته إلى عام 2015» ونظراً لمرور أكثر من خمس سنوات على الانتهاء منه» قامت 
بلدية الكويت بإعادة مراجعته عام 2003 بالتعاون مع المستشار (بيوكانن 
8 غطعن8) الذي تعاون بدوره مع المجموعة الهندسية الكويتية (186) للنظر 
فيما استجد من مشاريع ومؤثرات تتصل بهذا المخطط. 

وقامت بلدية الكويت فى الوقت نقسه بطلب تحديث البيانات والمعلومات ذات 
الصلة بالمخطط الجديد(2003) الذي تمتد آفاق تقديراته إلى عام 2030م: لوضع 
التصورات المستقبلية للسكان والخدمات والنمى العمراني مع وضع الأهداف 
والإستراتيجيات والسياسات المطلوية. 

ومن جهة آخرىء قامت كثير من الدراسات على قضايا المياه والسكان عموماً 
منها دراسة (بيوكانن 2005-1983 ععتلنة5 ممتتدتسصمط سه لزامدعممعط)ء 
وهناك التقارير الملحقة بالمجموعة الإحصائية السنوية التى تصدرها إدارة 
الإحصاء المركزية فى وزارة التخطيط وإسقاطاتها 1970 1992 1994 والمجموعة 
الإحصائية الأخيرة وتقديراتها 2005 تشير إلى التفديرات المتصلة بالمياه والسكان. 
أولاً - المخططات الهيكلية لمدينة الكويت للفترة (1952 - 2003): 

المخططات الهيكلية لمدينة الكويت للفترة التي تلت المخطط الهيكني الأول 
للاستشاري (مونوبوريو وسبنسلي وماكفرلين 7511: 1952) لم تستطع أن تخرج 
عن إطاره الحضري شكلاً ومضموناء ولم تختلق عنه إلا بالانتشار الواسع الذي 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


نقل المدينة من حدود الدائري الثالث إلى آفاق الدائري الثامن الذي سيظهر في 
المخطط الهيكلي الثالثء حيث استمر مخطط الطرق نصف الدائرية التى تقطعها 
الطرق الشعاعية الخارجة من بوابات السورء التي ظهر على أثرها شكل مدينة 
الكويت المعاصرة. ١‏ 

ومن المناسب في هذا المقام أن نستعرض الخطط الهيكلية التى شكلت مدينة 
الكويت؛ لأنه لا يمكن فهم علاقة تقديرات كميات المياه ونمط الاستهلاك عبر الخطط 
الهيكلية إلا بعد تعرف هذه الخطط الهيكلية. 
ثانياً - الخطط الهيكلية التي شكلت مدينة الكويت المعاصرة (شكل 2): 

1 -المخطط الهيكلي الأول 1952 للمستشار (مونويوريى وسبتسلى 
وماكفرلين 84536)» وامتدت المديتة بتأثير هذا المخطط إلى الدائري الثالث, كما 
واكب هذا المخطط "خطة التثمين" أى نزع الملكية التى استملكت خلالها أراضى 
المواطنين وتعويضهم بدلاً عنها من الناحية المادية والمكانية؛ حيث خصصت لهم 
مناطق جديدة خارج حدود السور القديم. 

2 - المخطط الهيكلي للبلدية لعام 1967ء والذي امتد بالمدينة إلى الدائري 
الخامس وما يتصل به. 

3 - المخطط الهيكلي الثاني (بيوكانن 1970). وامتدت إسقاطاته الزمنية إلى 
آفاق 1995 وامتد مكانياً إلى الدائري السادسء وتوغل جنوياً وغرياً. 

4 - إعادة التطوير الأول للمخطط الهيكلي الثاني (شانكلاند كوكس 1977- 
0 وامتد إلى الدائري السابع وما يتصل به. ‏ / 

5 - إعادة التطوير الثاني للمخطط الهيكلي الثاني (بيوكانن 1983- 2005), 
وظهر معه الدائري السابع» وتوغلت المدينة نح الداخل أكثر. 

6 - المخطط الهيكلي الثالث» وقد مر بعدة معوقات حتى انتهى إلى ما هو عليه 
الآن؛ قفي عام 1991/1990 كلف الاستشاري (سالم المرزوق وصباح أبي حناء 
وأتكنز: 1993) إعداد هذا المخطط غير أن الغزى العراقي الغاشم حال دون إتمامه, 
وكان من المفترض أن تمتد تقديراته إلى عام 5 ثم بدأ مرة أخرى عام 1992؛ أي 
مباشرة بعد التحرير على الرغم مما أصاب البلاد من دمار تام لمكوناتها التنموية 
والحضرية والأساسيةء وانتهى العمل به عام 1997 وتوقع أن يصل السكان إلى 3,8 
مليون نسمة عام 2015. 
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شكل (2) - تطور النمو الحضري وشبكة الطرق بدولة الكويت من عام 1950 - 2003 
المصدر: من عمل الباحثين. 


- أما المخطط الثالث (بيوكانن 2003- 2030)» فهو تعديل واستكمال لما سبق» 
حيث كلف الاستشاري (بيوكائن) مراجعة المعلومات والبيانات الواردة في المخطط 
الهيكلي الثالث وتحديثها بما يتواءم مع الأوضاع الجديدة - كما أشرنا سايقاً - على 
أن تقديراته امتدت إلى عام 2030. 
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يظهر بوضوح من شكل (2) أن مدينة الكويت اتسعت وانتشرت غرباً وجنوباً 
ونحو الداخل؛ مما استدعى الالتفات اكثير من فساسيات التنمية» التى من آيرزها 
مسالة المياه وتقديراتها. 
ثالثاً - الأسباب الداعية إلى اهتمام الدراسة بالمخططين 1970 و 2003: 

وترى هذه الدراسة أن من أبرز ما يمكن تعرفه فى مسكلة كمية المياه 
والتقديرات السكانية أن يكون التركيز على المخطط الهيكلي الثاني (بيوكانن: 1970)» 
والمخطط الثالث (بيوكانن: 2005). 
أ - المخطط الهدكلي 1970 ويمكن أن نشير إلى الأسباب الآتية: 

أولاً: أن المخطط الهيكلي 1970 شهد قفزة سكانية؛ وانتشاراً مكانياً إلى آفاق 
الدائتري السادس؛ مما استدعى توفير المياه وتجديد مصادرها. 

ثانياً: أنه واكب حوادث مهمة إقليمية حتمت تدفقاً سكانياً كبيراً على البلاد» مثل 
حرب 1967 وحرب الهند وباكستان 1968 وانقصالهما عام 1970؛ وحرب أكتوير عام 
73 نتج من ذلك تدفق لهجرات عربية وهجرات من القارة الهندية إلى الكويت» 
فأدى ذلك إلى مضاعفة الضغط على المساكن والمياه. 

ثالثاً: اهتم هذا المخطط بقضية المياه من خلال تقاريره وتقديراتهء كما ظهرت 
معه كثير من محطات التحلية» كما سيأتي. 

رابعاً: ظهرت معه مجموعة من المستوطنات والمراكز الحضرية والضواحي 
وأنماط من العمران؛ مما حتم التوسع في توفير المياه اللازمة لهذه الزيادات 
البشرية. 
ب - المخطط الهيكلي الثالث 2003 - 22030 وهو من أوسع المخططات 
الهيكلية تقديرا وتوسعا في قضية المياه لما يأتي: 

1 - أنه شهد بناء مدينة الكويت من جديد بعد الغزو العراقي الغاشمء الذي 
استدعى إعادة بناء التقديرات والتطورات وتحديث كثير من البيانات السابقة. 

2 - يمثل هذا المخطط أقصى اتساع حضري شهدته الدولة حتى الآن» مما 
حتم التوسع قي المياه. 

3 - بلغت آفاقه المكانية مناطق المياه الجوفية» وتوغل بعيداً عن الساحل؛ مما 
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حفز مسكة المياه الجوفية والمياه المعالجة وما قد يتفتق عنه ذهن الإنسان عن 
مصادر مائية جديدة. 

4 - شهد أكبر توسع في مسللة المياه المعالجة. كما أنه شهد مرحلة تبلور 
الاتصالات مع دول المجلس في قضايا المياه بأنواعها (المياه العذية» والجوفية, 
والمعالجة). 
رابعاً - تقديرات المياه والسكان في مخطط 1970: 

يعتبر هذا المخطط الهيكلي الحضري الشامل بداية لتبني هذا النوع من 
الخطط الشاملة ذات الإطار الزمني والمكاني الذي يشمل البلاد كلهاء فقد امتد بعده 
الزمني من 1970 إلى عام 1995؛ أي 25 عاماً مشتملاً على تقديرات شاملة للسكان 
والعمالة والوظائف والامتداد الحضري وعموم التنمية في البلادء وقد قسمت البلاد 
في هذا المخطط إلى ثلاثة نطاقات حضرية»ء هي (شكل3): 

1 - مركز المدينة (القلب التجاري للمدينة) .8.2.©. 

2 - المنطقة الحضرية المترويوليتانية. 

3 - المنطقة الطبيعية القومية» وهى كل ما هى خارج منطقة 21 2. 

كل منطقة من هذه المناطق الوظيفية الحضرية ينظر إليها على أنها وحدة 
حضرية قائمة بذاتها لكنها مع بعضها تكون الكويت بأكملها من خلال اتصال 
بعضها ببعض ينظام الطرق والمواصلات والاتصالات والحراك الحضري. 

أولاً - مركز المدينة: ويشمل المنطقة التي تعرف بمدينة الكويت القديمة 
والمحددة بنطاق الحزام الأخضر والدائري الأول. 

ثانياً - المنطقة الحضرية الكبرى: وتشمل ثلاث مناطق: 1 - مابين الشويخ 
والجهراء في الغربء ب - المنطقة المحصورة بين مركز المدينة حتى الدائري 
السادسء ج - مواقع المياه الجوفية» وحقول النقطء والمناطق شبه الصحراوية. 

ثالثاً - المنطقة الطبيعية القومية: وتشمل النظرة الواسعة النطاق التي تتناول 
الواقع الطبيعي القومي للبلاده ومواقع عوائق النمى السكانيء ومواقع التوسع 
الحضري والبدائل وأشكال النمى المتوقع في المستقبل والمدن التوابع والتجمعات 
الحضرية الكبرى الجديدة. 
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شكل (3) - مناطق التنمية الحضرية بحسب المخطط الهيكلي 1970 
المصدر: بيوكاتن» 1970 


2 00 
ا كه 


0 
2 
2 


291611 
مف سا 


خلاصة القول: إن تقديرات المخطط الهيكلي الثاني من المنظور الحضري 
والسكاني والطبيعي وآفاق التنمية تؤكد حقيقة لا مفر منهاء وهي تفاقم الضغط 
السكاني واستهلاك المياه في المخططء ولابد من تعرف النمى السكاني الذي 
سينعكس على شكل استهلاك المياه في الوقت نفسه (جدول 1)» في المناطق 


الثلاث. 
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جدول (1) - تقديرات السكان بحسب المناطق الوظيفية والطبيعية 
في المخطط الثاني بيوكانن 1975 - 1995 (مليون نسمة) 


. 15990 1995 
المناطق الطبيعية القومية : 1 | 2,002 | 2,2011 


020 0,5 02,0 
500 200 200 


المصدر : بيوكانن؛ التقرير الأولء مارس 1970 

ومن المناسب أن نشير إلى تقديرات طلب المياه مع ما يقابلها من طاقة 
مطلوية قي هذا المخططء كما هو مشاهد في (جدول 2)» والرسم البياني المفسر 
له (شكل 4) حتى تكتمل صورة التقديرات من الناحية السكانية والمياه والطاقة. 


جدول (2) - تقديرات طلب المياه والطاقة المطلوبة 


في المخطط الثاني بيوكانن 1975 - 1990 
السنة | السكان 0 مو ل 
75 | 1000,1 


المصدر: بيوكاننء التقرير الأول» مارس 1970 


خامساً - مشاريع محطات التحلية التي واكبت المخطط الهيكلي الثاني» 
00 2170 

في التقرير الثاني لدراسات الخطة الطبيعية القومية والمخطط الهيكلي 
0 اللمنتلق الحضرية: المجلدات (1, 22 3) والمقترحات ما نصه: تقع المحطتان 
الحاليتان في الشويخ والشعيبة» وإننا نقترح ما يلي: بالنسبة للمواقع الخاصة بمثل هذه 
المنشآت التي قد تنشأ مستقبلاً (مركز الدراسات والبحوث الكويتية. 2006: 54-48): 
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أ - أن تنص خطة الدولة على تخصيص موقعين بديلين إلى الجنوب من 
الفنطاس وفي الشعيبة. 

ب - حجز منصطقة إلى الجنوب من رأس القليعة (الجليعة) يهدف إلى تلبية 
الطلب في المدى البعيد خلال الثماتينيات. (بيوكانن» 1970). 

وقد توافق مع إعداد المخطط الهيكلي الثاني (بيوكانن» 1970) عدد من 
المشاريع المتعلقة بالمياه؛ مما يدل على جملة من الحقائق هي: 

١‏ - أن النمى السكاني والحضري صار مطرداً؛ بحيث اضطرت الدولة أن 
تضيف إلى هذا المخطط الهيكلي وما تلاه مخططاً جديداً يتزامن مع هذا النمو 
المتسارع. ١‏ 

2 - أن مشاريع المياه التي واكبت هذا المخطط الهيكلي تؤكد أن النمو 
السكاني يكاد يتطابق مع التوسع في مشاريع المياه وزيادة طاقتها. 

3 - أن مشاريع التوسع في إنتاج المياه ركزت على محطات التحلية التي تعد 
المصدر الرئيس والإستراتيجي لهذه المياه. 


شكل (4) - تقديرات طلب المياه والطاقة 
المصدر: بيوكاننء التقرير الأول» مارس. 
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تداي0 


شكل (5) -- المخطط الهيكلي بيوكانن لمدينة الكويت 1970 
المصدر: بيوكانن؛ 1970 


ومن المناسب أن نستعرض المحطات التي أنشئت مع هذا المخطط (شكل5): 


1- محطة الشويخ لتقطير المياه: 

على الرغم من أن محطة الشويخ لتقطير المياه أسست في الخمسينيات» فإنها 
شهدت كثيراً من التوسع في طاقتها في السبعينيات مع المخطط الهيكلي التالي» 
ففي عام 1954 كانت في بدايتها بطاقة كهربائية تبلغ 15 ميجاوات» وفي عام 1977 
توسعت لتبلغ 208,2 ميجاواتء وكانت البداية في الخمسينيات بطاقة إنتاجية تبلغ 
مليون جالون إميراطوري / يوم. واستمرت بالتوسع إلى 32 مليون جالون 
إمبراطوري عام 1978» لتصل إلى تسبة 3,88 ؟ من إجمالي القدرة الحركية لجميع 
المحطات العاملة حتى عام 2002: ومما هى جدير بالذكر أنه قد أتلفت في الغزى 
العراقي الغاشم في التسعينيات» وأعيد تشغيل بعض وحداتها من جديد. . 
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2- محطة الشعيبة الشمالية: 

شيدت هذه المحطة عام 1965 لمواجهة تزايد الطلب على المياه العذبة» وفيى 
عام 1971 توسعت إلى 7 وحدات تقطيرء بسعة حركية تبلغ 14 مليون جالون 
إمبراطوري يومياًء ثم استمر توسعها بعد ذلك لكنها دمرت تماماً بأثر الغزى العراقي 
الغاشم للكويتء وتعد حالياً خارج الخدمة الفعلية نتيجة للدمار الشامل الذي لحق 
بمعداتها. 
3- محطة الشعيبة الجنوبية: 

شيدت محطة الشعيبة الجنوبية في سنوات المخطط الهيكلي عام 1971 بسعة 
إنتاجية بلغت 5 ملايين جالون إمبراطوري يومياًء وزيدت لتصل إلى 30 مليون جالون 
إمبراطوري يومياًء وتغطي ما نسبته 09,69؟ من إجمالي القدرة الحركية لمحطات 
التقطير عام 2002. 
4- محطة الدوحة الشرقية: 

وقد شيدت محطة الدوحة الشرقية عام 1978؛ أي في سنوات المخطط الهيكلي 
الثاني» بسعة قدرها 6 ملايين جالون إمبراطوري في اليوم؛ وفي 1979 توسعت 
لتصل إلى 42 مليون جالون إمبراطوري يومياً لتغطي 13,56 6؟ من إجمالي القدرة 
الحركية لمحطات التقطير العاملة حتى عام 2002 . 0 

تلك هي أبرز المحطات التى واكبت هذا المخطط الهيكلي؛ مما يؤكد أثر النمو 
الحضري والسكاني على اطراد الزيادة في مشاريع المياه العذبة والطاقة الكهريائية 
في سنوات هذا المخطط. 
سادساً - المخطط الهيكلي الثالث (2003- 2030): 

سار هذا المخطط على نهج المخططات الهيكلية السابقة» واستفاد من 
تقديراتهاء غير أنه اختلف عنها بأنه قد أعد بصورة شبه جديدةء ذلك أن البيانات 
والتقديرات للمخطط الهيكلي الذي أعده (سالم المرزوق وصباح أبي حناء وآتكنن: 
3) قد واجهه الغزى الغاشم, فأدى ذلك إلى إعادة النظر فيه عام 1992 وانتهى 
العمل به عام 1997, ثم وضعت تقديراته إلى عام 2015, كما أشرنا في بداية البحث. 

قامت البلدية بمراجعة كل ذلك عام 2003, وشرعت في وضع المخطط الهيكلي 
الثالث فى صورته الحالية بعد إعادة تحديث البيانات والتطورات وآفاق التنمية للفترة 
(2003 - 2030 م). 
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سابعاً - أيرز أهداف المخطط: 

الإطار العام لهذا المخطط يظهر من خلال منهجية العمل المقررة فيه» وهي: 
توجيه التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية القائمة» باعتبار أن 
المنطقة القائمة» فعلأء ستبلغ أقصى طاقاتها عام 2008؛ حيث سيكون عدد السكان 
حينذاك 2,8 مليون نسمة. (بيوكانن 2005: 52). 

لهذا كان اتجاهات النمو الحضري لهذا المخطط نحو مواقع ومسميات جديدة, 
وبتوسع أكبر؛ مما يعني أيضاً مواجهة معوقات جديدة (شكل6): 

1- الإقليم الشمالي. 

2- الإقليم الجنوبي. 


3- الإقليم الغربي. 


شكل (6) - توجيه التنمية الحضرية إلى خارج المنطقة الحضرية 
بحسب المخطط الهيكلي 2003 والعوائق 
المصدر: بيوكانن» 2005 مع إضافة الباحثين. 
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وهذا يعني الانتقال إلى مستوى الأقاليم الحضرية على مستوى الدولة؛ مما 
يعني وجود مناطق استقطاب تخفف من حدة التركز جنوب الجون في المنطقة 
التقليدية التي جذبت توجهات المخططات السابقة» ويعنى ذلك أيضاً مزيداً من البعد 
والتوغل نحو الداخل مما يؤدي إلى بعد المستوطنات الحضرية عن البحرء أو عن 
مصادر المياه خاصة المحلاةء وهذا ما يؤكده المخطط بقوله: 

"ريط محاور التنمية العمرانية الجديدة داخل حدود الدولة في الأقاليم التخطيطية 
الثلاثة المشار إليها سابقاً" (بيوكانن: 2005: 53)؛ ومن جهة أخرى يعني ذلك ظهور عوائق 
جديدة كحقول النفط والمياه والمزارع ونحوهاء كما هو مبين في شكل (6). 
ثامناً - البدائل التخطيطية المقترحة للمخطط الهيكلي الثالث: 

نلاحظ أن كل مخطط حضري هيكلي له بعد زمني ومكانيء فلابد أن يعطى 
مجالاً وفضاء كافيين للحركة في أثناء سنوات المخططء حتى لا تتوقف الخطة أمام 
أي طارئ» وهو ما يسمى بالبدائل التي من أبرز قوائدها إعطاء صفة الاستمرارية 
للخطط إذا ما عارضها طارئ أى عائق (بيوكانن: 2005: 57-55). 

ولهذا وضع هذا المخطط سبعة بدائل تخطيطية» يمثل كل بديل منها فكراً 
تخطيطياً مختلفاً لتحقيق الأهداف الموضوعة بنسب متباينة عن البدائل الأخرى» 
مما يعتقد أنها تعطي صفة الاستمرارية فيما لو طرأ طارئ. 

أما هذه البدائل فهى على النحو التالى: 

- البديل الأول - النسق المتعدد الأقطاب: (ويشمل تحديد ست مدن كبيرة بحجم 
0 ألف نسمة مكتفية ذاتياًء اثنتان في كل إقليم في الشمال والجنوب والغرب). 

2 - البديل الثاني - النسق الشريطي الممتد: (إنشاء تجمعات عمرانية ذات 
أحجام صغيرة بحجم 100- 200 ألف نسمة تمتد على طول محور شمالي جنوبي إضافة 
إلى مدينة الصبية (40 آلف) نسمة في الشمال والزور في الجنوب (30 آلف نسمة). 

3 - البديل الثالث - النسق الشريطي الممتد: (الفكرة نفسها للتجمعات 
العمرانية الصغيرة لكن على محورين: شمالي جنوبي وغربي شرقيء بالإضافة إلى 
مدينة الصبية في الشمال والزور في الجنوب). 

4 - البديل الرابع - نسق المجموعات الشريطية الثلاثية: (تجمع عمراني 
شريطي يتكون من مجموعات عمرانية صغيرة في ثلاثة مواقعء اثنان على المحور 
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الشمالي الجنوبي والآخر على الطريق الواصل بين الصبية والعبدلي في الشمال» 
إضافة إلى تجمعات مدن الصبية وآأم قصر والعبدلي في الشمال والزور وعريفجان 
والوفرة في الجنوب). 

5 - البديل الخامس - نسق المجموعات الشريطية الثلاث: (اقتراح تجمعات 
عمرانية شريطية ثم توزيعها على المحور الشمالي الجنوبي والمحور الغريبي 
الشرقي مع مدن الشمال والجنوب). 

6 - البديل السادس - النسق الشريطي متدرج الأحجام: (منظومة من التجمعات 
العمرانية المتدرجة في أحجامها ما بين (100- 120- 150- 200- 250- 300- 350 ألف 
نسمة) موزعة بشكل متجانس على المحور الشمالي الجنوبي إضافة إلى المدن السابقة. 

7 - البديل السايع - النسق الشريطي متدرج الأحجام: (منظومة من التجمعات 
العمرانية المتدرجة في أحجامها ما بين (120- 150- 200- 250- 300 -350 آلف نسمة). 

وعلى الرغم من تشابه بعض البدائل المذكورة فإن الواقع يعطي المخطط 
مجالاً أوسع وقدرة على المناورة فيما لى تعطل تنفيذ بديل أى بديلين. 

والخلاصة أنه مع النظر إلى هذه البدائل يظل التوغل نحو الداخل مشوياً 
بالحذر وأن القرب من المياه المحلاة ومحطاتها على الساحل هو الظاهر للعيان. 
تاسعاً - التقديرات السكانية للمخطط الهيكلي الثالث في مقابل توقعات المياه: 

يشير تقرير المخطط الهيكلي الثالث (2003 - 2030) (بيوكانن: 2005: 5, 44) 
إلى أن نحو 99' من إجمالي سكان الدولة عام 2003 يقطنون نحى 8 م9 من 
المساحة الكلية للدولة؛ وفي عام 2004 بلغ إجمالي السكان في الدولة 2,644 مليون 
نسمة بمعدل نمى سنوي مقداره (9/04,8)» يشكل الكويتيون 942,892 آلف نسمة 
بمعدل نمى (9/03,2)» بنسبة (636؟) من إجمالي السكان في عام 2004؛ أي في 
السنوات الأولى من المخطط ويتقديرات المخطط فإن السكان سيصلون إلى 5,3 
مليون نسمة عام 2030م؛ أي عند تمام سنوات المخطط سيشكل الكويتيون (40 90؟) 
من السكانء آما الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحضرية أو المنظور العام لتوزيع 
السكان عام 2030 م قسيكون على النحى التالي: 

1- عدد السكان الكلي 5,3 مليون نسمة. 

2- السكان بالمنطقة الحضرية 2,8 مليون نسمة. 
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3- السكان خارج المنطقة الحضرية. 2,5 مليون نسمة. 

إن هذه التقديرات الزمنية والمكانية تؤكد ما ذهبت إليه دراستنا من أن النمو 
السكاتي وتوزيعه لا يزالان يتصفان بثلاث صفات أساسية. 

1 - التركز في المنطقة الحضرية أكبر من توزع السكان خارج المنطقة الحضرية 
8 مليون نسمة فى مقابل 2,5 مليون نسمة خلال سنوات المخطط الهيكلى. 

2 - يبلغ التركز السكاني بصفة عامة بين 612-908؟ من إجمالي مساحة الدولة. 

3- التركز السكانى - عموماً - لا يزال أقرب إلى الساحل منه إلى الداخل» 
والانتشار نحو الداخل مقيد بمحاور من المدن مقننة ومؤطرة مكاناً وزماناً. 


عاشراً - تقديرات المياه في سنوات المخطط الهيكلي الثالث: 

أكد المخطط أن تضاعف الحاجة للمياه مقرون بتضاعف السكان دائماً 
(بيوكانن» 33:2005). وتشير تقديرات المخطط أن معدل استهلاك المياه العذبة عام 
1( بلغ 293,2 مليون جالون إمبراطوريء بمعدل الاستهلاك الأقصى 126,98 
جالون إمبراطوري للفرد/ يومياًء في مقابل حجم سكاني وصل إلى (2,309:102 
مليون نسمة) بينما كان إجمالي الإنتاج اليومي لمحطات التحلية مجتمعة هو 290 
مليون جالون إمبراطوري؛ أي أنه (بفرض عمل محطات التحلية بكامل طاقتها 
الاستيعابية) في حالة بلوغ معدل الاستهلاك اليومي حده الأقصى يكون هناك عجز 
مقداره 3.5 مليون جالون إمبراطوري قي اليومء وفي حالة بلوغ معدل الاستهلاك 
حده المتوسط يكون هناك فائض مقداره 39,30 مليون جالون إمبراطوري في اليوم» 
وعند حساب معدل الاستهلاك اليومي للفرد 115 جالوناً إمبراطورياً في اليوم فإنه 
ببلوغ عام 2030 - وهو آخر سنوات المخططء وعندها يتوقع بلوغ السكان 5,3 
مليون نسمة - سيصل الطلب على المياه العذبة إلى 617,5 مليون جالون 
إمبراطوري في اليوم؛ بمعنى أن الأزمة الحقيقية للمياه قد بدآت قبل إعداد المخطط؛ 
أي في عام 2001 مما يستدعي حذراً وعناية فائقة. 
حادي عشر - المحطات المائية المتوقعة مع المخطط: 

يوصي المخطط بوضع خطة مستقبلية لبناء محطات تحلية مياه عذبة جديدة 
لتغطية الاحتياجات الحالية فى سنوات المخطط وآفاقه البعيدة خاصة أن بعض المحطات 
سينتهي عمرها الافتراضيء ولهذا يؤكد المخطط (بيوكانن؛ 2005: 3) ما يأتي: 
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1- إكمال العمل في محطة الصبية الجديدة في الشمال بمرحلتيها بحلول عام 
8 (تحت الإنشاء)» ويضاف 123 مليون جالون إمبراطوري في اليوم. 

2 التفاهم المبدئي على استيراد مياه عذبة من إيران بمقدار 900 ألف م3 
يومياء على أن يبدا التنفيذ عام 22007 إلا أنه مع أزمة المفاعلات النووية الإيرانية 
وتوتر المنطقة سيجعل تنفيذ ذلك في حكم المستحيل. 

3- يوصي المخطط بسرعة إنجاز 4 محطات تقطير بطاقة استيعابية تصل 
إلى 24 مليون جالون إمبراطوري في اليوم. 

4- إتمام مشروع محطة شمال الزور بطاقة 150 مليون جالون إمبراطوري 
في اليوم (شكل 7). 
ثاني عشر - الطاقة الإنتاجية للمياه المقطرة عام 2005 - 2006: 

بلغ إنتاج المياه المقطرة عام 2005 م 283 مليون جالون إمبراطوري ويمعدل 
7 مليون جالون إمبراطوري في اليومء أما توقعات عام 2006 فإن الزيادة السنوية 
المتوقعة بمعدل 2707-9705 والمتوقع أن يصل الإنتاج إلى 364 مليون جالون يومياً 
عام 2006 كما تشير توقعات المخطط الجديدء ويتوقع أن يصل الطلب إلى 322 
مليون جالون إمبراطوري داخل المنطقة الحضرية» و295 مليون جالون إمبراطوري 
خارج المنطقة الحضرية؛ مما يوصل الطلب إلى617 مليون جالون إمبراطوري عام 
0 (بيوكانن» 2005: 35). 
المشاريع الجديدة: 

أما أيرز المشاريع للقترة 2008 - 2011 فإن ماصرح به مسؤول الوزارة 
للإعلام يشير إلى تبني إنشاء مايلي (صحيفة الأنباء. 2006): 

1 - المرحلة الثانية لوحدات تقطير محطة الصبية بسعة إجمالية مقدارها 50 
مليون جالونء ويتوقع تشغيل أولى وحداتها عام 2008. 

2 - وحدات تقطير في الشعيبة الشمالية بسعة 60 مليون جالون إمبراطوري 
يومياء ويبدا تشغيلها عام 2006. 

3 - وحدات تقطير في محطة الزور الشمالية بسعة مقدارها 125 مليون جالون 
يومياء ويبدأ تشغليها عام 2011. 
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شكل (7) - توزع محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة في دولة الكويت 2003 
المصدر: بيوكانن» 2005. 


تكاليف إنتاج المياه: 

بالنسبة لتكاليف إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة في دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية على سبيل المثالء نجد أن التكلفة متقاربة جدا حيث تراوح تكلفة 
إنتاج المتر المكعب من المياه (عام 2000) بين 1,456 - 1,614 دولار أمريكيء وبلغت 
في الكويت 1,449 دولار أمريكي (17.1.:2001,5:12)» وهي تكلفة عالية إلى حد ما؛ مما 
يتطلب من مراكز البحوث المائية في دول المجلس تكثيف البحوث العلمية والتطبيقية 
بهدف تقليل التكلفة إلى الحد الذي يجعل استخدام المياه المحلاة اقتصادية في 
مختلف الأنشطة. وقد تحملت موازنات دول المجلس لتحقيق هذا الإنجاز الكبير 
المتمثل في تحلية المياه مبالغ ضخمة جد من خلال بناء محطات التحلية العاملة 
حالياً وبنيتها الأساسية من شبكات توزيع ومحطات ضخ ومحطات خلط المياه 
المحلاة بمياه الآباره ومخازن أرضية وعلوية (الأبراج) ومختبرات ومراكز بحوث 
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مائتية» حيث قدر إجمالي التكلفة المالية حتى عام 2000 بنحى 15,801 مليون دولار 
أمريكي» وسوف ترتفع قيمة التكاليف إلى21,116 مليون دولار أمريكي عندما تنفذ 
الوحدات تحت الدراسة والوحدات المخطط لها مستقبلاً. وهذا يشير إلى أن صناعة 
تحلية المياه عملية مكلفة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة قد يصعب توفيرها على 
المدى البعيد ويخاصة بعد نضوب النفط والغاز الطبيعيء وهما مصدرا الإيرادات 
الحكومية الرئيسة في الوقت الحاضر. وهي تعد استثمارات إستراتيجية ملحة حققت 
لدول المجلس أمنها المائي الذاتي حتى الآن في بيئة صعبة تندر فيها مصادر المياه 
الطبيعية. وينبغي أن تتواصل هذه الاستثمارات من منطلق أن تحلية المياه أصبحت 
تمثل الخيار الإستراتيجي الوحيد المتاح لاستدامة الأمن المائي الخليجي؛ وهذا ما 
ينبغي لدول المجلس أن تدركه جيداً وتضعه على رأس أولوياتها الاستثمارية على 
المدى المنظور وغير المنظور. (زين الدين عبد المقصود غنيميء 2005: 48, 49). 

وتأتي الكويت في المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
بين دول مجلس التعاون إنفاقاً على صناعة تحلية المياه. فقد بلغت التكاليف 
التقديرية للوحدات القائمة حالياً بالكويت بنحى 2,168 مليون دولار أمريكي بنسبة 
تبلغ 613؟ من إجمالي التكاليف الكلية لدول الأسكوا (2,2001.نا). 0 


اقتصاديات المياه في الكويت وآفاق المستقبل: 

من المناسب أن نناقش ما يمكن أن نسميه باقتصاديات المياه قي الكويت بما 
يساعد على إلقاء بعض الضوء على المنظور الكمي للمياه من ناحية الدعم الحكومي» 
ونصيب الفرد من استهلاك المياهء وتوقعات الطلب حتى عام 62025 وما يتصل بذلك من 
سيناريوهات تتعلق باتجاهات الاستهلاك وعلاقتها بالنمو السكاني وغيره من المتغيرات» 
للوقوف على مشكلة النمى الحضري والمياه ومواضع الحرج الاقتصادي والتنموي.* 
1 - الإعانات المالية والعبء الواقع على كاهل الموازنة: 

سياسة الرسوم المطبقة في الكويت لا تحفز على الحفاظ على المياه من الهدر» 
يشاهد ذلك من خلال كميات الهدر الماكي سواء على مستوى الأفراد أى الأسر أى 
المؤسساتء ويزداد الآمر خطورة من جهة معدل استرداد التكاليف في مقابل الزيادة 


* يقوم هذا الفصل على استقراء التقرير المهم للغاية الذي قدمه البنك الدولي بعنوان"تقرير عن تقييم 
قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية: : التحديات التي تواجه إمدادات المياه وإدارة 
الموارد المائية والطريق للمضي قدماً" ؛ وثيقة من وثائق البنك الدوليء !3 مارس /آذار 2005. 


33 


مجلة العلوم الاجتماعية 


السكانية التي لا يصاحبها نمى مقارب لكمية المياه؛ مما يجعل موضوع الدعم 
الحكومي للمياه عبئاً ثقيلاً ينوء بالعصبة فضلاً عن ثقله على كاهل موازنة الدولة. 

تراوح كلفة الإنتاج بين 2-1,1 دولار للمتر المكعبء وتزداد الكلفة فيما لو 
نظرنا إلى الفجوة بين تكاليف الإنتاج من جهة-الذي يشمل النقل والتوزيع أيضاً- 
والإيرادات من جهة أخرى؛ إذ إن هذه الفجوة كبيرة جدا تتطلب دعما يراوح بين 0,5 
دولار أمريكي و1,5 دولار أمريكي للمتر المكعب. يظهر هذا من خلال النظر إلى 
جدول (3) بشأن تقدير التكاليف والدعم الحالي للمياه في دول مجلس التعاون 
للوقوف على وضع الكويت. 


جدول 3 - تقديرات التكاليف والإعانات الحالية للمياه العذبة 
قي دول مجلس التعاون الخليجي 


المصدر: البنك الدولي» تقرير 31 مارس 2005. 


يبين جدول (3) أن المبلغ الكلي المعتمد للإعانات المالية مرتفع جداً بالنسبة 
لجميع دول مجلس التعاون الخليجيء ولو أمعنا النظر إلى دولتين هما السعودية 
والكويت لوجدنا أن السعودية بلغت فيها الإعانات التقديرية 3,2 بليون دولار عام 
0 ومثلت 61,7! من إجمالي الإنتاج المحلي و 67؟ من عائدات النفط. والكويت 
تبلغ مجموع الإعانات فيها نحى 832 مليون دولار عام 2000؛ أي نحو 02,4؟ من 


34 


المياه والنمو السكاني والحضري بين مخططين هيكليين لمدينة الكويت (1970 - 2003) 


إجمالي الناتج المحلي و65,9؟ من عائدات النفط على الرغم من فارق المساحة 
والسكان بين الدولتين بما يقربنا من خطورة الوضع في الكويت - التي تعنى بها 
هذه الدراسة - مما يؤٌكد عبء الدعم المالي للمياه. 


2 - مقدار الإنتاج ومؤثراته: 

أما لى نظرنا إلى مقدار الإنتاج في الكويت بالمتر المكعب اليومي و ما يتصل 
من ذلك بالحجم الإجمالي لإنتاج المحطات للفترة 2006-1980 على 8 زمني كل 
خمس سنوات لوجدنا أن الطاقة المركبة تضاعفت أكثر من أربع مراتء كما أن 
إجمالي الإنتاج سواء المياه المحلاة أو المياه العذبة بالمليون جالون إمبراطوري قد 
تضاعف "بالقفز" وليس بالتدريج إلى ما يقارب أربعة أضعاف أيضاً. (جدول 4). 


جدول 4 - الطاقة المركبة والمخططة لمحطات تحلية المياه في الكويت 
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3 - تصيب الفرد من الاستهلاك: 

أما نصيب الفرد من الاستهلاك للفترة 2002-1980 فقد شهد نمواً متواصلاً 
سواء على مستوى الفرد باللتر يومياً أى بالجالون الإمبراطوري يومياً (الجالون 
الإمبراطوري يعادل 4,54 لتر) مما يؤكد اطراد الاستهلاك وزيادته مع وجود فارق 
لبعض السنوات» كما في جدول (5). 


جدول 5 - نصيب الفرد من استهلاك المياه العذبة في الكويت 


المصدر: البنك الدولي» تقرير 31 مارس 2005. 
4 - توقعات الطلب وسيناريوهات الحل: 

خلاصة القولء لى تتبعنا توقعات الطلب على المياه للفترة (2025-2002) سواء 
على مستوى الفرد باللتر أى بالجالون الإمبراطوري لوجدنا أنه لا مجال للمخطط 
التنموي والحضري لكي يتوسع بالاستهلاك ويضع آمالاً عريضة إذا لم يتبن شيئاً 
من البدائل الإستراتيجية التي يمكن أن تعطيه مجالاً أرحب وآفاقا أوسع لاتخاذ 
القرار المناسب في استهلاك المياه ومتطلبات التنمية الحضرية عموما. 

هناك أريعة سيناريوهات لابد من النظر فيها وتبنى أحدها أو المواءمة بين 
بعضها بما يحقق الأمن الإستراتيجي المائي. هذه السيتاريو هات هي: 

السيناريو الأول: الاتجاه التاريخي أو النمى الإجمالي للاستهلاك منذ 
التسعينيات إلى عام 22002 بما يوقف المتتبع على الوضعء ويما يدل على أنه مطرد 
ولا مجال لمنعه إذا ترك على عواهنه. 
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السيناريو الثاني: إذاً لم يوجد أي تغير في رسوم الاستهلاك في عام 41966 
الأمر الذي يعني انخفاض السعر الحقيقي 62 سنوياً بالقيمة الحقيقية بمعدل نمو 
سكاني يصل إلى 605؟» قي مقابل نمو يعادل 902,6 سنوياً لشبكات المياهء وهو 
المعدل ذاته من عام 1998 إلى 2002م. 

السيناريو الثالث: يفترض انخفاض التمو السكاني من 65 إلى 03؟ سنوياً. 

السيناريو الرابع: يفترض رفع رسوم الاستهلاك بنسبة 905 سنوياً؛ وهى 903 
بالقيمة الحقيقية يصاحبه تبدل في المتغيرات الأخرى. 

يظهر ذلك في جدول (6)؛ حيث يكاد يجزم المطلع أن السيناريى الثالث 
والسيناريو الرابع من الضرورات التي يمكن أن تعطي أصحاب القرار التنموي 
فرصة لالتقاط الأنفاس والتوقف لإعادة الحسابات للصالح العام. إذ إننا إذا رفعنا 
رسوم الاستهلاك وهو المهم بافتراض أن النمو السكاني لا يمكن أن تدعو الدولة 
إلى منعه للحاجة وباعتبار أن الرسوم التصاعدية ستجر السكان والتنمية إلى ما 
يمكن أن نسميه السلوك العقلاني للتنمية بعيداً عن الهدر المرهق للموازنة» وستحد 
من الهجرة الهامشية المتدفقة التي لا حاجة لها سوى مزيد من الهدر والإتلاف 
المائيء وسيظهر على أثره - يعون الله - استخدام مدروس للمياه يقوده شيئان: 
رسوم تصاعدية كفيلة بضبط الاستهلاكء والحاجة إلى التنمية التي لا يمكن أن 
ينشدها إلا من درس الوضع دراسة كافيةء وانتهى إلى ما يغلب على ظنه أنه قادر 
على المضي في العمل. 
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جدول 6 - توقعات الطلب على المياه العذبة في دولة الكويت (2025-2002) 


(إجمالي الاستهلاك بملايين الا 


المصدر: البنك الدولي» تقرير 31 مارس 2005. 


متار 


المكعبة 


ونصيب | 


لفرد من 


استهلاك المياه محسوباً بعدد اللترات اليومية) 


السينار: ابو الرا ابع 
زيادة تعريفة الاستهلاك_ 


00 
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المياه والنمو السكاني والحضري بين مخططين هيكليين لمدينة الكويت (1970 - 2003) 


النتائج والتوصيات 

أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان هي: 

١‏ - يعد المخطط الهيكتي الثاني 1970 والمخطط الهيكلي الثالث 2003, من أكبر 

2 - إن القارق في حجم السكان كبير جداً؛ ففي بداية المخطط الثاني عام 1970 
كان السكان أقل من مليون نسمة» وفي نهاية 1995 كان يتوقع أن يكون 2,2 مليون 
نسمة. يقابله في المخطط الهيكلي الثالث 2,4 مليون نسمة وفي نهايته 5,3 مليون 

3 - شهدت المخططات هزات سياسية واقتصادية كبيرة مثل حرب 21973 
وحرب الخليج الأولى في الثمانينيات وغزى الكويت عام 1990 والاضطرابات الأمنية 
التي أحاطت بهذه الحوادث كلها جعلت المخططات وبياناتها محل إعادة نظر ودراسة 
مراراً وتكراراً. 

4 - إن التوغل نحو الداخل جاء بوضوح مع المخطط الهيكلى الثالث 2003, 
كما هى مشاهد في بدائل النمو الحضري التي جاءت مع المخطط الهيكلي الثالثه 
ولابد من القول: إن المخطط الثاني 1970 أيضاً قد نادى بمفهوم المدن الجديدة 
خاصة الحدودية كمدينة الخيران التي تحولت إلى منتجع حتى تأتي الحاجة 
لتحويلها إلى مستوطنة. 

5 - إن تقديرات المياه وتنامى طاقة المحطات المائية وعددها يؤكد أن من أبرز 
ما يمكن أن يكون صعباً أمام المخططات الهيكلية وبصفة خاصة بالنسبة للنمو 
الحضري الذي يعني ببساطة استهلاكاً متنامياً ومطرداً للمياه كمتطلب للحياة 
العصارية ١‏ 700 

6 - إلى هذه اللحظة لم يسهم القطاع الخاص في تبني مشاريع المياه 
إستراتيجيا وانحصر دوره في المياه الصحية أو المعدنية كمشاريع تجارية صغيرة 
ومتوسطة. 

7 - إن محطات تقطير المياه وسيلة مكلفة ومستهلكة للطاقة بشكل مضاعف 
أوصلها إلى استهلاك 87 ! من الطاقة الكهربائية المنتجة. 

8 - ترشيد الاستهلاك باستمرار ومراقبة الرسوم المقررة على الاستهلاك 
والنوعية العامة من أبرز الضرورات لمواجهة مشكلة النمى السكاني والاستهلاك 
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المتسارع والمتزايد للمياه خاصة أن مصادر المياه الأخرى المتجددة غير مياه 
التحلية لا تتعدى 0,02 كيلى متر في السنة في الكويت (الأمم المتحدة: 2003: 8). 

9 - تعد منطقة الخليج العربي منطقة توتر مستمر؛ مما يجعل مصدر المياه 
الرئيس - وهو التقطير والتحلية عبر المحطات القائمة على ضفافه - محل هواجس 
وعدم اطمئنان خاصة مع ظهور المفاعل الذري الإيراني على مسافة تقدر بنحى 325 
كيلى مترا من الكويت» ناهيك عما يحدث في العراق من اضطراب سياسي متلاحق. 

0 - بالنظر إلى السيناريوهات التي وضعها البنك الدولي إلى عام 2025 يمكن 
للكويت أن تستفيد منهاء وتبادر إلى رفع رسوم الاستهلاك وضبط الهجرة أو تبني 
"الهجرة الاصطفائية" التي يمكن أن يستفاد منها في تحقيق التنمية الحضرية 
المنشودة بعيداً عن معوقات التوجس التنموي من مستقيل المياه. 
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017 1دللاناكا 07 1غ/لا0:©) قطنا 350 وه10أدانمهط ,رمع 1أدلالا 
(2003 ,1970) ذصواط 'عأ5دالا 0,نا1 1ه لالنأاكم8م 


*5أهددا/|-اه .لهم لعع/هللا 
**زازج)81-01 .5 نزط0© 


عع ذهط أهاننا ما للام3 اتأصنا 105 عطا مرم]؟ عممعيعاكمهما 5أنهنانكا 
5 رو5عأوع2أ5 عأوعطناعل م1 ومألمعء3 ,"ياه لعمموام" عطا لعصمهم 
عطأا م1 ومأل م300 ,5مم عمط (12أ2م5 0مد ١[مبلاعم‏ هع]1 مدطننا كأ لعل أممعاعل 
مواعناعل م10 و5عنالتاممء لعمعمم52 5هط أهطا ومتطالمعلاع .اعلم6م عد5ن صقا 
0قام 'عأ95 ,30015 10 0ضام :03516 005 000)] ,عممنا آه 5ل0لمعم ومم| ععبزه 
.2230 0 5ممناععزم؟م عط انأمب 

لعالناك علاقط طعتانلا 5ممتاأععز20م لللاه كاز 5ه موام ععأكهم طعوع 
1131 ١1أونا10ط)‏ ألعلممماعن/اء0 300 آغ/لام20و 0م0ئأداناممم ,اللاهم5 ضوطءن 
كابلا لاأملمه مغ علاناع م3 10 بضلاأطة عط كتعممدام علازو لاعاحانلا ر5ع ناتاه ممعااج 
.ع)لنأنا؟ عاطوعع5ع10 علطا مز 5مدام اأمعلقعتانات لم3 ذ5صقام أقتأهم5 أدناعج 

200 ,002001197 ,5ععالام5ع) )عأد/ا 0ع016للأ5 علاقط 05متأعع[0م 171656 
500 لاط 31160160 ع3 طعلطاننا ,كمهام عط 01 ممتأوءنل ع8 ه15 5عزاممناك 
مه مماأععااع موطن كأ 300 طأللازمو مهداناممم ذأ عكعطا 0 عم0 .د5رماعج؟ 
اأعققع5ع؟ ولط أه ذ5ناءم1 عطا ذأ لاعتطانةا رممتادنانه أوتأهم5 عطا 

ما 005تاععز0/م أعأهيلا ع2لإأهم2 مأ ذز لإلننأك5 5لطا أ0 علاتأععزطه متهم 16 
لأتطاايلا دممتاععلع؟ أونأهم5 300 مهطنن لم3 ,طأللامرو ممتأداناممم ما ومتاداعر 
أنويبكا 2030 - 2003 لمج (2طالهلكا) مواط ععأكداا أنويسها 1995 - 1970 ه15 
.(3طالكا) مواط معأددالا 

1/1351 أندلاانكا ,ألميو ممنأدانمو2 ,التتدرمك مودطنا :0205لا بعك[ 
.لزاه اتهنناناكا ,كعم؟نامدع؟ ععأولالا ,مواط 


اند لمكا ,لإأأذتعالمن اتوبسكا ركعهمع5 أه500 06 عوع|ام0 ,لإاامجهومع6 أه أمع2 2 * 
أنةنلاناكا ,لإأأكاعلانانا أتهنعالكا ركعهمع50 أد50 أ0 عوه|اا00 ,لإاامقنومع6 أه أمء 0‏ ** 
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الأعراض الاكتنابية وعلاقتها بتقدير الذات 
لدى عينة من تلاميذ دولة قطر 


أحمد محمد عبدالخالق* 
أسماء عبدائله العطية ** 
ايسة [ نيال *** 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقة بين الأعراض الاكتكابية 
وتقدير الذات» والعوامل المستخرجة من مقاييسهماء وتحديد الفروق بين الجتسين. 
وقد اختيرت عينة قصدية قوامها 372 من تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية 
بمدينة الدوحة بدولة قطرء من الذكور (ن > 194) والإناث (ن > 178)» تراوحت 
أعمارهم بين 14 و15 سنة. طبق عليهم مقياس الاكتئاب متعدد الأبعاد للأطفال 
والمراهقين من تأليف عبد الخالق» ويقيس ثمانية أبعاد هي: التشاؤم؛ وعدم 
التركيز» ومشكلات النوم» وافتقاد اللذة» والتعب والوحدةء ونقص تقدير الذات, 
والشكاوى الجسمية. كما طبق مقياس تقدير الذات من تأليف " روزنبيرج ". 
وأسفرت النتائج عن حصول الإناث على متوسط درجات أعلى جوهرياً من الذكور 
في الدرجة الكلية للاكتئابء بالإضافة إلى المقاييس الفرعية الأربعة الآتية: التشاؤم» 
وافتقاد اللذةء والتعبء والشكاوى الجسمية. واستخرجت معاملات ارتباط دالة 
إيجابية بين الأبعاد الثماتية لمقياس الاكتتاب» وسلبية بين الأخيرة وتقدير الذات. 
واستخرج عامل واحد ثنائي القطب سمي "مكونات الاكتثاب مقابل تقدير الذات" . 


المصطلحات الأساسية: الاكتتابء تقدير الذات» التشاؤم» عدم 
التركيزء مشكلات التوم, افتقاد اللذة, التعب» الوحدة» الشكاوى الجسمية؛ قطر. 


قسم علم النفس, كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت» الكويت. 


** قسم العلوم النفسية» كلية التربيةء جامعة قطرء قطر. 
**» قسم علم النفسء كلية الآدابء جامعة الإسكندرية» مصرء وجامعة بيروت العربية» لبتان. 
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المقدمة: 

تعد دراسة الاكتكاب من الموضوعات التى مازالت تتصدر المراكز الأولى فى 
البحوث النفسية والإكلينيكية؛ فقد أشار "كايسون ستيوارت" :)5 إلى أن 
الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية والعقلية انتشاراً فى الحياة المعاصرة؛ وأنه 
مازال أكثر الأمراض التى تشغل البال» ويساء تشخيصه فى بعض الأحيان. كما 
يرى الطبيب النفسى "جيرالد كليرمان" 1162035 أن الفترة الممتدة قبل الحرب 
العالمية الثانية وحتى وقت قريب جداً قد أطلق عليها سنوات القلق» ولكننا نعيش 
الآن في مولد عصر جديد محفوف بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعقدية التي 
من شأنها أن تزيد من معدلات المشقة والضغوطء فضلاً عن تعقد العلاقة بين 
الكائنات البشرية والبيئية» إلى جانب زيادة الفجوة بين متطلبات الفرد وقدرته على 
تحقيقهاء بالإضافة إلى وقوع هذا العصر تحت وطأة التهديد باندلاع حرب نووية لا 
تبقي ولا تذر» وتتفاعل هذه المتغيرات الحديثة معاً لتدفعنا إلى عدم الاكتفاء بتسمية 
هذا العصر بالقلق فقط ولكن بالضغوطء والأحداث الصدمية؛ والاكتكاب والانقباض 
أيضاً (انظر: أحمد عبد الخالق» ومايسة النيال» 2002, ص ص 02-101!؛ عت صناةه© 
9 .م ,1989 ,كمنؤوعط). 

والاكتكاب حالة انفعالية وقتية أى دائمة» يشعر فيها الفرد بالانقباض والحزن 
والضيق» وتشيع فيها مشاعر الهم والغم والشؤم؛ فضلاً عن مشاعر القنوط والجزع 
واليأس والعجن. وتصاحب هذه الحالة أعراض محددة متصلة بالجوانب المزاجية, 
والمعرفية, والسلوكية والجسمية» ومنها نقص الاهتمامات» وتناقص الاستمتاع 
بمباهج الحياة» وفقد الوزن» واضطرابات النوم والشهية» فضلاً عن سرعة التعب,» 
وضعف التركيزء والشعور بنقص الكفاءة» وانخفاض الجدارة» والأفكار الانتحارية 
(أحمد عبد الخالق» 1999). 

وقد كان هناك اعتقاد قوي بأن الاكتكاب أحد الاضطرابات النفسية التي تصيب 
الراشدين» ولا يمكن أن يحدث قبل مرحلة الرشدء ولا سيما أن بعض الباحثين 
أشاروا إلى صعوبة تعرّف السلوك الاكتكابي لدى الأطفال ويخاصة من تقل أعمارهم 
عن ست سنواتء وذلك اعتماداً على بعض مقاييس التقويم اللفظي التي قد تفوق 
قدرة الطفل وإمكاناته (1978 ,00]نا8 ع 1.605102). ومن ثم فقد تأخر الاهتمام 
باضطرابات الطفولة والمراهقة كثيراً عن نظيرتها لدى الراشدين» على الرغم من 
حقيقة أن الأطفال الذين يشعرون بالاكتئاب قد لوحظواء ووصفوا في الدراسات 
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السايقة منذ قراية قرن من الزمان (1989 ,1ا/ء2). وقيل الثمانينيات من القرن الماضي 
افترض الإكلينيكيون أن صغار الأطفال غير قادرين على الشعور بالاكتكاب الشديد 
ومعاناته (601 .م ,1992 ,050265©)» وافترض آخرون أن الطقل ليس لديه القدرة 
اللفظية للتعبير عن مشاعر الاكتكاب. ولكن هذا الاعتقاد لم يعد مقبولاً ولا سيما بعد 
تأكد الباحثين في مجالي الطب النفسي للأطفال وعلم النفس الإكلينيكي للطفولة من 
أن الإصابة بالاكتكاب غير مشروطة بمرحلة عمرية معينة» ويمكن أن يظهر من 
خلال أنماط مختلفة من الأعراض تمتد من مرحلة الطفولة حتى مرحلة الرشد 
20030 باعلقطع1 - اعوطه). 

وشهد العقدان الأخيران اهتماماً متزايداً باكتئاب الطفولة والمراهقة» ولم يستأثر 
باهتمام علم النفس الإكلينيكي للأطفال شيء آخر أكثر من الاكتثاب :4 9106م!01) 
(1990 ,عمءه0. ودلت الأبحاث على أن الأطفال قبل المراهقة يطورون فعلاً الأعراض 
التي تشكل زملة الاكتئاب. وأجريت دراسات كثيرة في هذا المجال؛ ظهر منها مثلاً أن 
الأطفال المصابين بالاكتئاب يميل أداؤهم إلى أن يكون منخفضاً في كل من المهارات 
المدرسية والاجتماعية بالمقارنة إلى أقرانهم غير المكتئبين» ويجدون صعوية في 
التركيز على الدراسة» ويعانون إعاقة في الذاكرة مما يؤثر في مستواهم الدراسي 
(479 .م ,1997 .21 )© 206014)ء كما ظهر أن هناك تداخلاً بين الاكتكتاب وصعويات التعلم 
وعنان[أطهدتل عستمموع1 (1994 ,همعد 2 ,2طهز5 ,12ط)56) وكشفت البحوث التي أجريت 
على الأطفال الذين يعانون من صعويات التعلم أن نسبة كبيرة منهم تراوح بين025/؟ 
و50 يظهرون علامات الاكتكاب (2 .م ,1992 ,115ئ8412). 


وترجع خطورة اكتكاب الطفولة- كما يذكر "آل ساراسون"- إلى أنه قد 
يستمر فترة طويلة نسبياًء وعلى الرغم من أن الأعراض تتحسن عادة عبر الزمن 
فإن فرص عودة الاضطراب مرتفعة (469 .م ,1996 به50ة:53 2 همقدمة5). 

وكشفت الدراسات الحديثة عن تشابهات واختلافات في أعراض الاكتتاب 
الأساسي بين الأطفال والراشدينء فيشيه الأطفال والمراهقون من سن 7 - 17 
الراشدين في كل من: المزاج المكتئبء وفقد القدرة على الاستمتاع والسرورء 
والتعبء ومشكلات تركيز الانتباهء والتفكير في الانتحار. أما الأعراض التي تختلف 
عند الأطفال عن الراشدين فهي: المعدلات المرتفعة من محاولات الانتحار» 
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والإحساس بالذنب لدى الأطفال والمراهقين» فى حين أن الأعراض الشائعة لدى 
الراشدين كما يلي: الأرق في نهاية فترة النوم؛ أي الاستيقاظ المبكر في الصباح قبل 
أخذ الفرد كفايته منهء وفقد الشهية؛ وفقد الوزن» والاكتكاب في الصباح الباكر 
(445 .م ,1996 ,ع21ء71 © ه1238350). ومن البدهى أن اقتقاد اللذة الجنسية يوصفه 
عرضاً من أعراض الاكتئاب يوجد لدى الراشدين من دون الأطفال. 

وقد حدد " جيتلمان - كلاين» وكلاين " (1975 بمنعلء1 ع ماعاءا - مهمعاء))01) 
أربعة أنواع من الاكتتاب لدى الأطفال يشبه الأول منها - إلى درجة كبيرة - 
الاكتئاب داخلى المنشاً هوزة5ء:م16 5ناهمءع28000 لدى الراشدينء وهو ذلك النوع 
من الاكتكاب الذي يظهر دون وجود مثيرات بيئية معينة. ويرتبط النوع الثاني 
بمواقف الحرمان والضياع وعدم الشعور بالرضاء أما النوع الثالث فيظهر لدى 
الأطفال الذين يتصف مزاجهم بالتأرجح والتذبذبء وينتج النوع الرابع من المشكلات 
السلوكية. 

ومن أكثر أنواع الاكتئاب شيوعاً في مرحلة الطفولة: الاكتئاب المقنّع 4©اكة1/! 
50 الذي يتضمن أعراضا غير مباشرة كفقدان الشهية» والسلوك المنحرف» 
والاستجابات السلبية نحو الثناء أى اللوم» والفتورء وعدم القدرة على التنبق يمدى 
الإنجاز المدرسي (1987 ,م؟تطمقط5 2 بطايه8] ,نإهن0). 

لقد أثبتت البحوث الحديثة العواقب المتعددة لاكتكاب الطفولة والمراهقة» فظهر 
مثلاً ارتباطه الوثيق بمحاولات الانتحار وتنفيذه فعلاً ؛ حيث يزيد الاكتكاب من خطر 
الانتحار ويخاصة لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً علمءل! يق ممكتتوط) 
(448 .م ,1996. كما أكدت البحوث العلاقة الوثيقة بين اكتكاب الطفولة والمراهقة من 
جهة؛ وضعف التحصيل الدراسي من جهة أخرى (انظر للتفصيل: فريح العنزي» 
7) وأثبتت بعض الدراسات الأجنبية والعربية أن العلاقة عكسية بين الاكتكاب 
لدى الأطفال والمراهقين وكل من الشعور بالأمان» والانبساطء والتفاؤل. 


ويرى أصحاب النموذج المعرفي السلوكي للاكتئاب أن المعارف السلبية 
دههانمعه ع#اأنوعء71 التى تتعلق بالذات ؛اء5 لها أهمية كبيرة بوصفها عوامل 
سببية في حدوث الاكتئاب وفي انتكاسه 26 22 ,كلمهءظ ,اطعدطه5 بالعم8 +0) 
(2006 ,110118:61. ومن ثم فقد أكد عدد من الباحثين الدور المركزي الذي يقوم به 
تقدير الذات في حدوث الاكتتاب وفي تأثيره في درجة اكتئاب الفردء وهناك إجماع 
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بين الباحثين على أن انخفاض تقدير الذات ينتج عنه استهداق الفرد للإصابة 
بالاكتكاب (2004 ,؟عنصهن) عت ,2215 1]2 ,5ع:1123). 

ويعرف تقدير الذات 511-5662 بأنه اتجاه الفرد نحى تقيل ذاته والرضا عنها 
واحترامها. ومشاعر استحقاق الذات وجدارتها مقوّم أساسي قي الصحة النفسية؛ 
وبناء على ذلك فإن نقص تقدير الذات ومشاعر عدم الجدارة هي أعراض اكتتابية 
شائعة (جابر عبد الحميد جابرء وعلاء الدين كفاقي» 1995 ص 3444). 


وتقدير الذات أحد جوانب مفهوم أوسع وأقدمء وهى "مفهوم الذات" /اء5 
أمزء0 هه أو هو على الأصح أحد مشتقات هذا المفهوم. وقد بدأ مصطلح تقدير الذات 
فى الظهور في أواخر الخمسينيات, وأخذ مكانه بسرعة في كتابات الباحثين والعلماء 
إلى جانب المصطلحات الأخرى في نظرية الذات» التي زودت بها النظرية البحوث 
النفسية وقتذاك من مثل مفهوم الذات الواقعية» الذي يشير إلى إدراك الفرد لذاته كما 
هي عليه في الواقع» ومفهوم الذات المثالية» الذي يشير إلى الصورة النموذجية التي 
كان يتمنى المرء أن يرى نفسه على منوالهاء ويشير مفهوم تقبل الذات إلى الفرق 
بين المفهومين السابقين ؛ أي بين ذات الفرد الواقعية وذاته المثالية. ثم ظهر مفهوم 
"تقدير الذات" الذي أصبح منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات أكثر جوانب 
مفهوم الذات انتشاراً بين الباحثين (علاء الدين كفافي؛ 1989). 

وإذا كان "روزنبيرج " (1965 ,عموطهء1805) قد عرف تقدير الذات بأنه اتجاهات 
الفرد الشاملة نحو نفسه. سواء أكانت سالبة أم موجبة» فإن ذلك يؤكد أن الاتجاه 
السالب نحو تقدير الذات يعني معاناة الفرد من الأعراض العصابية ومنها الاكتثابية, 
والعكس صحيح. 
الدراسات السايقة: 

درس أحمد صالح (1989) عينة من المراهقين (ن - 272)» وظهر ارتباط دال 
إحصائياً وسالب بين تقدير الذات والاكتكاب لدى الجنسين. 

بينت دراسة "رويرتسء ومنرى" (1992 ,1108506 :4 18056515) أن سمة تقدير 
الذات لم تكن من العوامل القوية التي تسهم في التنبق بأعراض الاكتكابء وذلك بعد 
مرور أسبوع واحد من التعرض لضغوط دراسية؛ بينما كان تباين تقدير الذات 
(الانحراف المعياري للدرجات عبر ثلاثة أسابيع من التقويم) أحد المنبئات بأعراض 
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الاكتتاب» وذلك لدى طلاب الجامعة الذين كانوا فى الأصل لا يعانون أعراضاً 
اكتكابية )01005182 «الاك4. ١‏ 

وأظهرت دراسة "رويرتسء وكاسل " (1997 ,اءوكة>1 © 5),ء1806) تفاعل تقدير 
الذات مع ضغوط الحياة» وأن هذا التفاعل له القدرة على التنبق بأعراض الاكتكاب. 
وتنطبق هذه النتيجة على الطلاب الذين لا يعانون أعراض الاكتكابء وكذلك بالنسبة 
لهؤلاء الذين كانوا يعانون مستويات مرتفعة من الاكتتاب. 

وكشفت دراسة على عينة سعودية من طلاب كلية التربية والمعلمين» (محمود 
عطاء 1993)» ودراسة مصرية على عينة من طلاب كلية التربية النوعية (كمال 
الشناويء 1997) عن ارتباط دال إحصائياً وسالب بين الاكتكاب وتقدير الذات. 

وكشفت دراسة " أكوردينوء وأكوردينوء وسلاني " ,0متلرمءعءة ,ممتلهمعءه) 
(2000 .لاءمةا5 ي* العلاقة بين نزعة الكمال «51نه26716]10 وجوانب الصحة النفسية 
متمثلة في الاكتكاب وتقدير الذاتء وقد تكونت عينة الدراسة من (123) تلميذاً من 
تلاميذ المرحلة الثانوية. وأسفر تحليل الانحدار عن أن المستوى الشخصي للطلاب 
كان منبكاً بإنجازهم الأكاديمي. كما كشفت الدراسة عن أنه كلما ارتفع المستوى 
الشخصي للطلاب انخفض الاكتئاب وارتفع تقدير الذات. وأكثر من ذلك» فعندما 
يخبر الطلاب تناقضاً أى تضارباً بين المستوى الشخصي والأداء الفعلي ترتفع 
مستويات الاكتكاب وينخفض تقدير الذات. 

كما أكدت دراسة كل من " شينجء وفورنهام " (2003 ,تسقطدعا 4 عمع2) أن 
العلاقة بين الاكتكاب وتقدير الذات علاقة سالبة. وتكونت عينة دراستهما من (234) 
تلميذاً من تلاميذ المرحلة الثانوية من الذكور (متوسط أعمارهم 18 عاماً)ء طبق 
عليهم قائمة "بيك" للاكتكابء ومقياس "روزنبيرج" لتقدير الذات. 

وقد توصل كل من "موررء وباركر " (2004 ,؟عكاتة8 عت :ع8401) إلى ارتباط 
سالب بين قائتمة الرضا عن الحياة ومقياسي الاكتتاب والخجلء وارتباط جوهري 
موجب بين الرضا عن الحياة وتقدير الذات. كما كشقت الدراسة عن ارتباط سالب 
بين كل من الاكتكاب والخجل وتقدير الذات وذلك على عينة من طلاب الجامعة (ن - 
2) من النكور والإناث. 

وفي دراسة "فوجل" (2004 ,اءع0) التي هدفت إلى فحص العلاقة بين كل 
من الاكتئاب وتقدير الذات ومستوى التدين لدى عينة من المراهقين من الجنسين 
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إن > 31 مراهقاً)» تبين عدم ظهور علاقة بين المستويات المرتفعة أو المنخفضة من 
التدين وكل من الاكتكاب وتقدير الذات. 

وقد هدفت دراسة كل من "لوكرء وكروبلي " (2004 ,لاءام00 عت يععاءه.1) إلى 
فحص مدى تأثير كل من القلق» والاكتتكاب. وتقدير الذات فى أداء التلاميذ فى 
الامتحانات المدرسية. وتكونت عينة الدراسة من (520) تلميذاً من تلاميذ المرحلة 
الثانوية وتلميذاتهاء تراوحت أعمارهم بين 14-13 عاماً. أجابوا عن مقاييس التقرير 
الذاتي للاكتكاب والقلق وتقدير الذات قبل أداء الامتحانات المدرسية ويعدها. وقد 
أسفرت النتائج عن ظهور فروق جوهرية بين الذكور والإناث في القلق (متوسط 
الإناث أعلى)» وذلك قبل الامتحانات وبعدها. في حين كان الذكور أكثر تقديراً للذات 
قبل أداء الامتحانات وبعدها مقارنة بالإناث» كما حصل الذكور على متوسط درجات 
أقل من نظرائهم من الإناث في متغير الاكتكاب وذلك قبل أداء الامتحان ويعده. 

ودرس "بيرمان" (2004 ,838) مدى قدرة كل من مساندة الوالدين 
والأصدقاء في التنبؤق بأعراض الاكتكاب وتقدير الذات فى مرحلة المراهقة المتأخرة 
على ضوء نظرية التعلق 501 1377624 4.. وركزت الدراسة على الطلاب حديثي 
العهد بالبيئة الجامعية (طلاب الفرقة الأولى). وأسفرت الدراسة عن تأثير مساندة 
الوالدين والأصدقاء في تقدير الذات الموجبء وأن عدم المساندة قد يكون عاملاً 
مباشراً في ظهور أعراض الاكتئاب. 

وكشفت دراسة "آشبىء ورايسء ومارتن " (2006 ,صتاكة]/! © رعءنظ ,لاططكم) 
أن النزعة إلى الكمال غير التكيفية ترتبط سلبياً بتقدير الذات وترتبط إيجابياً 
بأعراض الاكتكابء كما أن تقدير الذات يتوسط تأثيرات النزعة إلى الكمال غير 
التكيفية في أعراض الاكتكاب. 

كما درس "كيمء» وسيشيتي " (2006 ,ناأعطءهت) » «دنك1) عمليات نسق الذات 
3 وأعراض الاكتكاب لدى عينتين من الأطفال (من 11-6 سنة) الذين 
أسيئت معاملتهم (ن-142) وعينة ضابطة (ن-109)» فظهر أن الإساءة البدنية ترتبط 
سلبيا بمستويات تقدير الذات» وأن الإساءة البدنية والإهمال البدني يرتبطان 
بأعراض الاكتكاب» وأن سوء المعاملة من الناحية الانقعالية تنبئ بالتغيرات في تقدير 
الذات وفي أعراض الاكتكابء وقد ظهر بوجه عام أن خبرات سوء المعاملة ترتبط 
بسوء: التوافق. مؤخزاً: 
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وفيما يختص بالفروق بين الجنسين في الاكتئاب فقد طبق عبد الخالق 
وسليمان (1999 ,مقدرتامك ع عاعلقطع1-اعلطم4) الصيغة الإنجليزية للقائمة العربية 
لاكتكاب الأطفال على عينة أمريكية من الجنسين (ن - 535) تراوحت أعمارهم بين 
1 و18 سنة. وكانت الفروق بين الجنسين والأعراق غير دالة. وقورنت النتائج 
الأمريكية بالصيغة العربية للمقياس كما طبقت على عينات مصرية وكويتية» فظهر 
أن الكويتيات لهن أقل متوسط اكتكاب بالمقارنة إلى المصريين والأمريكيين. 


وفي وقت أحدث طبق عبد الخالق (20032 ,1ء85061-16821) المقياس العربي 
لاكتكاب الأطفال على عينة من الأطفال والمراهقين الكويتيين من تلاميذ المدارس 
وتلميذاتها (ن - 6108) ممن تراوحت أعمارهم بين 10 و18 سنة. وظهرت فروق بين 
الجنسين فى الاكتكاب فى الأعمار 10»و 11ء و12» و13 سنة فقط؛ حيث كان متوسط 
الذكور أعلى من الإناثء وكان معدل الانتشار 903,2, ى 964,4 لدى الذكور والإناث 
على التوالي. 

وقد استخدم عبد الخالق (20030 ,85061-1684161) عينة أردنية قوامها 637 من 
أطفال المدارس في المرحلة العمرية من 13 - 15 سنة؛ وحصلت البنات على درجات 
أعلى جوهرياً من أقرانهن الذكور في القائمة العربية لاكتئاب الأطفال» ووصل معدل 
انتشار الأعراض الاكتتابية لدى الأولاد إلى 62,8؟ وعند البنات إلى 905,4؟. وفى 
دراسة مصرية على عينة كبيرة (ن-3133) حصلت البنات على متوسط في 
الأعراض الاكتتابية أعلى من الأولاد المناظرين لهن في العمر (11 سنة) (أحمد عبد 
الخالق» والسيد عبد الغني» 2005). 

يتضح مما سبق أن معظم الدراسات التي عرضنا لها قد كشفت عن العلاقة 
الجوهرية السالبة بين الاكتكاب وتقدير الذات» فضلاً عن أن بعض الدراسات قد 
حددت متغيرات تؤثر مباشرة في ارتفاع أعراض الاكتئاب أو انخفاضهاء ومن هذه 
المتغيرات: تقدير الفرد لذاته سواء أكان هذا التقدير إيجابياً أم سلبياً والنزعة إلى 
الكمال؛ والدافعية للإنجازء والعلاقات الأسرية» والمساندةء وضغوط الحياةء والرضأ 
عن الحياةء وسوء المعاملة والإساءة البدنية. وتجدر الإشارة إلى ندرة الدراسات فى 
هذا المجال على المجتمع القطري. ١‏ 

وتهدف هذه الدراسة إلى فحص الفروق بين عينتين من التلاميذ والتلميذات في 
دولة قطر في كل من الاكتكاب بأبعاده الثمانية وتقدير الذات» فضلاً عن تعرف 
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العلاقة بين هذه المتغيرات» والبناء العاملي لمقاييسها فى كل عينة من عينتى 
الدراسة على حدة. ١‏ 1 

واعتماداً على الدراسات السابقة وضعت الفروض الآتية التى تهدف هذه 
الدراسة التحقق منها. 


فروض الدراسة: 

١‏ - هناك فروق جوهرية بين الجنسين في كل من الاكتئاب بأبعاده الثمانية 
وتقدير الذات. 

2 - العلاقة جوهرية موجبة بين الدرجة الكلية للاكتكاب وآبعاده الثمانية, 
وجوهرية سالبة بين الاكتتاب بأبعاده الثمانية وتقدير الذات. 

3 - تنتظم متغيرات الدراسة في عامل واحد ثنائي القطب لدى عينتي الدراسة 
كل على حدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام مصطلح "الاكتكاب" فى هذه الدراسة يعد 
استخداماً مجازياً ومن الأفضل أن يستيدل بالاكتثاب مصطلح "الأعراض 
الاكتكابية ", ولكن الباحثين فضلوا استخدام مصطلح "الاكتكاب" فقط بهدف الإيجاز. 


المنهج والإجراءات 
أولاً - عينة الدراسة: 

اختيرت عينة قصدية متاحة ضمت (372) تلميذاً من تلاميذ المدارس الإعدادية 
والثانوية بمدينة الدوحة بدولة قطرء منهم (194) تلميذاً و(178) تلميذةء وقد استمد 
أفراد العينة من المدارس الأربع الآتية: اليرموك الإعدادية المستقلة للبنين» والتقنيات 
الثانوية للبنين» وأم معبد الإعدادية للبناتء والبيان الثانوية للبنات. وتراوحت أعمار 
أفراد العينتين بين 14 و15 عاماً. وقد بلغ متوسط أعمار عينة الذكور 15,37+ 1,16 
بينما بلغ متوسط أعمار عينة الإناث 15,06 + 0,94. 
ثانياً - أدوات الدراسة: 

1 - مقياس الاكتكاب متعدد الأبعاد للأطفال والمراهقين: 

وضع عبد الخالق 20030 ,2161ط85061-16) هذا المقياس مستنداً إلى النتائج 
العاملية التي استخلصت من الدراسات على ثماني دول طبقت فيها القائمة العربية 
لاكتكاب الأطفال (عبد الخالق» 1999). واعتماداً على هذه الدراسات وغيرها حددت 
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الأبعاد الأساسية لاكتتاب الأطفال والمراهقين» ثم وضعت لها ينود مناسبة. ويشتمل 
المقياس في صيغته الأخيرة على ثمانية أبعاد: التشاؤم» وعدم التركيزء ومشكلات 
النومء وافتقاد اللذةء والتعبء والوحدةء ونقص تقدير الذات» والشكاوى الجسمية. 

ويتكون المقياس من ثمانية أيعاد يقيسها 40 بنداه يجاب عن كل منها على 
أساس مقياس ثلاثي الأوزان: لاء أحياناً كثيراً. ويقاس كل بعد من الأبعاد الثمانية 
بخمسة بنودء تتراوح الدرجة الممكنة على كل منها بين 5 و15 في حين تتراوح 
الدرجة الكلية على المقياس بين 40 و120. وتشير الدرجة المرتقعة إلى اكتتاب مرتفع 
بالنسبة للدرجة الكلية على المقياس» كما تشير الدرجة المرتفعة على كل بعد من 
الأبعاد الثمانية إلى ارتفاع الدرجة تبعاً لاسم كل بعد من مثل: التشاؤم» وعدم 
التركيزء ومشكلات النوم... وهكذا. 

وقد وصل معامل ثبات آلقا لهذا المقياس (0,92) لدى عينة من الذكور والإناث 
الكويتيين (ن - 650)» في حين بلغ معامل إعادة تطبيق المقياس (0,84) لدى عينة 
من الذكور والإناث الكويتيين (ن - 245)ء وتشير هذه المعاملات إلى ارتفاع ثيات 
المقياس. ووصل الصدق المرتبط بالمحك إلى (0,83)؛ حيث حسب الارتباط بين 
مقياس الاكتكاب موضع الدراسة وقائمة اكتتاب الأطفال من وضع كوفاكس 1»07205 
(ن - 227). بينما وصل الارتباط بمقياس التقدير الذاتي لاكتكاب الأطفال إلى (0,75) 
(ن-278) لدى التلاميذ والتلميذات الكويتيين» وهي معاملات دالة عند مستوى 0,01 
تشير إلى صدق مرتفع للمقياس (انظر: ع2003 ,كأءلهط4-اء860). 

2 - مقياس "روزنبيرج" لتقدير الذات: 

استخدمت الصيغة العربية من مقياس تقدير الذات 56216 درعءءاو8 -/اء5 من 
وضع "روزنبيرج " (1987 ,19653 ,605626»78)ء وهى واحد من أكثر المقاييس 
استخداماً لقياس تقدير الذات لدى المراهقين والراشدين. وينظر "روزنبيرج" إلى 
تقدير الذات على أنه مفهوم أحادي البعد يعكس فكرة الشخص العامة عن خيراته 
الشخصية وتقويم خصاله الذاتية. والمقياس مختصرء وسهل التطبيق والتصحيح» 
ويفيد فى كثير من الجلسات الإكلينيكية والإرشادية (462 .م ,1999 ,1805 6). وعلى 
الرغم من أن هذا المقياس وضع أصلاً ليقيس المشاعر العامة المرتبطة بالجدارة 
الشخصية أو قبول الذات 63566مء561-200 لدى المراهقين فإنه أصبح يستخدم فيما 
بعد مع عينات متعددة ومنها عينات الراشدين. 

ويشمل مقياس تقدير الذات عشرة بنود» ويحتاج تطبيقه إلى زمن قصيرء وهو 
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أحادي البعدء وله صدق ظاهري. ويطلب هذا المقياس من الميحوث أن يقرر مشاعره 
بالنسبة لنفسه بشكل مباشر. واستخدم الباحثون بدائل متعددة للإجابة. 
واستخدمت هذه الدراسة صيغة إجابة خماسية: تبدأ من "لا" )1١(‏ إلى "كثيراً 
جد" (5)» ويتراوح مدى الدرجات بين 10 و 50. وتشير الدرجة العليا إلى ارتفاع 
تقدير الذات. وقد برهنت البحوث الأآجنبية على ثيات هذا المقياس وصدقه 
(1991 ,102212 2 طاء81356011). وهذا المقياس من ترجمة أحمد عبد الخالق (غير 
منشور). وقد وصل معامل ثبات آلفا لهذا المقياس على عينات عربية إلى 0,88, 
و0,87 لدى الذكور والإناث على التوالي (ن - 450). 
ثالثاً - إجراءات التطبيق: 

طبقت مقاييس الدراسة السابق عرضها في جلسات جمعية في الصفوف 
المدرسية» ضم كل منها عدداً يتراوح بين 35-30 تلميذاً وتلميذة. ولم يجبر أي من 
التلاميذ على التطوع في الدراسة. 
رابعاً - الأساليب الإحصائية: 

استخدمت الأساليب الإحصائية التالية: 

1 - المتوسطات والانحراقات المعيارية. 

2 - اختبار "ت" لدلالة الفروق بين المتوسطات. 

3 - معاملات ارتباط بيرسون من الدرجات الخام مباشرة. 

4 - التحليل العاملى من الرتبة الأولى بطريقة المكونات الأساسية 
"لهوتيلنج ". وقد اتخذ محك "كايزر" الذي يحدد العامل الدال بأنه ما يزيد الجذر 
الكامن له على 1,0 (1990 ,5255). 


نتائج الدراسة: 
نعرض فيما يلي للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة. 
أولاً - نتائج الفرض الأول: 
نص الفرض الأول من فروض الدراسة على ما يلي: " هناك فروق جوهرية بين 
الجنسين في كل من الاكتئاب بأيعاده الثمانية وتقدير الذات". وللتحقق من هذا 
الفرض حسب اختبار "ت" لدلالة القروق بين المتوسطات. ويبين جدول (1) 
الإحصاءات الوصفية والفروق بين عينتي الذكور والإناث في متغيرات الدراسة. 
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جدول (1): المتوسطات (م) والانحرافات المعيارية (ع) وقيم "ت" لمتغيرات 
الدراسة لدى عينتي الذكور (ن - 194) والإناث (ن > 178) 


إناث 


كك روي كانه ]دم 


«- الشكاوى الجسية «لعتاهمس 


* "ت" دالة عند مستوى 0,01 عندما تكون >> .2,6١‏ 

يتضح من جدول (1) حصول عينة الإناث على متوسط درجات أعلى جوهرياً 
من نظرائهن الذكور في الدرجة الكلية لمقياس الاكتكابء وكذلك أربعة من مقاييس 
الاكتئاب الفرعية وهي: التشاؤمء وافتقاد اللذة» والتعب» والشكاوى الجسمية. وكانت 


قيمة "ت" دالة عند مستوى 20,01 ومن ثم فقد تحقق الفرض الأول بشكل جزئي. 
ثانياً - نتائج الفرض الثاني: 

ينص هذا الفرض على أن: "العلاقة جوهرية موجبة بين الدرجة الكلية 
للاكتكاب وأبعاده الثمانية» وجوهرية سالبة بين الاكتكاب بأبعاده الثمانية وتقدير 
الذات". وقد حسبت معاملات ارتباط "بيرسون" من الدرجات الخام؛ ويبين جدول 
(2) معاملات الارتباط بين مقاييس الدراسة. ومن ملاحظة جدول (2) نجد أن جميع 
معاملات الارتباط المتبادلة بين الدرجة الكلية لمقياس الاكتكاب وأبعاده الثمانية دالة 
إحصائياً عند مستوى 0,01 وإيجابية» كما ارتبطت الدرجة الكلية لمقياس الاكتكاب 
وأبعاده الثمانية سلباً بمقياس تقدير الذات لروزنبيرج» وكانت معاملات الارتباط دالة 
إحصائياً عند مستوى 0,01. 


ومن ثم فقد تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة بشكل كلي. 
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جدول (2): معاملات الارتباط المتبادلة بين مقاييس الدراسة لدى الذكور (ن-194؛ المثلث العلوي) 
و _- (ن-178؛ المثلث السفلي)* 


1 - الدرجة الكلية للاكتئاب] - | 


5 - افتقاد اللذة 


| 67,ه | 754ره | ,0 


0,2 ل 07 0,606 


جميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى 0,01 وما بعده. 


0,514- 


0,348- 


0,438- 


20,0 0,449 0,95 0,24 


0,440- 


0,277- 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ثالثاً - نتائج الفرض الثالث: 

ينص هذا الفرض على ما يلي: "تنتظم متغيرات الدراسة في عامل واحد ثنائي 
القطب لدى عينتي الدراسة كل على حدة". 

وللتحقق من صحة هذا الفرض أجري التحليل العاملي لمعاملات الارتباط 
المتبادلة بين مقياس الاكتكاب بأبعاده الثمانية وتقدير الذات؛ لتحديد البناء العاملي 
لمتغيرات الدراسة. ويبين جدول (3) العامل الوحيد المستخرج لدى الذكور والإناث 
القطريين كل على حدة. 

جدول (3): العامل المستخرج من تحليل الارتباطات بين مقاييس الدراسة, 

والشيوع ٠‏ والنسيبة الكلية للتباين لدى عينتي 
الذكور (ن-194) والإناث (ن-178) 


4- افتقاد اللذة 


6 آ/”5 


أسفر التحليل العاملي للمصفوفة الارتباطية عن ظهور عامل واحد لدى عينة 
الذكور استوعب 656,60؟ من التباين المشتركء وانسحب الأمر ذاته على عينة 
الإناث؛ حيث استوعب العامل المستخلص 9/056,46 من التباين المشترك. وهما 
عاملان ثنائيا القطب» ونقترح تسميتهما "مكونات الاكتكاب مقابل تقدير الذات". 
ومن ثم فقد تحقق الفرض الثالث للدراسة بشكل كلي. 
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تحقق الفرض الأول لهذه الدراسة بصورة جزئية؛ فقد ظهرت فروق جوهرية 
عند مستوى 0,01 بين الجنسين في الدرجة الكلية لمقياس الاكتكابء بالإضافة إلى 
أبعاد الاكتكاب الفرعية الأربعة الآتية: التشاؤمء واقتقاد اللذة» والتعبء والشكاوى 
الجسمية؛ حيث حصلت عينة الإناث على متوسط درجات أعلى جوهرياً من نظراكهن 
من الذكور. وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كثيرة (انظر: بدر الأنصاري, 41997 
سلوى عبد الباقيء 1992؛ عويد المشعانء 1995). 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك كثيراً من الجدل والتضارب الذي يحيط مسكة 
الفروق بين الجنسين في اكتثاب الطفولة والمراهقة؛ فالنتائج غير مستقرة في هذا 
الصدد. ومصداقاً لذلك فقد توصل "عبد اللطيف" فى دراسة لانتشار الاكتكاب على 
عينة من الأطفال الكويتيين بعد العدوان العراقي إلى أن الذكور كانوا أكثر اكتثاباً من 
الإناث (1995 ,اناهالا44). ويتفق مع هذه النتيجة دراسة توفيق عبد المنعم توفيق 
(1999) التي كشفت عن الارتفاع الجوهري لمتوسط الاكتكاب لدى الذكور مقارنة 
بالإناث ما بين 13 - 15 سنة قي مملكة البحرين (ن - 570). وعلى العكس من ذلك 
في دراسة عبد الخالق حيث حصنت التلميذات المصريات والكويتيات على متوسط 
رجات أعلى من التلاميذ على مقياس الاكتكاب(2 2003 ,1993 باعلهط)1-ا806). 
وتتفق هذه النتيجة الآخيرة كذلك مع دراسة مدحت عبد اللطيف (1989) على عينة 
مصرية» ودراسة أخرى على عينة سورية (ن > 701) من الجنسين تراوحت 
أعمارهم بين 13 ى 16 سنة؛ حيث حصلت الإناث على متوسط درجات على المقياس 
العربي لاكتئاب الأطفال أعلى جوهرياً من الذكور (أحمد عبد الخالق» وسامر 
رضوانء 1999). في حين لم تظهر فروق بين الجنسين في عينة أمريكية -061ط4) 
(2002 بيسوتستامه يغ عةلقطكل. وعندما قارن " عبد الخالق" ( 2 2003) نتائج دراسته 
بتلك التي توصل إليها عبد اللطيف (1995) على عينات من الأطفال الكويتيين أشار 
إلى أن الفروق بين الدراستين قد ترجع إلى عامل الزمنء حيث نشرت الدراسة 
الأولى في عام 1995 (أجريت بعد سنتين من العدوان العراقي)» في حين أجريت 
دراسته بعد تحد عشر عاماً من العدوان؛ بمعنى أن الأحداث السياسية التي المت 
بالبلاد يمكن أن يكون لها دور في هذه النتائج المتضارية. كما أكد عبدالخالق أهمية 
حسم مثل هذه القضايا التي تتسم بعدم الاستقرار بمزيد من التحليل والبحث. 
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وتؤكد نتيجة الدراسة الحالية أن الإناث - بوجه عام - أكثر اكتتاباً من الذكور 
علماً بأن العينة التي أجريت عليها هذه الدراسة عينة قطرية ؛ أي أنها تتشابه بدرجة 
كبيرة مع العينات الكويتية والخليجية بوجه عام وأن الفروق - إن وجدت - هي 
فروق ثقافية فرعية باعتبار أن لكل مجتمع عربي ثقافته الفرعية الخاصة به. 


وعلى أية حال فإن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة تبدو منطقية مع 
الظروف المحيطة بمجتمعاتنا العربية التى مازالت تفرض القيود على الإناث وتحدد 
أدوارهن: إلى جانب استحسانها للدور الذي يمارسه الذكر في مختلف جوانب 
الحياة. وتتسق نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة كل من: حصة فخروء 
ببة. النيال» وآمنة تركي (1998) على عينات قطرية من تلاميذ المدارس 
وتلميذاتها بدولة قطرء وكذلك دراسات عربية أخرى (انظر: 19934 161ط6061-16م 
89 ,عاءلقطع1-اعلطمايى عأعمعولا) . 


ومن استقراء جدول (1) يتضح ظهور فروق جوهرية بين عينتي الدراسة في 
بعد التشاؤم (وهو أحد الأبعاد الثمانية لمقياس الاكتكاب)؛ حيث حصلت الإناث على 
متوسط درجات أعلى جوهرياً من نظرائهن الذكور. وهذه النتيجة تتنسق مع ما سبق 
الإشارة إليه فيما يتعلق بعدم استقرار النتائج الخاصة بمسالة الفروق بين الجنسين. 
فلم تلن وراش [حمد حبر لانشقق (1996)- على متيل المكاق:- من ظوون زوق 
جوهرية بين عينتي الذكور والإناث في مقياس التشاؤم» في حين حصلت الإناث 
الكويتيات على متوسط درجات أعلى من نظرائهن الذكور الكويتيين في المقياس 
الفرعي: التشاؤم من مقياس الاكتكاب (20030 .85461-1682161). وعلى أية حال يمكن 
تفسير هذه النتيجة على ضوء الضغوط التي تفرض على الإناث بصفة عامة, وربما 
لعدم تكافق الفرصء والأسلوب غير التكيفى للمواجهة والضيق النفسى يد 9ههاه8) 
(1997 ,#2ناءممة©. وينسحب الأمر ذاته فيما يتعلق بالمقياس الفرعي: افتقاد اللذة؛ 
حيث حصلت الإناث على متوسط درجات أعلى جوهرياً من الذكورء فالمجتمع 
القطري مجتمع محافظ إلى درجة كبيرة» ومن ثم يفرض على الأنثى كثيراً من 
الضغوط التي تقمع رغباتها وآمنياتها في الترويح عن نفسها. 

كما حصلت الإناث على متوسط درجات أعلى جوهرياً من نظرائهن الذكور في 
المقياسين الفرعيين: التعب والأعراض الجسمية من مقياس الاكتئاب. وتتسق هذه 
النتيجة مع ما توصل إليه "عبد الخالق" (20036 ,أ6اه46461-16) على عينات 
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كويتية من المراهقين والمراهقات. وهذه النتيجة التي كشفت عنها هذه الدراسة 
يمكن أن تفسر بأن التغيرات البيولوجية التي تعتري الأنثى في مرحلة المراهقة قد 
تكون مسؤولة عن معاناتها من التعب والإجهاد من أقل مجهودء فضلاً عما ينتابها 
من أعراض وشكاوى جسمية. ويصاحب هذه التغيرات الهرمونية تغيرات انفعالية 

ومزاجية يمكن أن تؤثر في البناء الشخصي للفتاة المراهقة مما يجعلها آكثر تذبذباًء 
وسلبية» واكتتاباً (انظر: أحمد عبد الخالق» ومايسة النيال» 2004؛ سماح أحمد الذيب» 
وأحمد عبد الخالق, 2006). 

وقد تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة بشكل كلي» ويشير إلى العلاقة 
الجوهرية الموجبة بين الأبعاد الثمانية لمقياس الاكتتاب والدرجة الكلية للمقياس؛ فضلاً 
عن العلاقة السالبة بينها وبين تقدير الذات. ويعد الارتباط الجوهري بين الدرجة الكلية 
لمقياس الاكتكاب وأبعاده الثمانية منطقياً. فهذه الأبعاد تعبر بوضوح عن الخواص 
الأساسية للاكتئاب. ومن الممكن أن يدل ذلك على الاتساق المرتفع في الارتباط بين هذه 
الأبعاد الثمانية ومجموعها الكليء بما يعني ارتفاع الاتساق الداخلي للمقياس. 

كما يعد الارتباط السالب بين الاكتتاب بأبعاده الثمانية جميعاً وتقدير الذات هى 
الآخر منطقياًء فقد أكدت الدراسات العلاقة السلبية الوثيقة بين الاكتئاب وتقدير الذات 
لدى عينات مختلفة (انظر: ,2115ة]] روعئ(ة11 :2001 بارعا ع ,جع معنن ,مدلا عد[ 
,8ةءطعال باامطمء0 :2006 ,مطديكا ع ,معاعد8 ,ومطسسحلهن :2004 ,مهت عي 
67 ,لوكدع51 2 بععنوعء/1آ ,برماءءط :2005 ,معوهل1]21 يي ,دتمئامطء لآ 
6 ...له اء نلةدعنموع1:2). إن من بين الملامح الأساسية التي تدل على أن 
شخصاً ما لديه تقدير هش وضعيف عن ناته أته يرى كل الأحداث والخبرات غير 
مناسبة لإحساسه بذاته» ومن ثم فإن مثل هؤّلاء الأشخاص يتفاعلون بشدة مع مثل 
هذه الأحداث. ويكون تقديرهم لأنفسهم غير ثابتء فنجدهم دائماً متأهبين 
ومستعدين للدفاع عن أنفسهم من أي خطر أ تهديد محتمل. وهؤلاء الذين لا 
يتمتعون بثبات في تقديرهم لأنفسهم يشعرون بتقلب في المزاج وضيق وقلق 
ومشاعر سلبية نحو أحداث الحياة (1999 .21 اء تعندء»ه:ة). 

ووفقاً لدراسات " فيلكر" في بناء الجوانب الإيجابية للذات» فإن الفرد إذا شعر 
بالاستحقاق والجدارة والكفاءة والإقبال على الحياة والتفاؤل والانتماء فإن تقديره لنفسه 
يكون إيجابياً (202-207 .هم ,1974 ©كله)» في حين أن القرد إذا كان منهكاًء ومتعباً 
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ووحيداًء ومتشائماً ومعرضاً لأحداث غير سارة بشكل دائم فسوف يكون تقديره لنفسه 
سالباً وضعيفاً. فقد كشفت دراسة "روبرتسء ومونرو " (1992 ,3100106 ع4 5ا1ءط10) 
عن مدى تأثير الضغوط الحياتية في تقدير الفرد لذاته. وأن تقدير الذات المنخفض كان 
منبئاً بتعرض الفرد للإصابة بأعراض الاكتئاب وليس أعراض القلق. 

كما تحقق الفرض الثالث من فروض الدراسة بشكل كليء ويشير إلى انتظام 
متغيرات الدراسة فى عامل واحد ثنائى القطب لدى عينتى الدراسة كل على حدةء 
فقد كشفت الدراسة عن استخلاص عامل واحد للذكورء ومثله للإناث يتضمن كل 
منهما الاكتكاب بأبعاده الثمانية مقابل تقدير الذات» ومن الملاحظ أن التشابه كبير 
بين تشبعات عاملي الذكور والإناث. وتشير هذه النتيجة إلى إمكان وضع الاكتثاب 
في إطار عاملي يتضمن متغير تقدير الذات في درجته المنخفضة. 

ومن الممكن أن نخلص من نتائج هذه الدراسة إلى أن المقاييس المستخدمة 
ذات كفاءة سيكومترية كما استخدمت على عينة كبيرة الحجم من المجتمع القطري, 
علماً بأن الدراسات قي هذا المجال على هذا المجتمع قليلة. كما أن النتيجة الأساسية 
لهذه الدراسة» وهي الارتباط الدال والسلبي بين الاكتكاب وتقدير الذاتء تتسق مع 
عدد كبير من الدراسات السابقة. ويوصي القائمون بهذه الدراسة بضرورة وضع 
برامج سلوكية معرفية تهدف إلى تنمية سمة تقدير الذات لدى الأطفال والمراهقين» 
ويعد ذلك خطوة مهمة في سبيل تخفيض معدلات الإصابة بالاكتتاب. 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى حدود هذه الدراسة؛ فعلى الرغم من أنها استخدمت 
عينة كبيرة الحجم (ن > 372) فإن المدى العمري لأقرادها يعد صغيراً (تراوحت 
أعمارهم بين 14 ى 15 سنة)؛ ومن ثم نوصي بتكرارها على عينات ذات مدى عمري 
أوسعء وذلك منوط بدراسة أخرى. 
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لعندعكء دععصقك عصساعسمطء :زوم 0هة عواتتقطعط ععخ .(1975) .17 .(1 ,متعلك1 2ن بمتعل]-مهصماع اتن 
.182-198 :4 ,[المء11 لمنمعلا زه أماص0ل أمدمنتعمعام1 (مععواتط عجتاعمعمررط مذ 


اكع اعد عاناء تملظ ,(.180) علعماعة© .3 .© هآ .مععادعء اعدو عمستكمء]3 .(1999) .>1 ,كدان 
.كاعمه1 ع عمابره1 بقط بمنطماء0هلتطم ,(457-475 .مم بل 3:0) 

.(1999) .ل أء ,.8 .8 بللسسطاععهة/لا ,./لآ .© ,مممصدلاك14 .11 .14 ,قتمععز ,.1 .كز بيعتمعورين 
آه ذ5عأه: عطا عستمتسفدط :متمعلى براتهل ما بزاتلتاعمع؟ مز وعممععع لل لمدلك لم1 
185-7 :67 ,(االمدمدرءط [ه أماصسدمل .د«عفاوعاعو 6ه اعنع! لمه بواناتطهاد 


هه لهقلعتنا5 .(2005) .1 ,مع5,ه11210 2ك ,.آ ,سمغفطع1آ ,.0 ,عوعطععلظ ,.8 باامطمءن 
©0عثلا35 .تمعماوع اعد 0غ عتسطمادم د5رماعة) أمعمع)ز :وامعميعاهله أملكتتكدمم 
.5305-5 :35 ,«ما«مااء8 واتدعامء+11-ء/لآا هاه 

.لإأخلاط 2118" تمععادع-كاعة )0 5تماءتلءعط .(2004) .5 .© ,كمهت يل .101.5 ,كد11 ,.14 .ىر :112 
369-55 :28 ,أءجدعدعة! همه رمم 11 عسطاتجوم© 


لمة كعددعه0:م متعاوزو اعد كه كعمماعء يدها لهمتلسننعدمآ .(2006) .12 ,ناأعطعه© © ,.ل مكل 
© .مععلاتك لعاوععالقصممم لمة لعامع لهم عسممسة كمدمام مزه علتدوع رمعل 
.624-639 :77 ,1ع 1تدماءدع 12 

.أمععصم عط كه عبوناى كل تمماووعرمعل لممطلانط .(1978) .71 بسماعداظ > .7 ,عاتبومعلاع1 
.7116-6 :85 ,اااعلاباظ أمءنومامطعحروم 

/2023مع56 هذ جتععاوعكاعة 200 ممنذدعرمعل ,لإاعنجمة .(2004) .14 ,لزءامه06©) »> ,.1 ,عماءم.1 
أمعممووعوق4 لعملسصماد 5ه أعدصممة عط مغمد ممتغدوتائعكمذ مة .مععلائط اممطعو 
تروماوعبروط أوماءى .كهمتاممتصدت اممطءد أسمقائممدهة معطاه لصة (5آ541) كاوعء1" 
.3333-5 :25 ,أمد«منلهدمعام1 

,(.80) كناضء 1 .5 هآ .ععومعللقط أمعسمب مخ نأدمطعءد عط مز ممتجوعروء7 .(1992) .5 ,كتاتمع 133 
,17116797111011 ,11ا71اككعكوا :كأومطعد بده خآ ««متكدعء رمعل 6ا كع متم عاله عاطلدهء 0 
.اعطد1[آ عق عاعمعء11 :ماهمره1 ,علتتدء5 .(1-5.مم) «مأارعمعجم 

لهة عتعلهة عاتاءعءومديعم لدعدالتعتالسم لعكزع8 .(2004) .11 .ع1 ,تعطتوط عد .13 .1 ,تعربوولة 
-0اوالعتروط .ممعمادع اعد لهة 5معص”رطد ,ومتاعةأكتادد علا ردمتديءممعل 01 دعتتاكدعدم 
.1227-8 :95 ,كارومء1! ادنع 

0714 هالأعاتمنك © ١:‏ ترعوامتاعنردم أعت«مم«ؤل4 .(1997) .8 ,عدععم0 يي ,.ى.5 ,كسطادظ ,.5.ل رلتعلح 
للهةة عمتتمعءط :رعومعل سول له 34) 


ماع سل01 .© نصآ .مععلائط ؤه غدع سدععدعة لهرمتتقطء8 .(1990) 16 ,عمعه ي .1.11 ,علعتلمء011 
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(403-422 .رم) ان «ددعدده أمعتعم|/متعبردم زه عاممطالمه8] ,(.كل) معون1آ] .1/1 بي 
.«مصسمعءط7 :علولا ببعلز 

عط +10 عمز101معم 2 25 «منتووءومعل لممطلاتطك أه أمعصاهععا لمه برلميند .(1989) .ى .1 رتناعط 
لاط هذ دعنعهاأمطاهممطعلزدم ععطاه 04 مملتاهعتلهت امععممء ممه طعتوعوعم 
عطقاءء 4/7 اط كارمناءع عاك موءلم ,(.5ل18) ممطوء .5 ع ععمعآ .8 م[ .بمامتطع ووم 
.عداك لاتعوهنهم5 :علد هلا بوعللا .(335-339 .جم) درعل«مدقل 

لظة بتمععاذع-ااء5 ,ععمعاعم دده0) .(2006) .1 .12 ر«مكمع :5 ع2 ,.1 .5 ,ععروء/11 .14 .11 ,ماعط 
ما كدطمام مراك عاتودعومع0 لصة علكم لتدعنومامع» )ه 5مغدتلعم كه لإعمعقاء عساممه 
ايده 7 [0 أماصلاول .طكنامنز ممعضعسة ممعممعيظ له سمعتعسة ممعككة موعن 
.506-16 :33 ,عءترععوءا440 جه 

ممنام ضعوعل ددم :لممطلاتطء أه نوع مامطاهممطعنووط .(1987) .كا ,معام قط5 2 ,طايه .81 ,بهن 
.491-532 :38 ,ترهمامعتروط زه «عادع! أمدل .همتاهلتلة؟ 6 

عنالووءرمء0 200 ,ؤدعكاد علذا ,دععاوع )اعد عانطهة .(1997) .2 .1 ,اعووقء!1 بد ,.28 .ل ,وأرعطمم 
ء«انابو0© .إاتانطهععملد ,ه أع00م 2 ومناىء) 0202 عاتاعءموموط :مام مورلاو 
.569-589 :21 ,أ بمعدعغ[ 4اجه مرجره37116 

:035]متالا؟ علاتووع رمعل لهة بمععاوع اعد عاطديعمان/ا .(1992) .11 .5 ,عمعمه !)1‏ ,.ظ .ل رنارعطهم 1 
أمالامل .كهه نه جتلهناأمععمم علتأهمعع)!ة عععطا عمعمدممرم كعمتلمة عمتاععموموط 
804-72 :62 ,مرومامططعتروط لماعمى همه را ةامسمدرمط زه 

اماععصلروط :[1![ بومماععملوط .ععمتم”ادراءد ااعءدعءامله ء[) هه براعلءعم5 .(19652) .14 ,ورعطمعوم 1 
.ووععط انوع المل1 

دممع؟ مماكمعطعءممة ممتامسلدنقى عمتاممتستء مه بكاته؟ عممفممكدكتل معطلقا .(19650) .3 .20 رقءطمعومجم 
.28-42 :1 ,'زهمامعنروط [50610 014 "راثاو موسعط 0 امل .أمعدععسكمعم علستنااة 

تعطعفتط .ل على مهومعره© .عا مآ .(585) علدعة ممعمادطاء5 ععطمعوه1 .(1987) .11 ,عط معومع. 
.ووعو عه] تعلره لا معلا .(408-409 .مم) ءءأاعممم امعقدكء رض د ءعمعلة ,(.05ل) 

7اصم4ماه” زه #تعأطاممم 1112 :مرههامطعردم أم«ممسطق .(1996) .8.1 بممكوعة5 2 .1.0 بممكوعدد 
.الهتآععتامعءط :لإعوعل بعك« ,لله طا8) مماجماعط 

لأءاطةوتل ومنصصقعا ها كععناقع) علاتووعومء12 .(1994) .5 ,قمعءرهد يي ,.2 .5 بقطمنة ,.ط بقتطاعم 
37-2 :20 ,ترومامء روط لعنامول زه «رتورعمه »4 تمتيما عا زه امتصمل .مععلائطء 

.عسآ ,55655 :لآ ,معهعتط) .كتكنراممه مهنعل لمعتاعزنهاى :5255 .(1990) .عم] ركوطة5 

+ أمكة©) يأ .1 بدمغادده2 ,. الآ .12 ركصلطه1 ,.2 .1 ,110834 ,.8 .10 بمهااعممم12 .ع1 ,ادوع نموع 12" 
لممتصىي ,طالمعط عممم كاعتلعء:م ععمععوع[200 عمفصتدل ممعمادع<لاعة جوم[ .(2006) .م 
أماتءتبرمماء 26 .لهمطاان لج عمتمسل كاعءمدمعم عتسمممعء لعانسنا لمة رعمتتمطعط 
.381-90 :42 ,ترهمامتاعتروم 

.قاصععدء 2001 صذ ممعماوع اعد لمة سمنددءومعل مه نرانوه تونك: 01 عاعهلاء ع1" .(2004) ..1آ .ة راعومما 


-كععسنعمظ1 نمه دععمعك5 عط :قا دمناءه5 :له«مةاماجءاندا داعهجاوط4ق ««مننمارعدون 
. 4641 ,64 ,ؤصد 


قدم في: أكتوبر 2006 
أجيز في: مارس 2007 


الأعراض الاكتئابية وعلاقتها بتقدير الذات لدى عينة من تلاميذ دولة قطر 


ألا متطاعصه26اع؟] ءتعط] 200 0115م لرلز5 عبازودوعرمعم 
:0263 182023 رعى لالط اأممطء5 ونزمدة لععاوع2اع5 


اعاوط)ا-اعلطق .ا لوءدرطام 
كوناه-ام .له ودردم 
*“رهيرهاا-اعا .هم اهودديرولا 


عطا عرماملاء م1 عاعنةن لأمعوعد5ع؟) أمععنه عط ]0 د5علتاععزطه عط 
لاه ,امععأوعأاع5 300 05ماملالاة علانودوعرمعل مععبياء6 متطكدمتلواع 
01 عام530 أمعأمعلاممه م .5ع ممعرع1ل لماع )ع5 300 ,(5)ماعة] 
00 رزذ5لامط 194 >7 ) لعاأنقعع؟ 5هننا (372-ل/) معرلائطء اممطءة عععاصنااملا 
00060م5ع. لإعط1 .5وعلا 15 مأ 14 100 لع3059: 5م39 عأع15 .(5اءأو 7-178 
5621 (ملو5عرمع0] أمعووع8001 لم3 لالط أهمهأكمعصالتاانالا عطا 10 
أاء5 5 *وتعطمع05 300 ,(2003) كلعلو كا-اعلطمة لإاط لعمماعنعل (5مام116) 
مقطا 5عنمه5 موعمم عتعطوئط /الأممعتدواة 20ص ذاأ© .(555) عاده5 برععاوع 
5 اعننا 85 بعنمءة5 (018ا 110865 عطا نه كأومععاويمء علقم (أعطا 
.15 أاملامه جنا50113 300 بعناولأد] ,دأمملع305 ,لموتررلووعم 0 5عاهءوطيوه 
5 1كمع ]أل أطواع عطا مععبيطعط كامع لع لاعمه ممتأواعومه ومذروعط عط الم 
عاعللا لاعطا 5وعععطالةا ,ع/ا0از05م 300 أممءأمواد عبعنلا ومأووعمء0 01 
طوتط ىم .555 0م30 مومأعدعرمعل ]0 كممأكمعررال عط مععبيؤهط علاناأدجوعم 
]0 كأمعومممره0" لعاعطقا لم3 لعأعممااة مععط كهط ءماعد؟ عواممتم 0ع1030 
"العم أ5ع-1اأع5 ذ5نا5اع/٠‏ 0مأ55عمع0 

-م0© أه كاعها ,لوتصتلذعع2 ,لمععاوعلاء5 ,ممأودوعمء0 :05 يالاع »ا 
أهعتلاطط ,رذدعوتاعمما ,عنوتادع ,دأمملعطمظ ,وممعاطممط مععا5 ,ممتادمامعه 
.09312 ,كأمتدامممن 


.أنوبد»ا ,لزاتدتع امنا أنوسها ,كعمعمعك5 ادتعه5 6ه عوع|1اه ,لاوما ناعلاوم 4ه امع 
02181 ,لات)عناامن عهقا02 ,ومتاصبلع )هن عوعاامن) ,عومعه5 اهعأوهام عناوم )0 أمعم 
بأمبروع ,لاتدتعيقمنا 7018ه علق ,كات أه بزاانه هع ,لاومامتاءلزوم أو أمءم ‏ +»* 
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مستوى نمط الحياة لدى الموظفين 
العمانيين في جامعة السلطان قابوس 
وعلاقته ببعض المتفغيرات 


سعاد بنت محمد بن سليمان* 


ملخص: هدقت هذه الدراسة إلى معرفة أثر كل من الجنس والعمر 
والمؤهل العلمي» في نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين قي جامعة السلطان 
قابوس. تكونت عينة الدراسة من (133) موظفاً منهم (76) ذكراً و(57) أنثى» 
أخذوا عشوائياً من كل كليات الجامعة ومراكزها. طوّر مقياس نمط الحياة الذي 
تكون في صورته النهائية من (76) فقرة. أظهرت النتائج أن متوسط درجات نمط 
الحياة لدى موظفي الجامعة الذين يحملون درجة ديلوم كلية مجتمع فما دون 
والذين يحملون درجة الشهادة الجامعية الأولى (ذكوراً وإناثاً) كانت بدرجة 
صحية ومتوسطة. أما الذين يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه (نكوراً 
وإناثاً) فكانت درجات متوسط نمط الحياة لديهم بدرجة صحية وعالية جداً. 
وأظهرت النتائج أنه لا يوجد فرق بين الذكور والإناث في متوسط درجات نمط 
الحياة» فيما كانت هناك فروق قي متوسط درجات نمط الحياة للعمرء لصالح 
النين أعمارهم بين (40-30) عاماً. كما أظهرت النتائج أن هناك أثراً للمؤهل 
العلمي لصالح الذين يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه؛ وقد نوقشت النتائج 
والتوصيات. 


المصطلحات الأساسية: نمط الحياةء الموظفونء المؤهل العلمي» 


قسم علم النقس» جامعة السلطان قابوس» سلطنة عمان. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عدد 2 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


المقدمة: 

يعد اهتمام الإنسان بأنماط الحياة الصحية أمراً حديثاًء ولكنه حتمي في الوقت 
الحاضر نتيجة معاصرتنا لحياة سريعة الإيقاع؛ تتطور فيها العلوم والإلكترونيات 
والتقنيات الرقمية والشبكات المعلوماتية بصورة مذهلة وسريعة؛ وتؤتي إيجابيات 
متعددة ومتنوعة في عصر العولمة والانفتاح» ويسعى الإنسان خلال حياته إلى 
مواكبة تلك التطورات عن طريق تحقيق التوازن بين حاجاته الداخلية ومتطلبات البيئة 
الخارجية؛ ليحقق التوافق المنشود وأعلى درجات الصحة الجسمية والنفسية. ولكنه 
في كثير من الأحيان يواجه الضغوطات الحياتية: النفسية والمهنية والاجتماعية 
والأسرية المؤثرة على صحته النفسية والجسمية وكمية إنتاجه في العمل ونوعيته. 
إن اختيار الإنسان لنمط حياة مناسبء وإكسابه المهارات المناسبة لإدارة حياته 
بفعالية» يساعده على المحافظة على صحته الجسمية والنفسية» وزيادة إنتاجيته في 
العملء فيحقق التوافق مع الحياة. ويتمتع بالصحة الجسمية والنفسية ويشعر 
بالسعادةء وينعكس ذلك كله على المجتمع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. 

ولذا يحظى موضوع نمط الحياة باهتمام بالغ من قبل مختلف المنظمات 
الدولية والإقليمية. فقانون الصحة الدولي العام يشير إلى آهمية الإرشادات 
والتوجيهات التي من شأنها ضمان تدريب المجتمعات وتعليمها على أساليب 
وسلوكيات تدل على أتماط حياتية جيدة. ومن بنود هذا القانون أهمية توعية الناس 
بأنماط الحياة المتسمة بالصحة والجودة وأساليبهاء إضافة إلى أهمية التركيز على 
الجانب الوقائى لحماية الأفراد (2004 ,نه73501810). ولتحقيق التوازن المنشود بين 
العناصر المختلفة في الحياة يحتاج الفرد إلى تخطي أسلوب التفكير والسلوك 
التقليدي واستخدام المعتقدات والأفعال بصورة إستراتيجية للوصول إلى الجودة 
فى نمط الحياة التى اختارها ويتبعها. وتشكّل الثقافة نمط الحياة لدى الفرده 
ويستخدم التعلم طريقة لممارسة نمط الحياة فمداصة هذ عمناء»1! لقدهتاهسهام1) 
(1982 ,تمستصيعد. 

يشير مصطلح نمط الحياة إلى تلك التوجهات الأساسية لشخصية الفرد التي 
تشتمل على الخصائص والصفات الشخصية الموجودة فعلاً لديه. وهي مثل خطة 
الحياة» وديناميات الحياةء وأساليب العيشء وخريطة الطريق في الحياة التي تقود 
الفرد إلى أهدافه في الحياة. ويرى علماء النفس أن الإنسان كائن مبدع وفنان ومؤثر 
في حياته, وهى يناضل لتحقيق الأهداف التي تعتبر ذات معنى بالنسبة إليه» ومن ثم 


مستوى نمط الحياة لدى الموظفين العماتيين 


يبني الإنسان نمط حياته بنفسه (1977 ,:©ء8568). وإستراتيجية التخطيط للحياة 
تحدد عندما يعرف الفرد أهداف حياته ويعرف ماذا يريد أن يحققه. وعندتذ يتخذ 
الخعلوات للوصول إلى تحقيق أهدافه. وخطة الحياة ليست وثيقة ثابتة غير قابلة 
للتغيير ولكنها عملية مرنة يستطيع القرد من خلالها السيطرة على ما يحدث في 
حياته. ويتحدى عندما يحقق أهدافه ويلتزم؛ بينما يسمح لأهدافه بأن يكون لها معنى 
بالنسبة إليه. 
يتضمن مفهوم نمط الحياة النظريات التي توضح النمط الجيد للحياةء وكيف 
يجب أن يعيش الفرد حياته (1989 ,52660 يه 558ع13:01)., وتناولت دراسات نظريات 
متنوعة» وأشارت إلى أن الأفراد يختلفون فيما بينهم في اختيارهم لاتباع نمط 
الحياة. ولا يوجد شخصان يتبعان نمط حياة متشابهاً ذ في العالم؛ فلكل شخص 
بصمته الخاصة به. وهى بذلك يتبع نمط حياة مختلفاً عن أي شخص آخر حتى لى 
كان مقرباً جداً منه. ولأن لكل فرد اتجاهات وأهدافاً يسعى لتحقيقها ضمن السياق 
البيئي الذي يعيش فيه والثقافة التي يعاصرهاء فإن كل شيء يقوم به يتأثر بنمط 
الحياة الذي يمتلكه والذي يتحدد ضمن نمط شخصيته خلال السنوات الست الأولى 
من حياته, كما تشير النظرية التحليلية في علم النفس» حيث يتشكل نمط الحياة لدى 
الفرد من خلال تفاعله في البيثة وعلاقته بمن حوله (أسامة راتبء 2004؛ نادر 
فرجاني, 1992). ويشير بعض الباحثين إلى أن الأفراد يكوّنون نمط حياتهم بشكل 
جزئي في مراحل الطفولة المبكرة؛ فموقع الطفل وتربيته في الأسرةء يؤثر بشكل 
قوي جداً على نمط حياته في المستقبل. فالطفل الثاني أى المتوسط في الترتيب له 
أثر مهم على نمط الحياة حيث يتأثر نمط حياته بمن هم أكير منه سنأء بينما الطفل 
الآكبر يواجه خبرات وأنماطاً حياتية مجهولة بسبب غياب النموذج التعليمي لديه 
(1994 ,ؤوميع7102 عت 2عاقهطء220). ويرى (1996) 'إ0016) أن نمط الحياة هذا لا يعود 
إلى خبرات الفرد في الطفولة فقطء بل إلى تفسيرات الفرد الراهنة لمواقف حياته 
الحالية وكيفية تعامله مع الأحداث والحاجات البارزة والمتغيرة في حياته أيضاً. 
ويؤكد 40165 - المشار إليه في (1992) !2 اء ,صعاى5:1 - في نظريته أن عقدة 
النقص التى يعانيها الفرد قد تؤثر على نمط الحياة لديه» فتجعله يغير من سلوكياته 
واتجاهاته؛ بحيث يسعى للتفوق والنجاح من خلال وجود عقدة التفوق» فالاعتمادية 
على الآخرين في فترات ميكرة من حياة الإنسان تولد الشعور بالنقص لديه ولكنها 
قد تدفع الفرد إلى التغيير من عاداته ومهاراته وسلوكياته ليصبح أكثر كفاءة وأقل 
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اعتمادية. وهناك اختلاف ما بين نمط الحياة والسلوكء فالسلوك جزء بسيط ويسير 
من نمط الحياةء وكل الأشكال السلوكية هي نابعة من نمط حياة فردي يتميز به كل 
شخص على حدة. ولذا فإن نمط الحياة بناء معرقي لما يسمو القرد في الحصول 
عليه ويعمل من أجله. ١‏ . 


إن النمط الجيد والصحى للحياة هو ذلك النمط الذي يعكس الاهتمامات 
المجتمعية والمعايير الاجتماعية, فالشخصية المثالية هي الشخصية التي تعي أن 
الكمال فى الشخصية ممكن تحقيقه فقط إذا ما وجدت في سياق مجتمعي يتصف 
بالكمال أيضاًء ومن ثم فإن تعريف الشخصية الصحية ضمن مفهوم تمط الحياة 
مرتبط بمدى وجود السلبيات الموجودة فيهاء التي لا يكاد يخلى منها أحد 
(1982 ,نسنوره0) عد ععأمهمد/1). ١‏ 


وتعتبر الصحة الجسمية والنفسية مؤشراً رئيساً على جودة الحياة» فالنمط 
الجيد للحياة والعادات السلوكية السليمة المتبعة تساعد على خفض المشكلات 
الصحيةء وأهم تلك السلوكيات تجنب التدخين والتخلص من السمنة إضافة إلى 
القيام بالتمارين الرياضية والتغذية الصحية (2004 ,8هة18). فالتغذية غير الصحية 
والإفراط في تناول الطعام والسمنة وخاصة السمنة المركزية وعدم شرب كميات 
كافية من الماء والخمول وعدم ممارسة الرياضة البدنية والإحساس بالاكتتاب 
والتوتر والضغوط الحياتية كلها أنماط حياتية خطيرة تسبب ارتفاع الكلوسترول في 
الدم وضغط الدم بأتواعه مما يؤدي إلى إصابة الفرد بداء السكري وأمراض القلب 
والشرايين وبعض أنواع السرطانات (وزارة الصحة: 2000). 


مما لا شك فيه أن صورة الفرد عن نفسه تتأثر سلباً أى إيجاباً بالانعكاسات 
التى يستقبلها بسبب العادات المتبعة في نمط الحياة» والتي تؤثر لاحقاً على نمط 
حياته. فصورة الفرد عن ذاته هي الطريقة التي يدرك بها الفرد نفسه وكذلك الطريقة 
التي يرى بها نفسه من خلال الآخرين (1990 ,(كاكهنتن:7). وتجيب صورة الفرد عن 
نفسه عن عدد من التساؤلات كالشكل الخارجيء وقدرته على تحسين مظهره 
الشخصي وتطويرهء ومدى وجود مشكلات صحيةء وأمراض جسمية» وتحديد 
الجوانب التي يرضى عنها الفرد والجوانب التي لا يرضى عنهاء لهذا فإن صورة 
الفرد عن ذاته تؤدي دوراً قي الانحراف نحو الاضطرابات النفسية أى الجنوح نحى 
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السلوكيات الشاذة واتباع نمط سلبي غير صحي للحياة احتجاجاً على رفض القرد 
لذاته ورفض الآخرين له (1996 ,21 اء «مومصدمط1). 

إن تغيير نمط الحياة أو تعديله. يسهم في التغلب على كثير من الآلام الجسمية 
والأمراض التي قد تستمر لفترة قصيرة أى طويلة اعتماداً على النتائج المحصلة؛ وفي 
حالة عدم الحصول على النتائج المطلوبة ينتقل إلى القسم الثاني من العلاج الذي 
يعتمد على الدواءء مع عدم إهمال القسم الأول من العلاج والاستمرار عليه. إن التزام 
تغيير نمط الحياة إلى نمط حياة صحي يمكن أن يكون - بالإضافة إلى كونه علاجاً - 
وقاية من الإصابة بكثير من الأمراض التي لها علاقة بضغوطات الحياة بشكل عام 
وضغوطات العمل بشكل خاص كامراض الدورة الدموية والجهاز الهضمي وأمراض 
الجهاز المناعي. وتشير الدراسات إلى أن 085؟ من زيارات الأفراد للعيادات الطبية 
يكون بسبب تراكم الضغوطات النفسية وعدم التخلص منها عن طريق اتباع نمط 
حياتي إيجابي صحي. كما يوفر نمط الحياة وقاية للناس الذين لديهم استعداد وراثي 
للأمراض المختلفة كالإصابة بارتفاع ضغط الدم أى ممن تجاوزوا الأربعين من العمر 
ويتعرضون للإجهاد بشكل مستمر (جرجيسء غير مؤرخ). 

إن نمط الحياة الإيجابي - لا شك - مرتبط بالآداء الوظيفي المنتج والفّال في 
العمل» وهو كذلك مرتبط بالتغيب عن العمل؛ فقد أشارت إحدى الإحصائيات في 
الولايات المتحدة إلى أن مجموع غياب الموظفين يساوي ما نسبته (63,5!) من 
مجموع الوقت الافتراضي للعمل. فإذا تغيب كل موظف بمعدل يوم واحد في السنة 
فإن ذلك يعني خسارة على الناتج القومي بمعدل (1,1) مليار دولار أمريكي 
(1996 600160). كما أن حضور الأفراد جسمياً وغيايهم ذهنياً يسبب قلة الإنتاج 
وعدم جودته ويكلف الاقتصاد مبالغ هائلة, بالإضاقفة إلى الإصابة بالأمراض 
الجسمية كأمراض ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وداء السكري وغيرها. 


الدراسات السابقة: 

تعددت الدراسات التى اهتمت بنمط الحياة وعلاقته بعدد من المتغيرات» وقد 
وجد أن مصطلح نمط الحياة شائع الاستخدام في كثير من المجالات العلمية» وهو 
من ثم سبب في نوعية الحياةء وخصوصا في المجالات الطبية والحالات المرضية. 
ولأغراض هذه الدراسة تُوصّل إلى الدراسات التالية ذات العلاقة» وهي مرتبة بحسب 
التسلسل الزمني لتاريخ الصدور: 
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فقد أجرى (1982) 1086:5011 دراسةء عنوانها «أثر الجنس على الدعم الاجتماعي 
ونمط الحياة لدى المتقاعدين»؛ اشتملت عينة الدراسة على من هم فوق عمر (50) 
عاماء وعددهم (315) متقاعدا من الذكور والإناث. أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مستوى نمط الحياة بين الجنسين» فيما أظهرت النتائج أن 
النساء المتقاعدات يقدمن ويتلقين دعماً اجتماعياً بدرجة دالة إحصائياً عما هى عند 
النكورء وأخيراً أظهرت النتائج أن الدعم الاجتماعي قليلاً ما يؤثر على نمط الحياة. 


كما أجرت (1984) 241655 دراسةء عنوانها «الاتجاهات نحو الدور الجنسي 
ونمط الحياة وتقدير الذات ومستوى الرضا عند كل من الذكور والإناث بعد (10- 
15) عاماً على تخرجهم من الجامعة»» وقد حاولت الدراسة استكشاف أثر الأحداث 
السابقة والأحداث اللاحقة على نمط الحياة وقرارات أفراد عينة الدراسة. بلغ عدد 
أقراد عينة الدراسة (287) قرداء جلهم من خريجي جامعة روتجرز (418655ا1). وقد 
تكون مقياس نمط الحياة من (173) فقرة. أظهرت النتائج أن كلا الجنسين يعيش 
تمطا خياشا طبيغيا تقليدمة كما أظهرت النتائج أن المتزوجين يعيشون نمطا حياتياً 
أفضل من غير المتزوجين. ولم تظهر النتائج أثراً للجنس في مستوى نمط الحياة. 


أما (1987) 21 © 05:ول فقد قاموا بدراسة» عنوانها «التباين في نمط الحياة 
لدى الشباب الغربيين». تكونت عينة الدراسة من أربع مجموعات, الأولى (31) طالباً 
جامعياً. والثانية (28) عاملاً في مصنع. والثالثة (33) عاملاً مقيماً والرابعة (31) 
مزارعاً قروياً. وذلك بهدف معرفة نمط الحياة فيما بينهم. أظهرت النتائج أن مجموعة 
المزارعين القرويين يتمتعون بنمط حياتي أكثر صحة مقارنة مع باقي المجموعات, 
حيث الاستقرار الانقعالى» والعاطفيء والرضا العائلي» والقيام بالتمارين الرياضية. 
وقد أكدت هذه الدراسة أهمية العوامل النفسية واكتساب العادات في وجود هذه 
الاختلافات. ١‏ 


وأجرى (1988) عاذ/11 دراسة بعنوان «أثر الجنس على الوعي بالعمرء لدى 
الأفراد المتزوجين من عمر (60-20) عاما». اشتملت العينة على (1508) من الذكور 
والإناثء وحاولت الإجابة عن ماهية الاختلاقات بين الجنسين قفي إدراكهم للعمرء 
وذلك من خلال المتغيرات كالوضع الاجتماعي والاقتصادي. أشارت النتائج إلى عدم 
وجود فروق بين الذكور والإناث في الطريقة التي يدركون بها أنفسهم بالنسبة للعمر 
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الذي هم فيه. وإن كان هناك اختلاف فإنه يعود إلى وجود مشكلات صحية لا بسيب 
الشعور بالدونية أى الكبرياء. 

وقد حلل (1989) 21 ]© 18/004 93 دراسة وجد من خلالها أن هناك فرقاً بين 
الذكور والإناث فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الحياة» حيث إن النساء أكثر سعادة 
من الرجال» وقد اتفق ذلك مع مسح أجري على عينة مكونة من (12168) لمركز أبحاث 
الرأي العام قي الولايات المتحدة (1991 ,تعادعن طععدءدعظ دمتمهزم0 لهمه10ة8). 

أما (1990) 01:ه530 فقد أجرى دراسة بعنوان «مقارنة تقييمية لنوعية الحياة 
وأثر الجنس في ذلك والتنبق بالقدرة على نوعية الحياة من الناحية الجسمية لدى 
سكان الريف في كينيا». وقد كشفت النتائج عن نتيجتين أساسيتينء هما: أن النساء 
يعانين نقصاً في نوعية الحياة مقارنة مع الذكورء وأن ليس هناك أثر للجنس في 
مستوى نوعية الحياة من الناحية الصحية الجسدية. 

وهناك دراسة بعنوان «أثر الجنس على نمط الحياة للمرضى الخاضعين للعلاج 
التأهيلي», قام بها فلين (1997 ,5«لا5) للكشف عن الفروق بين الجنسين في 
استجاباتهم نحى المرض وأثره على نمط الحياة. تكونت عينة الدراسة من (35) مشاركا: 
(20) ذكراً و(15) أنثى. أظهرت النتائج أن كلا الجنسين قد أظهر تحسناً ملحوظاً فيما 
يتعلق بمستوى نمط الحياة مقارنة بالمجموعة الضابطة التي لم تتلق علاجاً تأهيلياً. 

وأجرى (1997) 5هطاة78 دراسة» عنوانها «الفروق بين الجنسين في إدراك 
وفهم نوعية الحياة» وسجل بعض الملاحظات النظرية من بعض القرى الهندية. 
وتصنف هذه الدراسة تحت باب الدراسات النوعية؛ حيث جمعت البيانات عن طريق 
المقابلة الاثنوغرافية, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النساء يملكن انطباعاً أكثر 
إيجابية عن مستوى نوعية الحياة مقارنة مع الرجال الذين يملكون انطباعاً أقلء كما 
عبرت النساء عن شعورهن بالرضا أكثر من الرجال. 

وفي مسح عام وجد أن الذكور يعيشون حياة أسهل من الإناثء وهذا رأي اتفق 
عليه كل من الذكور والإناث المشمولين في العينة؛ الأمر الذي يطرح العديد من 
التناقضات بشأن المسح الذي أجري قبل (50) عاماًء وبالدراسة الطولية التي أظهرت 
أن النساء يعشن حياة أسهل وأكثر رضاً من الذكورء على الرغم من أن كلا من 
الذكور والإناث لا يتمنون أن يصبحوا من فئة الجنس الآخر عندما سئلوا: هل ترغب 
أن تصبح ذكراً أم أنثى إذا ولدت من جديد؟ (1997 6هنمعطكاه0/0). 
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وقامت (1998) 586ذ1100 بدراسة» عنوانها «نمط الحياة عند النساء اللاتي 
يعانين مرضاً في القلب وأثر الجنس على نمط الحياة». تكونت عينة الدراسة من 
(691) رجلاً و(691) امرأة مقارنة مع مجموعة أخرى لا تعاني المرضء وقد أخنت 
متغيرات تابعة مثل مستوى القلق والاكتئاب والرضا عن الحياة الاجتماعية. أظهرت 
النتائج أن النساء اللاتي يعانين المرض أظهرن أدنى مستوى لنمط الحياة» مقارنة 
مع أولتك اللاتي لا يعانين المرض نفسه. وقد كان للمعالجة أثر في تحسين مستوى 
نمط الحياة لدى كلا الجنسين ولصالح الذكورء فيما لم يكن للمعالجة أثر على العمر 
في تحسين مستوى نمط الحياة. 

كما قام (1999) 00906 بدراسة عنوانها «أثر الجنس على الصحة ونمط 
الحياة». تكونت عينة الدراسة من (1848) فرداً في إيطالياء واستخدمت أسلوب 
المقابلة من خلال الهاتف لجمع المعلومات. أظهرت النتائج أن مستوى نمط الحياة 
لدى النساء أقل مما هى لدى الرجال كما أن هناك أثراً للعمر في انخقاض مستوى 
نمط الحياة لدى كلا الجنسين؛ حيث يقل مستوى نمط الحياة كلما تقدم الفرد بالعمر. 


وفي مسح صحي وطني لدراسة خطورة أنماط الحياة في سلطنة عمان 
(2000) أشارت نتائج المسح على عينة قوامها 1968 أسرةء ضمت 1 فرداً إلى 
أن 9011.6 من العينة مصابون بداء السكريء وأنه أكثر انتشاراً في الحضر من 
الريفء ويزداد انتشاره بتقدم العمر وما بين الأميين والفتات الأقل تعليماً. أما 
بالنسبة لضغط الدم الذي يسبب أمراض القلب والشرايين وداء السكري فإن 033' 
: عن إقراد تعينة المح مصابون به»ء وهو أعلى لدى الذكور من الإناث» ويزداد معدل 
انتشاره بتقدم العمر؛ فهى بنسبة 617,7؟ في الفئة العمرية ما بين 34-20» يرتفع إلى 
الضعف تقريباً في الفئة 444-35 حيث يصل إلى 4034.6 ثم يزداد أيضاً إلى 049,6! 
فى الفئة العمرية ما بين 55-45: ويستمر في الارتفاع ليصل إلى 063,1/ كلما تقدم 
العمر عن 65 سنة. كما أظهرت النتائج أن 640,6؟ من عينة المسح مصابون بارتفاع 
نسبة الكلوسترول في الدم؛ وهى أقل انتشاراً في الحضر مقارنة بالريفء ويزداد 
انتشاره بتقدم العمر ليصل إلى 647,5 في الفئة العمرية ما بين 44-35, ويصل إلى 
9 في الفئة العمرية أكثر من 65 سنة. ويعتبر ارتفاع نسبة الكلوسترول في 
الدم من العوامل المهمة للإصابة بامراض الشرايين والقلب وبعض أنواع 
السرطانات. وتنتشر السمنة المركزية أكثر من السمنة بين أفراد العينة لتصل 
نسبتها إلى 049,1/» وهي أكثر انتشاراً عند الذكور في الحضر عنهم في الريف» 
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بينما نجد العكس لدى الإناثء ويزداد معدل انتشار السمنة المركزية بتقدم العمر 
وبين الأميين والفتات التعليمية الأدنى عن الفتات الأخرى. ولتمط الحياة الخاطئ 
دور كبير في إصابة الفرد بالأمراض السابقة كالتغنية غير الصحية؛ والإفراط في 
تناول الطعام؛ وعدم شرب كميات كافية من الماءء والخمول؛ وعدم ممارسة الرياضة 
البدنية» والإحساس بالاكتئاب والتوتر والضغوط الحياتية. 

وهناك دراسة قام بها (2002) 51111 بعنوان «أثر الجنس والمستوى الأكاديمى 
والحالة الاجتماعية والعائلية على الرضا الوظيفي ونوعية الحياة» في كلية التربية على 
عينة عشوائية من المرشدين (عددهم 795). توصلت الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة 
يتمتعون برضا وظيفي عال جداً وجودة نمط الحياة» كما أظهرت النتائج أن النساء قد 
حصان على مستوى أقل مقارنة مع الرجال فيما يتعلق يمستوى نمط الحياة. 

وأجرى (2003) 24دهط1 دراسة حول التعايش مع السرطان بوصفه نمط 
الحياة ومعناها. تكونت عينة الدراسة من 64 شخصاًء أعمارهم فوق 75 عاماً عانوا 
مرض السرطانء قورنوا مع مجموعة أخرى ما زالت تتلقى العلاج. أظهرت النتائج أن 
التعايش مع السرطان يؤثر سلباً على نمط الحياة» من حيث مستوى العمليات 
العقلية والنفسية وفعاليتهاء والحياة الاجتماعية والحياة اليومية بشكل عامء وكذلك 
الشعور بالنقص والرفض من قبل الآخرين. 

وأجرى (20042) 21 6© 7362 دراسة يعنوان «تصنيف نمط الحياة لدى 
الموظفين الصغار في السن والاختلافات الوظيفية والتأهيلية التعليمية». حيث دُرس 
أثر المستوى التعليمي والوظيفي على اختيار نمط الحياة لدى عينة من الموظفين 
في السويد بلغ عددهم (863): وراوحت أعمارهم بين 74-20 عاماً ذكوراً وإناثاً. 
أظهرت النتائج أنه ليس هناك أثر للمستوى التعليمي على اختيار نمط الحياة» فيما 
أظهرت أن هناك أثراً بسيطاً لمستوى المهنة على نمط الحياة: كما أظهرت أن كلا 
الجنسين من فئة العمال أظهر مستوى متدنياً على مقياس نمط الحياة مقارنة مع 
العمال من الفكات المهرة. 

كما قام فاز وزملاؤه (20046) 6621 :عة/7 بدراسة أخرىء عنوانها «إدراك نمط 
الحياة وتقييم الذات لدى طلاب السنة الجامعية الأولى»؛ حيث قارنت الدراسة بين 
تقويم الطالب لنمط الحياة خلال السنة الجامعية الأولى وأولتك الذين يعملون من 
العمر نفسه. اشتملت العينة على الذكور والإناث في السويد من عمر (34-20)» ويلغ 
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عددهم 1900 فرد. أظهرت النتائج أن طلاب السنة الجامعية الأولى يظهرون مستوى 
أقل على مقياس نمط الحياة مقارنة مع من هم من العمر نفسه الذين يعملون ولكل 
من الذكور والإناث. 

أشارت الدراسات السابقة إلى أن لاختيار نمط الحياة غير المناسب والخاطئّ 
دوراً كبيراً في إصابة الفرد بالأمراض المعاصرة كالسكري وضغط الدم وأمراض 
الشرايين وغيرهاء ولكنها اختلفت فيما بينها في مسآلة الفروق بين الجنسين على 
نمط الحياة» قأشارت دراستان إلى أن مستوى نمط الحياة لا يختلف بين الجنسين 
(1982 ,1[هومععم1 :1984 ,843:65)ء بينما أشارت دراسات أخرى إلى أن النساء لديهن 
نقص فى نوعية نمط الحياةء ونمط حياتهن أقل من الرجال ,النآ8 :1989 ,.لة )» 7/000) 
(1990 020 :97 ,عه معط اهدمم :1999 ,عملزه©) © 2002 على الرغم من أن 
انطباعهن أكثر إيجابية وهن أكثر رضا بالحياة (1997 ,قدعءل!ة/آ © 1997 ,عع عطاهه18)0). 

كما أن الدراسات لم تحسم أثر العمر في نمط الحياة؛ فقد أشارت دراسة إلى 
أن الشباب بعد 15-10 عاماً من تخرجهم في الجامعة يعيشون نمط حياة طبيعياء 
وخاصة المتزوجين منهم (1984 ,841655). بينما أشارت دراستان إلى أن مستوى 
نمط الحياة يقل كلما تقدم العمر بالفرد (1999 ,26نزه0؟ وزارة الصحة:ء 2000). 

أما عن المؤهل العلمي فالدراسات لم تصل إلى نتيجة واضحة حاسمة؛ فهناك 
من أشار إلى أنه لم يكن هناك أثر للمستوى التعليمي لاختيار نمط الحياة المناسب 
(20043 ,اه © 9/62). ودراسة أشارت إلى أن للمستوى التعليمي - ولى بفارق 
بسيط - أثراً على اختيار نمط الحياة المناسب (وزارة الصحة, 22000). 

بينما أكدت أهمية العوامل النفسية كالاستقرار الانفعالى والعاطفي والرضا 
العائلى (1987 ,1 )© 13:565). واكتساب العادات الصحية كالقيام بالتمارين الرياضية؛ 
والتغنية الصحيةء والعناية الذاتية الصحية» والتعامل مع الضغوط الحياتية 
للاستمتاع بنمط حياة صحي (1987 .21 :© دعصدة؛ وزارة الصحة. 2000). 

إن استقراء الدراسات السابقة خلص إلى الآتي: إن هذه الدراسات لم تحسم 
مسكلة الفروق بين الجنسين وأثرها على نمط حياة الأفراد. كما إنها لم تحسم أثر 
العمر والمؤهل العلمي على نمط الحياة. بالإضاقة إلى أنه لم توجد دراسات تناولت 
درجة نمط الحياة ومستواه وأثر كل من الجنس والعمر والمؤهل العلمي» لدى 
الموظفين في جامعة السلطان قابوس. 
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أهمية الدراسة: 

ترجع أهمية الدراسة إلى أنها تعتبر الأولى التي درست نمط الحياة لدى 
موظفي جامعة السلطان قابوس» وبحثت في معرفة الخصائص والعلاقات 
واستكشافها. وستساعد هذه الدراسة على تحديد درجة نمط الحياة ومستواه لدى 
الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس بالإضافة إلى معرفة أثر كل من 
الجنس والعمر والمؤهل العلمي على نمط الحياة لديهم. وعليه فإن استكشاف تلك 
العلاقات سوف يزود المعنيين ومتخذي القرار في جامعة السلطان قايوس 
بمعلومات عن بعض الخصائص المتعلقة بنمط الحياة لدى الموظفين؛ مما يسهم في 
تعزيز الأنماط الحياتية السليمة والصحية وتغيير الأنماط الحياتية الخاطتة لديهم؛ 
لزيادة الإنتاجية والحفاظ على جودته. وللوقاية من أمراض المهنة والنفقات المترتبة 
على ذلك. وإن هناك حاجات يستلزم توفيرها بوصفها جزءاً لحلا لتوفير حياة 
متميزة صحية» وهي من المتطلبات والمهام للمؤسسة التي ينتمي إليها الموظف. 
ومن ناحية أخرى هناك مهام ومتطلبات تقع على عاتق الموظف نفسهء وأهم هذه 
الجوانب تلك المتعلقة بالصحة العامة» مثل العناية بالوزن الطبيعي» وتحسين 
مستوى التغذية» والتغلب على التوتر والضغط النفسيء إضافة إلى الإسهام في 
توعية الموظفين لمساعدتهم على ترك بعض العادات السيئة مثل التدخين» وتجنب 
اتباع الحمية» وهذا سوف يسهم في انخفاض مستوى أمراض المهنة. وأسباب 
الأمراض الجسمية» وسيقلل من عدد أيام الغياب والنفقات المترتبة على ذلك» التي 
تؤثر على المؤسسة بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة كل مما يأتي 

1 - درجة نمط الحياة ومستواه لدى الموظفين العمانيين في جامعة السلطان 
قابوس. 

2 - مدى أثر عوامل؛ الجنسء والعمرء والمؤهل العلمي؛ على تمط الحياة لدى 
الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس. 
مشكلة الدراسة وآسئلتها: 

يمكن بلورة مشكلة الدراسة في محاولة تحديد درجة نمط الحياة ومستواه 
لدى الموظفين العماتيين. ومحاولة معرفة أثر الجنس والعمر والمؤهل العلمي 
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والتفاعل فيما بينها في نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين في جامعة السلطان 
قابوس. وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤالين البحثيين التاليين: 

١‏ - ما درجة نمط الحياة وما مستواه لدى الموظفين العمانيين في جامعة 
السلطان قايوس؟ ١‏ 

2 - هل هناك أثر للجنس والعمر والمؤهل العلمي والتفاعل بينها في متوسط 
درجات نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس؟ 
محددات الدراسة: 

اقتصرت الدراسة على الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس» 
ومقياس الدراسة الذي يقيس مستوى نمط الحياة ودرجته. ولذا فإن تعميمات نتائج 
الدراسة الخاصة بنمط الحياة والمحددة فى مقياس نمط الحياة ستكون على 
الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس فقط. 
تعريف المصطلحات: 

لأغراض هذه الدراسة فإن المصطلحات الواردة تحمل المعاني المحددة التالية: 

- نمط الحياة: يشير نمط الحياة إلى مجموعة السلوكيات والأساليب الحياتية 
التي يتبعها الشخص في الحياة» والتي تؤثر سلباً أو إيجاباً على نوعية الحياة 
ومستوى الصحة العامة. لذا طورت استيانة استخدمت لتحديد جوانب القوة وجوانب 
الضعف في أسلوب الحياة ونمطها لدى موظفي جامعة السلطان قابوس. 

- مستوى نمط الحياة: يعرف نمط الحياة إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة 
الكلية التي يحصل عليها الموظف على مقياس نمط الحياة. 

- المؤهل العلمي: يشير المؤهل العلمي إلى تلك الدرجة العلمية التي حصل 
عليها الموظفء ويشغل من خلالها وظيفته الحالية؛ وقد وزع أفراد عينة الدراسة إلى 
ثلاث فكات هي: : دبلوم كلية مجتمع قما دون» والشهادة الجامعية الأولى» “ليرا 
الماجستير أو الدكتوراهء وذلك استناداً إلى توزع أقراد عينة الدراسة في كل فكة. 


مجتمع الدراسة: 

تالف مجتمع الدراسة من الموظفين العمانيين (الذكور والإناث) في جامعة 
السلطان قابوس؛ حيث بلغ عددهم بحسب إحصائيات عام 2004/2003 (1726) 
موظقاً: (1121) من الذكور و(605) من الإناث. وتعتير جامعة السلطان قابوس مؤسسة 
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حكومية» وأول جامعة في ساطنة عمان» وكان اقتتاحها عام 1986. إن جامعة السلطان 
قابوس تختلف عن الجامعات الخاصة من حيث هويتها الثقافية وامتيازاتها بالنسبة 
لموظفيها كوجود مستشفى جامعة السلطان قابوس داخل الحرم الجامعيء بالإضافة 
إلى عيادة الموظفين وعيادة طب الأسنان» كما أن وجود ملاعب لكرة القدم والكرة 
الطائرة وغيرها داخل الحرم الجامعي ونادي الموظفين وما يحتويه من مرافق 
كحوض السباحة وغيرها يحفز الموظفين في الجامعة على ممارسة أنواع مختلفة من 
الرياضة» ومركز تطوير العاملين وإعدادهم يقدم دورات تدريبية للموظفين للارتقاء 
بهم مهنياً ونفسياً كتقديم دورات تدريبية للتعامل مع ضغوط العمل والحياة. كما أن 
مطبوعات الجامعة كالملاحق الأسبوعية في الجرائد اليومية والنشرات الدورية 
كالمسار والباحث وغيرهاء توفر معلومات تثقيفية مهمة للموظف. ولذلك اقتصر 
مجتمع الدراسة على موظفي جامعة السلطان قابوس للمحافظة على تجانس العينة. 
عينة الدراسة: 

شملت عينة الدراسة (133) موظقاً: (76) من الذكور و(57) من الإناثء اختيروا 
بطريقة العينة العشوائية الطبقية المتيسرة» حيث قسمت الجامعة إلى (4) طبقات 
هي إدارة الجامعة والمراكز العلمية» ومستشفى الجامعة؛ والكليات الأدبية» والكليات 
العلمية. ويمثل جدول (1) توزع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة 
المستقلة (الجنسء والعمرء والمؤهل العلمي). 

جدول (1) 
توزع أفراد عينة الدراسة بحسب متقيرات الدراسة المستقلة 
(الجنسء والعمرء والمؤهل العلمي) 


المؤهل العلمي الشهادة الجامعية الأولى 
ماجستير أو دكتوراه 
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أداة الدراسة: 

لتحقيق هدق الدراسة قامت الباحثة بإعداد مقياس الفترات (6لهء5 لهندرعام1) 
لنمط الحياة» وذلك بالاطلاع على مقاييس نمط الحياة في اللغة الإنجليزية» ومنها 
مقياس (1982 ,سوعدمداط :1989 ,التدطاءعت8) لنمط الحياة.ء ثم حددت مجالات 
المقياس؛ وقامت بصياغة الفقرات المناسبة لكل مجال. وقد بنيت استبانة تتضمن 
جزأين: 

الجزء الأول: يتضمن معلومات ديموغرافية طلب فيها من المستجيب تحديد 
المؤهل العلميء والعمرء والجنس. 

الجزء الثاني: مقياس نمط الحياة الذي تكون من (9) مجالات» تتضمن (76) 
فقرة موزعة على المجالات التالية: 

مجال التغذية: ويقيس هذا المجال مدى امتلاك الفرد لعادات التغذية السليمة, 
ويشمل الفقرات من (12-1). 

مجال النمط العام للحياة: ويقيس هذا المجال مهارات الفرد وهواياته ومدى 
التزامه الخدمات المجتمعية والواجبات الدينية. ويشمل الفقرات من (18-13). 

مجال مهارة قيادة السيارة: ويقيس هذا المجال المهارات التي تتعلق بقيادة 
السيارة مثل استخدام حزام الأمان» وضبط السرعة» وأثر الانفعالات على سلوك 
القيادة. ويشمل الفقرات من (23-19). 

مجال السمنة والتمارين الرياضية: ويقيس هذا المجال مجموعة العوامل التي 
تؤدي للسمنة ومدى ممارسة الفرد للتمارين الرياضية وكيقية المحافظة على الوزن 
المثالي. ويشمل الفقرات من (32-24). 

مجال الصحة العامة: ويقيس هذا المجال مجموعة العوامل العامة التي تؤثر 
في الصحة كالشعور بالوحدة» والقلق» والقيام بالرحلات» وبناء الصداقات, والتكيف 
مع الأسرة» وتلبية الحاجات. ويشمل الفقرات من (43-33). 

مجال سوء استخدام المواد: ويقيس هذا المجال مجموعة العوامل ذات العلاقة 
بتناول المشرويات الروحية» والسجاترء والاعتماد على المسكنات وغيرها. ويشمل 
الفقرات من (52-44). 


مجال العناية الذاقية: ويقيس هذا المجال مجموعة العوامل التي تشير إلى 
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عناية الفرد بنفسهء مثل القيام بالفحوصات الوقائية والدورية» واتباع العادات 
السليمة في العناية الذاتية. ويشمل الفقرات من (62-53). 

مجال التوتر النفسي والاسترخاء: ويقيس هذا المجال مجموعة العوامل 
والمهارات التي تساعد على الاسترخاءء وتقلل من أعراض التوترء ومدى امتلاك 
الفرد لها. ويشمل الفقرات من (71-63). 

مجال المهارات العقلية: ويقيس هذا المجال مجموعة العوامل والمهارات العقلية 
كالقدرة على الإنجازء والتركيزء والتذكرء وحل المشكلات. ويشمل الفقرات من (66-72). 

كانت الإجابة عن فقرات المقياس وفق تدرج رياعي ليزودنا بمعلومات حول كل 
من الترتيب والكمية التسبية للخاصية المقيسة قيد الدراسة. وتدرجت الإجابات 
الرباعية وفق مقياس 1.1166 الرباعي (دائماً لا - صفرء أحياناً - 1 غالباً - 2, دائماً 
نعم - 3). وبناء على ذلك فإن الحد الأعلى لمجموع درجات الفرد على الأداة الكلية 
هو (228) درجة؛ والحد الآدنى (صفر) درجة؛ والصفر هى صفر اعتباطي لا يمثل 
غياب الصفة (عبدالله المنيزل» 2000)؛ مما يدل على وجود نمط حياة لدى الفرد 
ولكنه سلبي وغير صحي. ولقياس مستوى نمط الحياة لآفراد العينة حددت الدرجة 
الكلية على المقياس على النحى الآتي: (نمط حياة سلبي وغير صحي من صفر - 
6 درجة) و(نمط حياة صحي بدرجة متوسطة من 153-77) و(نمط حياة صحي 
وإيجابي من 228-154). 


صدق الأداة: 

قامت الباحثة باستخراج صدق المحتوى (صدق المفهوم) لهذا المقياس (مراد 
وسليمان 2005)؛ إذ عرض على عشرة محكمين ممن يحملون درجة الدكتوراه 
والماجستير في الإرشاد النفسي وعلم النفسء وطلب منهم إبداء رأيهم في مدى 
ملاءمة الفقرات من حيث انتماؤها لكل مجال وملاءمة المجال للمقياس الكليء حيث 
طلب منهم تقويم كل فقرة على مقياس 1.1161 الرباعي (مهم جداًء مهم؛ مهم قليلاًء 
وغير مهم). بالإضافة إلى وضوح الفقرةء وسلامة صياغتها اللغوية, وأية ملاحظات 
أخرى يبدونها. أخذت ملاحظات المحكمين؛ حيث حذفت (7) فقرات» وأضيف المجال 
الأخير الذي يتضمن المهارات العقلية» ويشمل (5) فقرات. ويذلك أصبح عدد فقرات 
المقياس (76) فقرة بعد أن كانت (78) فقرةء وتضمن المقياس النهاتي فقرات 
حصلت - على الأقل - على نسبة 687,5؟ من قبل المحكمين» وتستغرق الإجابة 
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على المقياس من 32-25 دقيقة (الملحق). وتحققت الباحثة من انتماء الفقرات إلى 
مجالاتها عن طريق حساب معامل الاتساق الداخلي بطريقة آلفا كروتباخ 
(153مة طاعةطهه0©) ومعاملات ارتباط كل فقرة بمجموع بقية الفقرات فى مجالها 
لحذف الفقرات التى كانت معاملات ارتباطها مع بقية الفقرات سالبة أى ضعيفة. 

ولتحديد درجة الاتساق الداخلي للمقياس كله استخرجت دلالة التجانس 
الداخلي للمقياس (صدق البناء) باستخدام قياس ارتباط كل فقرة بفقرات المقياس 
الكلي (دهناخداءىه©) لهاه-مع]1؛ إن بلغ معامل الاتساق الداخلي للدرجة الكلية 
(0,88)» وهى يدل على اتساق داخلي عالٍ يكفي لأغراض هذه الدراسة (ويوضح أن 
المقياس يقيس بعداً عاماً واحداء وهو الدرجة الكلية لنمط الحياة). 


ثيات الأداة: 

لاستخراج دلالة الثبات للمقياس قامت الباحثة بتطبيق الأداة على عينة تكونت 
من (30) موظفاً من أفراد عينة الدراسة عن طريق تطبيق الاختبار وإعادة الاختبار 
1651-6651 فى فترتين زمنيتين يفصلهما أسبوعانء وكانت معاملات الثبات على 
الأداة الكلية (0,84). ولتحديد درجة الاتساق الداخلي لفقرات المقياس استخرجت 
دلالة الثيات للمقياس باستخدام معادلة كرونباخ آلفا (52م41 طعهطمه20)؛ إن بلغ 
معامل الاتساق الداخلي للدرجة الكلية (0,88). وهذا يشير إلى ثبات يكفي لأغراض 
هذه الدراسة. 


إجراءات الدراسة: 

بعد الانتهاء من إعداد آداة الدراسة» انتهجت الطريقتان التاليتان في توزيع 
الاستبانة على المستجيبين: 

1 - تدريب أحد مساعدي البحث لإيصال الاستيانة وتسلمها من أفراد العينة 
الذين وقع عليهم الاختيار. 

2 - إرسال مجموعة من الاستبانات من خلال البريد الداخلي إلى بعض 
المراكز والأقسام العلمية المستهدفة» والطلب منهم استرجاعها بالطريقة نفسهاء 
ووضحت المتطلبات من خلال الاستبانة نفسها. علماً بأنه وزع ما يقارب (220) 
استبانة على عينة الدراسة. استرجعت (133) استبانة خضعت للتحليل الإحصائي: 
ويهذا تكون نسبة الاستبانات المسترجعة نحو (9060). 
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النتائج والمناقشة: 

هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين التاليين: 

1 - ما درجة نمط الحياة وما مستواه لدى الموظفين العمانيين في جامعة 
السلطان قايوس؟ 

2 - هل هناك أثر للجنس والعمر والمؤهل العلمي والتفاعل بينها في متوسط 
درجات نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس؟ 

وللإجابة عن السؤال الأول حسبت المتوسطات الحسابية لكل من درجات نمط 
الحياة» وذلك بحسب متغيرات الجنس والعمر والمؤهل العلمي. وكانت الدرجات على 
النحى الوارد في جدول (22). 

جدول (2) 
المتوسطات الحسابية لدرجات نمط الحياة لكل من متغيرات 
الجنس والعمر والمؤهل العلمي 


الجنس ديلوم كلية الشهادة الجامعية| ماجستير أو 
: مجتمع فما دون | الأولى | دكتوراه 


أقل من 30 عاماً 1 1 13 
بين 40-31 عاماً 1,12 120 
أكبر من 41 عاماً 1177 166 


الإناث 1,3 12,0 1675 
ل 

يتضح من الجدول (2) أن المتوسطات الحسابية لكل من الذكور والإناث, الذين 
يحملون مؤهل الشهادة الجامعية الأولى قما دون ولمختلف الأعمار قد جاءت ضمن 
فكة نمط حياة صحى بدرجة متوسطة؛ حيث راوحت متوسطات نمط الحياة لديهم 
بين (82) عند فئة (الإناث آكبر من 41 عاماً) حداً أدنى و(138,50) حداً أعلى عند فكة 
(الإناث بين 40-31 عاماً). كما تبين أن الإناث ضمن الفئة العمرية بين (40-31 
عاماً) قد حصلن على نمط حياة صحي أعلى من القتات الأخرى؛ حيث كان متوسط 
درجات نمط الحياة لديهن يساوي (138,50)؛ في حين حصل الذكور ضمن الفئة 
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العمرية (أكير من 41 عاماً) على أدنى متوسط نمط حياةء وهى (80,40)» وهذا يشير 
إلى نمط حياة صحي بدرجة متوسطة. 

أما بالنسبة للإناث من الفكة العمرية بين راقدهه عاماً) فحصلن على نمط 
حياة صحي أعلى من الفكات الأخرىء وهذه النتيجة تتفق تتفق مع دراسة (1997 ,ع8/111ا), 
وتعتير هذه المرحلة مرحلة الرشد المتوسط وقئة الشيابء وقد تكون المهام 
الوظيفية فيها محدودة المسؤوليات» لذا يكون لديهن بعض الوقت والطاقة الجسمية 
والنفسية لرعاية أتفسهن والاهتمام بالتغذية والأنشطة الرياضية والصحة النفسية 
والصحة العامة عن طريق اتباع الأنماط الحياتية السليمة بدرجة متوسطة: كما قد 
يكون لديهن اتطباع إيجابي عن نمط حياتهن. 

أما الموظفون الذين يحملون مؤهلاً عالياً من درجة الماجستير والدكتوراه 
ذكوراً وإناثاً ومن مختلق الأعمار فقد حصلوا على متوسط حسابي يمثل نمط حياة 
صحياً وإيجابياً بدرجة عالية جداً؛ حيث راوحت متوسطات نمط الحياة لديهم بين 
(159,33) حداً أدنى عند فئة (الذكور أقل من 30 عاماً) ى (177) حداً أعلى عند فئة 
(الإناث أقل من 30 عاما). 

يتضح أن الموظفين الذين يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه قد أظهروا 
نمطاً حياتياً متميزاً وعالياً جداً مقارنة مع باقي المؤهلات العلمية الأخرى؛ ويمكن 
تفسير تلك النتيجة بحكم أن المؤهل العلمي العالي يسهم في زيادة معرفة الموظف 
وثقافته؛ الأمر الذي يجعله أكثر تركيزاً على الأنماط الحياتية السليمة؛ المتمثلة في 
ممارسة النشاطات الرياضية واتباع عادات غذائية جيدة. ولتفسير هذه النتيجة فإنه 
بإمكاننا القول: إن موظفي جامعة السلطان قابوس العمانيين يتمتعون بنوعية حياة 
فضلىء ذلك أن نمط الحياة الجيد يعني بالنتيجة والغاية نوعية حياة جيدة أيضاً وقد 
اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من (2002) لانقق ى (1997) هلالزا5. 

وللإجابة عن السؤال الثاني فقد أجري تحليل التباين الثلاثي؛ وذلك لمعرفة أثر 
كل من الجنس والعمر والمؤهل العلمي على نمط الحياة. ويمثل جدول (3) نتائج 
تحليل التباين الثلاثي لآثر كل من الجنسء والعمرء والمؤهل العلميء والتفاعل بينهاء 
في متوسط درجات تمط الحياة. 


.مستوى نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين 


جدول (3) 
نتائج تحليل التباين الثلاثي لأثر كل من الجنسء والعمرء والمؤهل العلمي» 
والتفاعل بينهاء في متوسط درجات نمط الحياة 3 


يتبين من جدول (3) أنه ليس هناك أثر للجنس في متوسط درجات نمط 
الحياةء فيما أظهرت النتائج أن هناك أثراً لمتغيري العمر والمؤهل العلمي في 
متوسط درجات نمط الحياة؛ حيث بلغ متوسط متغير العمر (1770,94) عند مستوى 
دلالة آلفا - (0,05)» ويلغ متوسط متغير المؤهل العلمي (13016,10) عند مستوى 
دلالة الفا - (0,05). كما يتضح من الجدول نفسه أن هناك أثراً للتفاعل بين العمر 
والمؤهل العلمي في متوسط درجات نمط الحياةء حيث بلغ المتوسط (1974,55) 
وقيمة ف (5,93)» ؛ وهي دالة إحصائياً عند مستوى دلالة ألفا - (0,05), في حين 
ليس هناك أثر للتفاعل بين الجنس والعمر؛ حيث بلغ المتوسط (56,30) وقيمة 
5 ف(169,) ولم تكن دالةء أو للتفاعل بين الجنس والمؤهل العلمي حيث بلغ المتوسط 
(14.68) وقيمة ف(044,) ولم تكن دالة» أى للتفاعل بين الجنس والعمر والمؤهل 
العلمي؛ حيث بلغ المتوسط (352.61) وقيمة ف(1,06) ولم تكن دالة إحصائياً. 
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أما بالنسبة لعدم وجود أثر للجنس في متوسط درجات نمط الحياة فإن هذه 
النتيجة تتفق مع دراسة كل من (1982) اأمكععم] و (1984) 84(675. ولتحديد دلالة 
الفروق بين مستويات متغير العمر الثلاثة في متوسط درجات نمط الحياة لصالح 
أي مستوى» فقد استخدم اختبار توكي إ#كانا7 للمقارنات البعدية. 

ويوضح جدول (4) نتائج استخدام اختبار توكي لاءكانا1 لإيجاد دلالة الفروق 
بين متوسطات نمط الحياة لمستويات العمر الثلاثة. . 


جدول (4) 
نتائج استخدام اختبار توكي 'اءءان1 لإبجاد دلالة الفروق بين متوسطات 
نمط الحياة لمستويات العمر 


أ« إسس ومع | إن |« | 
7ت أ وسمسا | 1 م« ا 
تت ال ال كمس 


*# ذو دلالة عند مستوى ألفا - 0,05. 

يتضح من جدول (4) وجود فروق عند مستوى دلالة آلفا - (0,05) بين 
متوسطات نمط الحياة للموظفين الذين تراوح أعمارهم بين (40-31) عاماً مع 
الموظفين الذين تزيد أعمارهم على (41) عاماً وذلك لصالح الذين تراوح أعمارهم 
بين (40-31) عاماً؛ حيث بلغ المتوسط (135,77) عند مستوى دلالة ألفا > (0,05). 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للذين أعمارهم أقل من 
(30) عاماً مع الموظفين الذين تراوح أعمارهم بين (40-31) عاماًء ومع من هم أكبر 
من (41) عاماً؛ حيث بلغت المتوسطات الحسابية للموظفين الذين أعمارهم أقل من 
(30) عاماً (129,65) أما الذين أعمارهم بين (40-31) فكانت (135,77)» فيما كانت 
المتوسطات الحسابية للذين أعمارهم أكير من 41 عاماً (124,07). 

ويعود السبب إلى أن الموظفين الذين تراوح أعمارهم بين (40-31) عاماً 
يتبعون نمطاً حياتياً جيداً وإيجابياً مقارنة مع الفئة العمرية (أكبر من 41 عاماً)؛ أي 
أن هذه الفكة هى فئة الشباب أى ما تسمى بمرحلة الرشد المتوسطء وهى المرحلة 
التي تتميز بالعطاء والإنتاجية حيث يكون فيها الفرد قد وصل إلى قمة النمى العقلي 
والنفسي والعاطفي والاجتماعيء ويتمتع بصحة جسمية جيدة تؤهله لممارسة 


.مستوى نمط الحياة لدى الموظفين العمانيين 


النشاطات الرياضية واتباع العادات والأنماط الحياتية السليمة التي تسمح له 
بممارسة النشاطات والتفوق والمنافسة. 
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من (199) نلئهه٠ة5,‏ ى ه11 
(1997). في حين اختلفت مع دراسة (1989) 21 ]© ,١18004,‏ ودراسة (1997) قمععلاة/18 
ولتحديد دلالة الفروق بين مستويات متغير المؤهل العلمي في متوسط درجات 
نمط الحياة لصالح أي مستوى فقد استخدم اختبار 'إ6انا1 للمقارنات البعدية. 
ويوضح جدول (5) نتائج استخدام اختبار توكي لإهكانا1 لإيجاد دلالة الفروق 
بين متوسطات نمط الحياة لمستويات المؤهل العلمى الثلاثة. 


جدول (5) 
نتائج استخدام اختبار توكي عاه1 لإيجاد دلالة الفروق بين متوسطات 
نمط الحياة لمستويات المؤهل 0 الثلاثة 


ذو دلالة عند مستوى ألفا - 05 

يتضح من جدول (5) وجود فروق عند مستوى دلالة آلفا - (0,05) بين 
متوسطات نمط الحياة للموظفين الذين يحملون مؤهلاً جامعياً. كما يتبين وجود 
فروق بين متوسطات نمط الحياة للموظفين عند مستوى دلالة ألفا - (0,05) للذين 
يحملون مؤهل ديلوم وأقل» مع الموظفين الذين يحملون مؤهل ماجستير أى دكتوراه,. 
وذلك لصالح الذين يحملون مؤهل ماجستير أو دكتوراه. أما فيما يتعلق بالفرق عند 
مستوى دلالة آلفا - (0,05) في نمط الحياة بالنسبة للموظفين الذين يحملون مؤهلاً 
جامعياً والموظفين الذين يحملون مؤهل ماجستير أو دكتوراه فقد جاءت النتائج 
لصالح الموظفين الذين يحملون مؤهل ماجستير أى دكتوراهء حيث بلغت 
المتوسطات الحسابية لهم (162,62)» في حين بلغت المتوسطات الحسابية 
للموظفين الذين يحملون الدرجة الجامعية الأولى (127,76)» أما الذين يحملون درجة 
دبلوم أى أقل فقد كانت (115,71): 
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ومما لا شك فيه أن تفسير النتائج أضحى الآن أمراً سهلاً ومتفقاً مع المنطق؛ 
حيث إنه كلما زادت درجة الموظف العلمية أصبح يتبع نمطاً حياتياً صحياً الأمر 
الذي يعني أن هناك علاقة قوية بين المؤهل العلمي ونمط الحياة الإيجابي: فكلما 
زادت درجة الموظف العلمية زادت معه الممارسات الإيجابية لنمط الحياة. وقد اتفقت 
نتائج هذه الدراسة مع دراسة (1999) عملاه0. 


التوصيات: 
بناء على ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائجء فإن الباحثة توصي بما يأتي: 
1 - زيادة وعي الموظقين في جامعة السلطان قابوس باتباع المنهج الوقائي 
لأنماط الحياة السليمة والصحية» وحثهم على استخدام مراقق الجامعة الرياضية 
والصحية والترفيهية كنادي الموظفين للوقاية من أمراض المهنة والنفقات المترتبة 
على ذلك. 
2 - توعية الموظفين العمانيين في جامعة السلطان قابوس بأهمية اتباع نمط 
الحياة السليمة والصحية وتشجيعهم على ذلك وبخاصة الذين يحملون تأهيلاً علمياً 
غير عال أو الذين تزيد أعمارهم على 41 سواء عن طريق الوسائل الإعلامية 
المقروءة التي تصدرها الجامعة أو ضمن الدروات التدريبية الخاصة بالنمى المهني» 
التي تق تقدم للموظفين بصفة دورية. 
3 - إجراء المزيد من البحوث والدراسات التى تأخذ بعين الاعتبار الرتبة 
الوظيفية وسنوات الخبرة» ودراسة مستوى نمط الحياة ودرجته لدى شرائح مختلفة 
من المجتمع العماني. 
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المشاريع الإسرائيلية لاستغلال مياه نهر الأردن 
(1948 - 1967) 


إبراهيم فاعور الشرعة” 
خالد حمد أبا الزمات** 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أيرز المشاريع 
الإسرائيلية» التي طرحت منذ قيام الكيان الإسرائيلي في عام 1948 حتى حرب 
حزيران عام1967» وطبيعة هذه المشاريع» وخطورتها على الدول العربية؛ 
بالإضافة إلى توضيح الموقف العربي خاصة الدول المتضررة من ذلك» كالأردن 
وسوريا ولبنان» بالإضافة لمصر. وتطرقت الدراسة إلى ردود الفعل الدولية؛ 
خاصة الولايات المتحدة وبريطانياء اللتين كانتا تدعمان المشاريع الإسرائيلية 
بطريقة أى بأخرى. واتبعنا في هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي من خلال 
الوثائق والأدبيات الخاصة بالموضوع من مصادر عدة وبلغات مختلفة. 
المصطلحات الأساسية: نهر الأردن» المشاريع الإسرائيلية, استغلال 
المياهء جامعة الدول العربية» مؤتمر القمة العربي» الصراع؛ الحرب. 
تمهيد: 
يعتبر نهر الآردن نهراً دولياً ذا قيمة عظمى بالنسبة للبلدان المحيطة به, 
وخاصة أنها بلدان غير منتجة للنفط؛ فتحتاج إلى المياه لتحقيق نمى اقتصادي 
متكامل؛ بالإضافة لتوليد الطاقة الكهربائية. يبلغ الطول الإجمالي لنهر الأردن (157) 
ميلاًء يقع منها(73) ميلاًء في مناطق الاحتلال الإسرائيلي» والباقي في سوريا ولبنان 


* أستاذ مساعدء قسم التاريخ - الجامعة الأردنية. 
*» أستاذ مساعدء قسم العلوم الإنسانية - جامعة قطر. 
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والأردنء ويبلغ منسوب المياه بالنهر (1880) مليون/ م” سنوياًء ويتبع (677؟) منها 
في الأراضي العربية والباقي في إسرائيل (طعان صعبء 1974: 98). 

تتعدد الأطراف والدول المهتمة بنهر الآردن لتشمل: سوريا والأردن وفلسطين 
ولبنان وإسرائيل؛ مما أضفى طابعا سياسيا وإستراتيجيا للمنطقة عموما وللنهر 
خصوصاً. وأصبح حوض نهر الأردن من أشهر الآمثلة على الصراع العربي 
الإسرائيلى فى مسالة المياه. وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عن عدة أسئلة, من 
أبرزها: ما الأسباب التي كانت وراء طرح المشاريع الإسرائيلية بين عامي(1948- 
7)» وما أهم هذه المشاريع؟ وما مدى تأثيرها على الدول العربية وردود الفعل 
تجاهها؟ وما العلاقة بين إصرار إسرائيل على الحصول على مياه نهر الأردن 
والتوتر الذي ما زالت تعيشه منطقتنا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ستعالجها هذه 
الدراسة. وعلى الرغم من تناول بعض الدراسات لهذا الموضوعء فإن هناك جوائب 
عديدة مغفلة سيركز عليها في ثنايا هذه الدراسة. 

لقد شرعت الحركة الصهيونية منذ نشأتها بإدخال مقهوم الحدود الآمنة» حتى 
تدخل بها منابع المياه ويشكل أساسي نهر الأردن» وتهر اليرموكء ومياه جبل 
الشيخ» ونهر الليطاني» حيث دعا ثيودور هرتزل (انقامة:11) مؤسس الحركة 
الصهيونية الحديثة في القرن التاسع عشرء لاستثمار الموارد المائية للأردن» 
والاستفادة من انخفاض مستوى البحر الميت عن البحر المتوسط لتوليد الكهرياءء 
وكانت هذه البداية (نبيل السمان» 1997: 2). 

وفي عام 1867 نظمت مؤسسة استكشاف فلسطينء البعثة الصهيونية الأولى 
المكونة من مهندسين؛ لتقويم الموارد المائية في المنطقة. ووضعت اللجنة في 
تقريرها مياه نهري الأردن والليطاني في اعتبارها. وقام مهندس سويسري اعتنق 
اليهودية ويدعى إبراهام بوكات (غطدوعنه8 سسدطدء10) بين عامي (1901-1899), 
بتقديم مشروع إلى مؤسس الحركة الصهيونية هرتزل» ونص المشروع على» "أن 
أرض إسرائيل المقترحة يمكن أن تكون خصبة جدا باستخدام مشروع طاقة وري 
ضخم. وذلك باستخدام مياه نهري الليطاني والأردن إلى الجليلء لري أرض 
إسرائيل الموعودة" (عبد المالك التميمي» 1999: 53). 

واقترح ديلبوس (ووناطاءة8) عام 1905 تحويل مياه نهر الليطاني أى نهر 
الحاصباني - أحد منابع نهر الأردن - إلى الأراضي الفلسطينية» بعد أن قام بدراسة 
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لحوض نهر الأردن» وتوصل لنتيجة مهمة هي أن مياه نهر الأردن على المدى 
البعيدء لن تكفي حاجات إسرائيل المائية (عبد المالك التميميء 1999: 54). 
كما اقترح جورج فرتنجي ( #تطعمةء1 ععروء0) في عام 1913 أن يستفاد من 
نهر الأردن في استغلال إمكاناته زراعياً وتوليد الطاقة الكهربائية, كما تضمن 
الاقتراح تحويل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا عبر قناة قدرتها التدفقية 100 
مليون/ م” سنوياً؛ لري الأراضي الزراعية في وادي الأردن وتوليد الطاقة 
الكهربائية» ولكن هذا المشروع ألغي بعد انهيار الحكم العثماني في البلاد العربية في 
عام 1918(خالدالعرموطي, 1999: 17). ولأن العثمانيين كانوا العقبة فى طريق 
الاستيطان اليهودي في فلسطين» فقد حاول هرتزل مراراً إقناع السلطان عبدالحميد 
ببيعه أراضي في فلسطينء لكنه رفض ذلك. 
تكمن بداية السيطرة الفعلية اليهودية في المنطقة من خلال مشروع 
روتنبرغ (ءع,ءطمء)س )”2 في عام 1920 حيث تضمن ما يلي: 
1 - بناء محطة للطاقة الكهربائية بين النهاية الجنوبية لبحيرة طبريا وبيسان» 
وحقر قناة من نهاية البحيرة إلى المحطة. 
2 - استخدام مياه نهر اليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية. 
ونفذ المشروع في عام 21932 ويقيت المحطة تعمل حتى عام 21948 حيث 
دمرتها القوات العراقية, مع العلم أن الحركة الصهيونية وقعت عقداً مع سلطة 
الانتداب البريطاني لتقاسم الأرباح مدته 70 عاماً ينتهي في عام 1996. ويهذا 
المشروع يصبح مصدر الطاقة بيد اليهودء مما يحرم الأردنيين من حقهم في 
التصرف بمياه نهري الأردن واليرموكء إلا بموافقة شركة الكهرياء اليهودية (خالد 
العرموطيء 24-23:1999). 
وأوردت جريدة "الجامعة العربية " في عددها "794 " في 28 مارس/ آذار 
عام 1932 خيراً بعنوان "المطامع الصهيونية في شرق الأردن"» ومفاده أن 
(1) روتنبرغ: ههندس يهودي روسي كان عضواً بالحكومة الروسية, عمل بالتنسيق مع الحركة 
الصهيونية» وكانت دوافعه السياسية الصهيونية في إسرائيل أكثر من المكاسب المادية وآهم منها. 
للاطلاع على المشروع انظر: (خالدالعرموطي» 19 24-23؛ عبدالمالك التميمي» 9 459-58 أمل 
العليان» 1996: 212). 
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الصهيونيين يهدفون للسيطرة على شرقي الأردن» وعندما فشلوا في السيطرة 
السياسية لجأوا إلى الحصول على امتياز البحر الميتء واستولوا على مياه نهر 
الأردن لتوليد الكهرباء(الجامعة العربية. 28 مارس/ آذار1932). 

وكلقت الحكومة البريطانية في عام 1938 إيونيدس (©4نهه1) - الذي كان 
يعمل مديراً للإنماء والتطوير في إمارة شرقي الأردن - دراسة المياه فى المنطقة» 
وامُتبرت أول دراسة هيدرولوجية لنهر الأردن وروافدهء وأصبحت منطلقاً لدراسات 
أخرى. وكان المشروع نتيجة أعمال لجنة بيل (8611) التي أوفدت إلى فلسطين في 
عام 1937 وأقادت أنه يمكن استخدام مياه نهر الأردن» لزيادة الأراضي الصالحة 
للزراعة فى البلادء وأنه يمكن ري الوادي بواسطة قنوات مكشوقة:ء تمتد إليه من 
النهر» وتقدم بها إيونيدس في عام 21939 وتضمنت الدراسة ما يلي (عادل العضايلة, 
5: 119؛ جريدة الدقاع» 14 سبتمبر/ أيلول 1964؛ طعان صعب: 1974, 99): 

1 - ضرورة استخدام مياه نهر الأردن لري واديه وحوضه. 

2 - تحويل جزء من مياه نهر اليرموك بقناة تعبر الأراضي الأردنية لتجميع 
مياه أودية زقلاب والعربء وذلك بهدف ري (45300) دونم في الغور الشرقي. 

3 - تخزين فائض مياه نهر اليرموك في بحيرة طبرياء حيث يوفر المشروع 
(742) مليون/ م' سنوياً. 

4 - نقل مياه رأس العين إلى مدن القدس ويافا وتل أبيب. 

5 - إعطاء بريطانيا امتياز استثمار مياه نهري الأردن واليرموك لشركة 
روتنبرغ اليهودية. 

6 - إعطاء بريطانيا امتياز استثمار أنهار (النعامين والعوجا والمقطع) 
للشركات اليهودية لاستعمالها لمصلحة المستوطنات. 

7 - ضخ المياه من بحيرة طبريا بقناة الغور الشرقية لري (300,000) دونم 
في الغور الشرقيء وإنشاء قناة موازية لري أراضي الغور الغربي. 

8 - استغلال مياه الأودية والأمطار في الزراعة المروية والمحلية. 

وعلى الرغم من ذلك فقد لاقت هذه الدراسة رقضاً من جميع الجهات؛ فالعرب 
اعتبروا المشروع جزءاً من مخطط صهيونيء واليهود رفضوه؛ لأنه يسمح بنقل 
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المياه لإعمار النقب» ويعطي الطرفين الأردني والفلسطيني نصيب الأسد في المياه. 
ورفضته الحكومة البريطانية؛ لأنه لا يتفق مع متطلباتها بإنشاء دولتين في فلسطين 
(ظافر بن خضراءء 1998: 91؛ فتحي حسينء 1997: 167). ١‏ 

انتديت الوكالة اليهودية في عام 1938 وولتر لودرميلك (/1ذ/06:3:م.آ معالة/10) 
أحد خبراء التربة والري الأمريكيين» لزيارة فلسطين؛ ليقدم تقريراً عن الأوضاع 
المائية فيهاء وضمُن آراءه ومقترحاته في كتابه "قلسطين أرض الميعاد" 
(عكتسدمم ؟ه لصذا عمتائعلةط)ء الذي نشر في عام 1944. وقد تكون التقرير من 
أريعين صفحة: لاستثمار حوض الأردن» وشبهه بوادي (تنسي) في الولايات 
المتحدة الأمريكية (محمد شطناويء, 1999: 319؛ نبيل السمانء 1997: 84؛ خالد 
العرموطيء 24:1999). اقترح لودرميلك جر المياه من نهر الأردن العلوي ونهر 
اليرموك ونهر الزرقاءء لري الغور على جانبي وادي الأردن» ونقل المياه الفاكضة 
المتوقعة بواسطة أنابيب وأقنية إلى الأراضي الشاسعة في النقبء وبناء خزانات 
للاحتفاظ بمياه الأمطار. ويما أن تنفيذ هذه المقترحات قد يؤدي إلى قطع المياه عن 
البحر الميت» ومن أجل التعويض عن خسارة هذه المياه» أوصى لودرميلك بأن 
توصل مياه البحر المتوسط بالبحر الميت» عن طريق نظام أقنية وأنفاق طولها 25 
ميلاًء وأن تستخدم القناة الجديدة في توليد الطاقة الكهريائية لفلسطين. ودعا 
مشروع لودرميلك إلى ري الأراضي الفلسطينية في الشمال والوسط والمساحات 
الشاسعة في النقب» وإلى صيانة المصادر الكيميائية في البحر الميت (جريدة 
الدفاع, 14 سبتمبر/ أيلول 1964؛ .6,1985:26ناهمة). 

من خلال مشروع لودرميلك أو ما سُمي بمشروع (هيئة وادي الأردن)ء 
نستنتج أن كل المشاريع كانت تهدف لزيادة أعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين» 
وفى الوقت نفسه تهجير السكان الأصليين من فلسطينء ويعد هذا المشروع حجر 
الأساس الذي يُنيت عليه المشاريع اليهودية اللاحقة. 

يعد مشروع هيز (112165 #5م:وق), من أهم المشاريع التي قامت على أساس 
مشروع لودرميلكء الذي يوصف بأنه أكثر تعصباً لليهودء وقد أعد في عام 1946 
ونشره في عام 1948 تحت عنوان "سلطة وادي تنسي ونهر الأردن" (جريدة 
الدقاع, 14 سبتمير/ أيلول1964؛ عبدالحفيظ محمدء 1964: 64-62؛ غسان دمشقية, 
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4 85-84). حيث اشتمل على ثماني مراحل©. تزامن ظهور مشروع هيز 
(112165) مع قرار الأمم المتحدة في عام 1947, بتقسيم فلسطين بين العرب 
واليهود. والملاحظ أن مشروعي لودرميلك وهيز أديا دوراً في قرار التقسيم؛ بحيث 
أصر اليهود على أن تنال إسرائيل مساحات واسعة في المناطق التي وردت في 
المشروعين. 


محاولات إسرائيل لاستغلال نهر الأردن (1964-1948): 

بعد قيام دولة إسرائيل قي عام 1948» بدأت يتطبيق مشاريعها الخاصة بالمياهء 
وإصدار القوانين والأنظمة للتحكم بنظام الريء والسعي لإحياء صحراء النقب» 
وتحويلها إلى أراض زراعية» لاستيعاب أعداد جديدة من المهاجرين؛ لذلك تنبهت 
الدول العربية لهذه المشاريع وعلى رأسها الأردن التي طلبت من ميردوك ماكدونالد 
وشركاه (55ءمعمة2 كمه 211هه(12ء143 عأءه00عد38) عام 21951 إعداد تقرير عن 
إمكانات ري جانبي الوادي بين بحيرة طبريا والبحر الميتء ضمن المشاريع العربية 
للرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؛ فقام ماكدونالد بمراجعة تقرير إيونيدس» 
الذي تضمن مقترحا بري وادي الأردن بواسطة قناة واحدة» تمتد على طول الضفة 
الشرقية من النهرء وأن تغذى من تحويل مياه اليرموك بخط تغذية» يأتي من بحيرة 


(2) اشتمل المشروع على ثماني مراحل: 
المرحلة الأولى: بناء سد على نهر الحاصباني في لبنان ونقل مياهه بواسطة قناة مغلقة إلى فلسطين 
لإنتاج الكهرياء اللازمة لاستخراج مياه آبار الساحل. 
المرحلة الثانية: زيادة المياه الفائفضة من نهر الحاصباني بنقل مياه نهري بانياس والدان إليه عبر 
قناة مكشوفة» بهدف ري أراضي الحولة والجليل الأدنى ومرج بن عامر ثم تخزين الفائض في سهل 
البطوف. 
المرحلة الثالثة: نقل مياه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريا لآخذ ما يعادل 650؟ من هذه المياه إلى الغور 
الشرقي في نهر الأردن» والباقي إلى متلث اليرموك ومنطقة بيسان. 
المرحلة الرابعة: نقل جزء من مياه البحر المتوسط لتعويض النقص في البحر الميت. 
المرحلة الخامسة: تخزين مياه الفيضانات والسيول الشتوية بواسطة بناء السدود في سهل البطوف. 
المرحلة السادسة: استصلاح مستنقعات سهل الحولة لري الأراضي الزراعية, وتحويل 45 مليون متر 
مكعب لري أراضي غور أريحا والسهول الجنوبية. 
المرحلة السابعة: استغلال مياه الينابيع المحلية وسيول الوديان غرب الأردن ابتداء من أبى سدرة 
حتى عون أريحا. 1 
المرحلة الثامنة: إقامة السدود وخزاتات المياه وعددها (23) خزاناً لاستقلال مياه الأودية وأنهار 
البحر المتوسط وسيول السفوح الغربية» وتقدر مياه هذه المرحلة ب (320) مليون /م'. انظر؛ (طعان 
صعب 1974: 99؛ فتحي حسين, 1997: 170)- 
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طبريا التي تصبح مخزناً للمياهه وبواسطة قناة أخرى مماثلة» تمتد على طول 
الضفة الغربية (طعان صعبء 1974: 101؛ محمد شطناويء 1999: 320-319). 

اتبع ماكدونالد الخطوط العامة لمشروع إيونيدسء وقدم تقريره بعنوان "تقرير عن 
التوسع المقترح في ري وادي الأردن" (ظافر بن خضراءء 1998: 95؛ جريدة الدفاع, 14 
سبتمبر/أيلول 1964)» واقترح شق أقنية على جانبي النهرء لتحقيق ري الغور على 
افتراض أنه سيكون هناك مشروع عربي- إسرائيلي مشترك بالنهاية» واقترح أن تكون 
بحيرة طبريا خزانا لتجميع فائض المياه من اليرموك والأردن للاستفادة منها في فصل 
الصيف. كما طرح ماكدونالد في مشروعه مسالة رئيسة, وهي مبدأ أولوية الحوض. 
وصارت هذه المسكة الأساسية في النزاع اللاحق بشأن استغلال مياه نهر الأردن» وهي 
باختصار تقوم على أن مياه الحوضء يجب ألا تحول خارجه, إلا إذا أشبعت حاجات 
المستفيدين من المياه أى الراغبين بالاستفادة؛ فهى بذلك يعارض المشاريع الإسرائيلية 
القاضية بنقل المياه إلى النقب (طعان صعب 1974: 101-0). 

وبالمقابل تبنت الحكومة الأردنية في عام 1952 مشروع ملز بنجر (71115 
"8 ساة1) من خلال الدائرة التعاونية لتطوير الموارد المائية التابعة للحكومة الأردنية, 
بالتعاون مع وكالة التعاون الفني في عمان. واقترح المشروع بناء سد في المقارن 
على اليرموك» لري وادي الأردن جنوب طبرياء لاستخدامه في توليد الطاقة 
الكهربائيةء بموجب الاتفاقيات السورية - الأردنية. وهذا يعني اكتشاف مكان آخر 
لتخزين مياه اليرموك فيه بدلاً من بحيرة طبريا؛ أي الاستفادة من مياه اليرموك 
بشكل أوسع دون الحاجة إلى التعاون الإسرائيلي الأردني. وتقدر سعة الخزان 
المقترح ب (500) مليون/ ع'؛ يجر(65) مليون /م” منها إلى مزيريب في سورياء 
ويستغل الباقي في ري الأراضي الأردنية» ويزود معمل الطاقة البلدين بالكهرباء 
بنسبة 075! لسوريا و025؟ للأردن. ويُّبنى خزان صغير في العدسية على مسافة 
قصيرة من أدنى الحدود الإسرائيلية -الأردنية. من أجل تسهيل ضخ المياه من 
النهر إلى قناة في الغور الغربي» تصل إلى أريحا. جاء مشروع بانجر مكملاً 
لمشروع ماكدونالد, ويالاتفاق مع الحكومة الأردنية» خصصت الأنروا (2/101/8]) 
مبلغ (40) مليون دولار من اعتمادات برامج التأهيل من أجل بناء سد المقارن, 
وقدرت تكاليف المشروع ب (70) مليون دولارء ويالقعل قدمت الوكالة الأموال 
اللازمة للبدء بالمشروع, إلا أن الحكومة الأمريكية أوقفته, بعد أن وافقت عليه 
خشية أن يتعارض مع المشاريع الأخرى التي وضعتها إسرائيل» واقترحت أن 
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تستبدل به مشروع مين (5ذة84) (فتحي حسينء 1997: 172-171؛ محمد شطناوي» 
9 : 321-320 .1985:27 ,عذاوعآ). 

وعندما أخفقت الأنروا في إعادة توطين اللاجتين» دعت شركة شارلز تنسي 
مين (منهة81 '1 02:16)ء لتقوم تحت إشراف هيئة وادي تنسي» بإعداد دراسة 
معتمدة على كل التقارير السابقة من جهة إسرائيلء مثل: هيز ولودرميلك» ومن جهة 
الأردن مثل: إيونيدس وماكدونالد وباتجر؛ فجمعت نتائج الدراسات وخرجت بتقرير 
عنوانه: "الاستغلال الموحد للموارد المائية لإقليم وادي الأردن"» وقد تضمن 
مشروع مين (18ة36) ما يلي (طعان صعبء 1974: 104-102؛ خالد العرموطي» 
9 30؛ محمد يوسفء 1967: 4186 عفيف البزري, 1984: 41-40): 

1 - بناء سد وخزان على الحاصباني بهدف تخزين المياه الفائضة قي الشتاء. 

2 - تحويل مياه أنهار بانياس والدان والحاصباني لري أراضي حوض الحولة 
وتلال الجليل. 

3 - تحويل مياه نهر اليرموك إلى قناة الغور الشرقية وإلى بحيرة طبرياء حيث 
يستفاد من المياه المتجمعة في هذه البحيرة من نهر اليرموك ونهر الأردن في ري 
الأراضي الزراعية بمنطقة الغور الممتدة من بحيرة طبريا إلى البحر الميت. 

4 - إنشاء قناة رئيسة شرق نهر الأردن» وأخرى مشابهة غرب النهر مع ما 
يلزم من قناطر توزع على بحيرة طبرياء لحمل مياه هاتين القناتين بسهولة لري 
الأراضي على ضفتي النهرء ويستلزم ذلك القيام بالأعمال اللازمة لرفع منسوب 
بحيرة طبريا بمقدار مترين. 

5 - تجفيف مستنقعات الحولة لزراعتها والإفادة من المياه التي تضيع 
بالتبخر والترسب وذلك بتوجيهها إلى بحيرة طبريا لتخزينها. 

6 - إنشاء قناة تمتد من سد الحاصباني وتقام عليها محطة لتوليد القوى 


الكهربائية. 
7 - استنباط القوى الكهربائية من نهر اليرموكء وذلك بإنشاء سد المقارن على 
نهر اليرموكء مع إنشاء قناة تأخذ مياهها من أمامه» وتقام عليها محطة لتوليد الطاقة 


الكهريائية بالقرب من العدسية. 
8 - تركيب أجهزة رقابة وأقنية لتحقيق استخدام أفضل للمياه الجارية على 
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مدار السنة في الجداول جنوب بحيرة طبرياء وإنشاء خزانات لحفظ مياه الفيضان 
من الجداول. 


9 - استخدام الآبار للري الإضافيء وذلك في المناطق التي يكون فيها هذا 
الاستخدام ملائما كما هى الحال في الغور وقي وادي بافنيل. 


رفض هذا المشروع كل من: إسرائيل والدول العربية؛ فقد انتقدت إسرائيل 
المشروع؛ لأنه دعا لاستغلال الموارد المائية لنهر الأردن في وادي الأردن» وعدم إدخال 
نهر الليطاني؛ فهي أرادت مشروعاً لا يقد يقتصر على نهن ولمد بل أزلدتة #ليمياء واغثيرت 
أيضاً أن حصتها في المياه غير كافية» وبالغت في تقدير الأراضي الصالحة للري في 
وادي الأردن. أما الدول العربية» فقد عارضت المشروع لأسباب: فنية وسياسية؛ 
فاعترضت بشكل أساسي على حصة إسرائيل من المياهء وانتقدت تخزين مياه اليرموك 
في بحيرة طبريا؛ لأنها تخوفت أن يجعل هذا الأردن يعتمد كلياً على إسرائيلء بالنسبة 
لجريان المياه المخزنة» وبينت الدول العربية أن المشروع يعطيها نسبة قليلة من المياه 
مع أن منابع النهر من بلدان عربية. وسياسياً رأت الدول أن المشروع يحاول تصفية 
قضية فلسطين من خلال الوصفات الاقتصادية (محمد شطناوي, 1999: 324-323؛ 
ظافرين خضراءء 1998: 107-106؛ طعان صعبء 1974: 104). 

انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة جديدة تجاه الشرق الأوسط 
ومشكلة الصراع المائي فيه» وبدا ذلك جلياً من خلال إرسال إريك جونستون 
(دمامعصطهل.ع8) من قبل إيزنهاور (2ء«مطمءدنع)ء حاملاً مشروعه وعنوانه 
"خطة نهر الأردن" التي تقوم على تقسيم مياه نهر الأردن بين العرب واليهود؛ أي 
توفير المياه للفلسطينيين على ضفتي نهر الأردن» وللأردن وإسرائيل» مع الأخذ 
بعين الاعتبار حاجة سوريا إلى مياه اليرموكء الرافد الأساسي لنهر الأردن» وخاصة 
بعد قشل مشروع مين (عبدالمالك التميميء 1999: 64؛ عبد الحفيظ محمد, 1964: 
74-6؛ غسان دمشقية, 1994: 64-63). لقد قام جونستون بزيارته الأولى في عام 
3, ثم تنقل بين الدول العربية محاولاً إقناعها بجدوى المشروع وفائدته (طعان 
صعبء 1974: 105). 


تضمن مشروع جونستون إنشاء سد على الحاصباني في الأراضي اللبنانية, 
بسعة (165) مليون/ م” من المياهء وما يزيد على ذلك يتابع مجراه ليصب في نهر 
الأردن. ويهدف المشروع إلى تخفيف أضرار الفيضانات على منطقة الحولة» بعد 
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تجفيفها وتحويلها لأراض زراعية» و بناء سد على اليرموك في بحيرة طبرياء بمعدل 8 
ملايين/ م” سنوياًء وبطاقة تخزينية قدرها(300) مليون/ م3 ويناء سد آخر على نهر 
اليرموك بالقرب من العدسيةء لتسهيل تحويل تدفق المياه إلى قناة الغور الشرقية» 
وتحويل الفائض إلى بحيرة طبرياء وشق قناة تغذية بين بحيرة طبريا وقناة الغور 
الشرقية (عبدالمالك التميميء 1999: 64؟ عادل العضايلة» 2005: 130-129). 

كانت أمريكا تهدف من طرحها لمشروع جونستون ما يلي (عبدالمالك التميمي» 
19 65-4): 

١‏ - أن المشكلة بين العرب وإسرائيل لا تحل سياسياً أو عسكرياً وإنما عن 
طريق توطين اليهود واللاجئين الفلسطينيين ضمن مشروع إستراتيجي كمشروع 

2 - أن هذا المشروع يجعل الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً إستراتيجياً 
أساسياً بالمنطقة. 

3 - أن موافقة العرب واليهود على المشروع تعني اعتراف العرب بإسرائيل» 
ومن ثم اعترافهم بحقوق إسرائيل في المياه العربية. 


جدول (1) 
توزيع مياه مشروع جونستون وفق المصادر الإسرائيلية (مليون/م”) 
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نلحظ من الجدول عدم تساوي الحصص المائية بين دول حوض نهر الأردن» 
وهذا واضح من خلال التفاوت الكبير في توزيع المياه وفق المصادر العربية 
والمصادر الإسرائيلية» ونلحظ أيضاً أن إسرائيل بكل الطرق سعت؛ لأن تكون 
المسيطرة على أغلبية الحصص من المياه» وعلى منابع الأنهار؛ لتحقق أهدافها 
وغاياتها. 

وبنى العرب اعتراضهم ضد مشروع جونستون على أسس أربعة (جريدة 
الدفاع» 15 سبتمبر/أيلول 1964): 

أولاً - إن القصد من المشروع إسكان اللاجئين العرب خارج فلسطين. 

ثانياً - إن المشروع اقترح تخزين الجزء الأعظم من مياه نهر الأردن في 
بحيرة طبرياء ومن ثم سيطرة إسرائيل عليه. 

ثالثاً - تخصيص نسبة عالية من الماء لإسرائيل. 

رابعاً - حرمان لبنان من أية حصة من الماء. 

جاء السفير الأمريكي أريك جونستون (100865100) مبعوث الرئيس الأمريكي 
إيزنهاور» مرة أخرى (الزيارة الثانية) إلى الشرق الأوسطء في فبراير/ شباط عام 
5+ وعزمت أمريكا على تنفيذ مشروع استثمار نهر الأردن» ولكن إسرائيل كانت 
تحاول نيل حصة الأسد من هذه المشروعء وأشار أحد التقارير التي أرسلتها 
السفارة الأردنية في واشنطن قبيل سفر جونستون إلى المنطقة» إلى عدة مواضيع 
سيبحثها جونستون مع المسؤولين العربء ومن أهمها: موضوع تقسيم المياهء 
وتعيين أماكن الخزانات» وتأليف لجنة دولية للإشراف على المياه التي ستخزن في 
بحيرة طبرياء وتعيين نوع إنتاج المشروع إن كان زراعياً أم صناعياً. ومدى استفادة 
اللاجئين الفلسطينيين منه (جريدة الدفاعء 1 فبراير/شباط 1955؛ جريدة فلسطين» 
1 فبراير/شياط 1955). 

والتقى جونستون بعض المسؤولين الإسرائيليين لبحث مقترحاته في بداية 
فبراير/ شباط عام 1955» لكن يبدى أن نتائج محادثاته مع السلطات الإسرائيلية لم تكن 
إيجابية؛ إذ رفض الإفصاح عما دار بين الطرفين» لكن أحد مستشاريه قال: "إن مبعوث 
الرئيس إيزتهاور قوي الأمل بنجاح مشروعه". ولكن المؤكد أن المرحلة الأولى من 
مناقشة مشروع جونستون مع الإسرائيليين» انتهت دون الاتفاق على النقاط 
الجوهرية» على الرغم من أن جونستون أقر بزيادة حصة إسرائيل في مياه الأردن 
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واليرموك إلى 040!. وبذلك باءت بالفشل كل المحاولات التي بذلها جونستون. لإقناع 
الإسرائيليين بالموافقة على تفصيلات المشروعء الذي كان قد تقدم به في عام 1953 
خلال زيارته الأولى للمنطقة (جريدة الدفاع؛ 2 فيراير/ شياط 1955). 


وسافر جونستون بعد ذلك إلى القاهرةء حيث التقى هناك في 2 فبراير/شباط» 
أعضاء اللجنة الفنية العربية» وأسفر اللقاء عن خلاف بين مشروع جونستون المعدل 
والمشروع العربي المقابل "المضاد"-الذي سنتحدث عنه لاحقا-. وقد تركز الخلاف 
حول النواحي الفنية» من حيث توزيع المياه بين الدول العربية وإسرائيل» وتقرر تاليف 
لجنة من مهندسين لدراسة موضوع الخلاف وتقديم تقرير عن ذلك (جريدة الدفاع» 3 
فبراير/شباط 1955). واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة» التي تألفت من مهندسين 
عرب وأمريكيين» للبحث في نقاط الخلاف بين مشروع جونستون والمشروع العربي 
لاستغلال مياه نهر الأردن» ودامت اجتماعاتها يومين. والمعروف أن المشروع العربي 
يعطي الدول العربية 680؟ من مياه نهر الأردن» و20؟ لإسرائيل» في حين يعطي 
مشروع جونستون الثلث لإسرائيل والثلثين للدول العربية (جريدة فلسطين» 4 
فبراير/شباط 1955؛ جريدة الدفاع» 4 شباط /فبراير 1955). 


وبيّن وزير الاقتصاد الأردني -خلوصي الخيري- الذي شارك في اجتماعات 
لجنة الخبراء العرب في القاهرة مع جونستونء أن الوفود لم تتوصل إلى حل نهائي. 
كما صرح ممثل لبنان إبراهيم عبد العال في اللجنة نفسهاء أن اجتماعات لجنة 
الخبراء العرب في القاهرة مع جونستون "قد فشلت تماماً"؛ بعد أن قدم جونستون 
مشروعاً جديداً يختلف عن مشروعه القديم» وقال: إن المشروع الجديد يفيد 
إسرائيل على حساب الدول العربية. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية السورية 
إبراهيم الأسطوانيء الذي مّل سوريا في اجتماعات لجنة الخبراء العرب: إن اللجنة 
قد أنهت اجتماعاتها مع الوفد الأمريكيء واتفقت مع جونستون على أسس الأبحاث 
فقط, التي تتعلق بأمور فنية واقتصادية وسياسية؛ وبيّن الاسطواني أن وجهات 
النظر عند بدء المباحثات مع جونستون, كانت متباعدة ثم تقاربت جزثياً (جريدة 
الدفاع» 10 قبراير/ شباط 1955). 


كما بِيّن وكيل وزارة الاقتصاد الأردني حمد الفرحانء أن المباحثات مع 
جونستون قد فشلتء وأن وجهة نظر الجانب الأمريكي - في هذه المرة - ليست 
أقرب إلى المطالب العريية من مشروع جونستون الموحدء الذي قدمه في يونيو/ 
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حزيران عام 1954 ورفضته الدول العربية» وفي بعض النقاط الأساسية؛ تعتبر 
المقترحات الجديدة وجوب تخزين المياه العربية في أرض عربية؛ ولذلك فمياه 
اليرموك يجب أن تخزن في أرض الأردن» "ويصعب علينا تصور خزن مياه الأردن 
خارج الأراضي الأردنية" (جريدة الدفاع» 11 فبراير/شباط 1955؛ جريدة فلسطين» 
1 قبراير/ شباط 1955). 

وكانت نقطة الخلاف الرئيسة في مشروع جونستونء تدور حول تخزين مياه 
اليرموك والأردن قي بحيرة طيريا بمقدار (40) ألف/ م”؛ على أن يجري سحب 
المياه للري والمشاريع الكهربائية من بحيرة طبريا إلى الأراضي الأردنية. وقد 
أعربت الدول العربية عن مخاوفها بألا تفي الضمانات الدولية بتأمين سلامة هذه 
المياهء واذلك فإنها تسعى لإقناع جونستون بإنشاء خزان كبير في الأراضي العربية 
لخزن المياهء وكانت وجهة نظره تدور حول تكاليف بناء هذا الخزان. وهناك خلاف 
كذلك على حصة إسرائيل في المياه (جريدة الدفاع 15 فبراير/شباط 1955). البالغة 
6 من مجموع المياه العام. 

وهكذا يظهر أن هناك نقطتين أساسيتين اختلفت فيها الدول العربية الثلاث 
(الأردن وسوريا ولبنان) مع جونستون؛ هما؛ الأولى: نسبة المياه التي ستعطى 
لليهود والثانية: مكان تخزين المياه. لقد أصر الإسرائيليون على أن تكون طبريا هي 
الخزان الطبيعي لمياه اليرموك لتقليل الملوحة في البحيرة» ولتكون عاملاً من عوامل 
المحافظة على مستوى المياه فيها؛ فيعوضها عن مقدار (300) ألف/ م', تتبخر 
منها سنوياً بتأثير الحرارة» وعن ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تخرج منها؛ 
فتصب في نهر الأردن. وبالمقابل أصرّ الخبراء العرب على أن تخزن مياه اليرموك 
في سد المقارن في الأراضي العربية. ولكن هذا الخلاف خفف من حدته بعض 
الأطراف العربية» وخاصة الأردن الذي كان يؤيد خزن المياه في بحيرة طبريا؛ لآن 
مياه اليرموك وحدها لا تكفي لري الأراضي الزراعية في المناطق العربية» وأن 
اليهود يرحبون باقتراح العرب واكتفائهم بمياه اليرموك» وعندها يستغل اليهود مياه 
نهر الأردن؛ قيحولون مجراها نهائياً من جنوب بحيرة الحولة التي جففوهاء ويهذا 
التحويل تجف بحيرة طبريا مع مرور الزمن بالتبخر؛ وبذلك تخسر الأردن مياه نهر 
الأردن» وتزداد ملوحته في حالة تخزين مياه اليرموك في سد المقارن؛ فيؤثر هذا 
على الزراعة الأردنية؛ لذلك رأى الأردنيون أن يكون تخزين مياه اليرموك أى جزءٍ 
منها في بحيرة طبريا (جريدة الدفاع؛ 16 فبراير/ شباط 1955). 
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ويعد جدال حول هذا الموضوعء توصل جونستون مع الأردنيين إلى إقرار 
مبدأ تخزين مياه اليرموك في سد المقارن» وما يزيد عنه يخزن في بحيرة طبريا. 
ولكن الخلاف بقي موجوداً حول نسبة توزيع المياه؛ فإسرائيل طالبت بنسبة 640 
من مياه النهر» في حين أصرت الدول العربية على منح إسرائيل 9030 فقط. واقترح 
جونستون حلاً وسطأً؛ فطلب إعطاء إسرائتيل 635! مقابل ضمان موافقتها. وبالمقابل 
طلب الأردن من جونستون إعطاءه ضمانات حول عدم استيلاء إسرائيل على جميع 
مياه الأردن؛ فبيّن جونستون أن أمريكا مستعدة لإعطاء هذه الضمانات (جريدة 
الدقاع, 16 قيراير/شباط 1955). 

وقال جونستونء عقب اجتماعات وزراء خارجية (الأردن وسوريا ولبنان)» في 
بيروت في 19 فبراير/شباط 1955: إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛ تشجع 
الدول العربية على الأخذ بمشروعه المعدل؛ لأنها تعتقد أن فيه فائدة للدول العربية 
وإسرائيل. كما طلب جونستون من وزراء الخارجية العرب إعطاء جواب نهائي» 
بقبول مشروعه الخاص باستثمار مياه نهر الأردن أو رفضه؛ بأسرع وقت ممكن. 
ولكن وزير الخارجية السوري خالد العظمء قال: إن سوريا لا يمكنها الإجابة عن 
مشروع جونستون قبل شهر نيسان المقبل في العام نفسه. كما قال وزير خارجية 
الأردن وليد صلاح: إن الأردن لن ينفرد باتخاذ موقف معين من مشروع جونستون» 
وإنه سيآخذ رأي الدول العربية» قبل تحديد موقفه نهائياً من المشروع؛ وقال صلاح: 
"إن على العرب أن يتحدوا في هذه الآونة بالذات؛ لأن إسرائيل تنتهز الفرص للنيل 
من الدول العربية" (جريدة فلسطينء 20 فبراير/ شباط 1955؛ جريدة الدفاع» 21 
فبراير/شباط 1955؛ عفيف البزريء, 1984: 48). 

لقد أخفق جونستون في إقناع الطرفين: العربي والإسرائيلي بمشروعه. وبذلك 
فشلء وقد وجّه الخبراء العرب عدة انتقادات للمشروع؛ للأسباب التالية (جريدة 
الدفاع؛ 18 قبراير/شباط 1955؛ 48,1985:11هرن8): 

1- عدم أخذه الحدود السياسية بعين الاعتبار. 

2- ضمان المشروع لإسرائيل تفعاً ميكراً منه؛ لآن مرحلة العمل الأولى 
لتنفيذه كان مقرراً أن تجرى في إسرائيل» ويذلك سيستفيد الإسرائيليون من مياه 
الأردن قبل الأردن بمدة طويلة. 

3- استفادة إسرائيل من تنفيذ المشروع بالحصول على المياه والحصول 
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على الكهرياءء عند تنفيذ مراحل المشروع الأولى» في حين تبقى المرحلة الثانية 
معلقة أى قيد التنفيذ. 

وهكذا فقد أخفق جونستون والوقد الأمريكي والعرب والإسراتيليون في 
التوصل إلى اتفاق حول توزيع المياه؛ إذ كانت إسرائيل تصرّ على امتلاك حصة 
الأسد لتحويلها إلى صحراء النقبء متجاهلة بذلك حقوق العربء ولا سيما اللاجئين 
الفلسطينيين الذين شردوا من أراضيهم. 

وبدأت إسرائيل بعد ذلك بوضع مشاريع جديدة» من أهمها مشروع السنوات 
السبع» وهو يرتكز بصورة أساسية على مقترحات هيز- لودرميلك في عام 21953 
ثم أدمج في مشروع السنوات العشر في عام 1956 حيث استهدف المشروع الأول 
تأمين (540) مليون/ م” من مياه نهر الأردن» من خلال تجفيف منطقة الحولة» 
وتحول المياه من نهر الأردن عند جسر بنات يعقوب لري الأراضي باتجاه الجنوب 
إلى النقب» وتحول المياه أيضا من بحيرة طبريا بواسطة قناة كتريت- بيسان باتجاه 
الجنوب إلى مقاطعة بيسان (طعان صعبء 1974: 100). 

كما عملت إسرائيل على تجفيف مياه بحيرة الحولة» من خلال مشروع نفذته 
بدعم من الصندوق القومي اليهودي "كيرن كميت" والوكالة اليهودية» وقد نفذ هذا 
المشروع عبر عدة مراحل. ونتج عنه ما يأتي:2 

- تجفيف 60 ألف دونم وإضافتها إلى الأراضي الزراعية. 

- الحد من تبخر المياه المتجهة إلى بحيرة طبريا. 

- إجلاء سكان المنطقة من العرب وتدمير 14 قرية عربية. 

- تشجيع تنفيذ مشاريع مائية شاملة مثل مشروع جونستون. 

وبالمقابل تطلع مشروع السنوات العشر إلى تأمين (700) مليون/ م” من مياه 


(3) المرحلة الأولى (1951 - 1953): قامت شركة سوليل يونيه الإسراتيلية بتنقيذ المشروع؛ إذ وسعت 
مجرى نهر الأردن أربعة أمتار لمسافة 5» 4 كيلو متراتء إلى جانب تصريف 200 مليون مثر مكعب من 
مياه البحيرة والمستنقعات الملحقة بها إلى مجرى نهر الأردن. 
المرحلة الثانية (1953 - 1955): هدفت هذه المرحلة إلى استصلاح المستنقعات بإنشاء طرق بينهاء 
إضافة إلى حفر ثلاث قنوات لتصريف المياه وتجقيقها. 
المرحلة الثالثة (1955 - 1957): وهي مرحلة تكميلية» تم فيها تحلية المياه المتبقية على الارض وياقي 
مياه البحيرة التي بلغت 2 مليون متر مكعبء كما أزيل خلالها السد الموجود عند التقاء ذهر الأردن 
بالقناة الشرقية وغيره من السدود الصغيرة.انظر؛ (ظافر بن خضراءء 1998: 90-89). 
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نهر الأردن وبحيرة طبرياء من خلال مياه الحولة» وتحويل مياه الينابيع المالحة من 
بحيرة طبريا إلى نهر الأردن» نزولا مع المجرى إلى النهرء وتحويل المياه من بحيرة 
طبريا بواسطة قناة كتريت - بيسان» وتحويل المياه من تحت جسر بنات يعقوب 
لري الأراضي باتجاه الجنوب إلى التقبء والملاحظ أن المصدرين الأساسيين 
لمشروع السنوات العشر هما: مياه يحيرة طيريا ومياه نهر اليرموك (طعان صعب» 
4 100). 

امتاز مشروع السنوات العشر بأنه قام على تحويل مياه الأردن وطبريا عند 
إيشدكنروت» وهى مسرب للمياه في الزاوية الشمالية الغربية من بحيرة طبرياء 
وتقدر كمية المياه لدي موف تويخذ من هذه النقطة (500) مليون /م أي بزيادة 
(160) مليون/ م" على مشروع السنوات السبع» وجعل بحيرة طبريا مركزاً 
للتخزين» بدلاً من خزان البطوفء الذي تبين أن تسرياً للمياه حصل فيه(طعان 
صعبء 1974: 101). 


وفي يوليو/تموز عام 1955ء قدمت شركة بيكر وهيرزا (11222 كمه عععلد8) 
دراسة مكونة من ثمانية مجلدات وملحقاتهاء وأهم ما تضمنته الدراسة (ظافرين 
خضراءء 1998: 97؛ محمد شطناويء 1999: 324): 

1- تبنت موضوع إنشاء سدين على نهر اليرموكء كما اقترح بنجر في عام 
2: سد المقارن التخزيني وسد العدسية التحويلى بيطاقة استيعابية للسد 
الأول(460) مليون /م', وتجر المياه من السد الثاني بواسطة قناة نحى الجنوب لري 
أراضي الغور الشرقية» وقسم منها لري أراضي الغور الغربيء ويجر آخر نحو 
الشمال لتخزين الفائض من نهر اليرموك في بحيرة طبريا. 

2- تروى أراضي الغور الشرقي وكذلك الغربي بقناتين: إحداهما من سد 
العدسية (113) كم؛ والأخرى من بحيرة طبريا (11) كم وأخرى في الضفة الغربية 
"الغور الغريي"ء وتأخذ مياهها من قناة الغور الشرقية» طولها (47) كم» وتروي 
(520) آلف دونم من الأراضي العربية. 

3 - إنشاء ست محطات لتوليد الكهرباء؛ أربع منها على نهر اليرموكء واثنتان 
على قناة الغور الشرقية» طاقتها الإنتاجية (50) ميغاوات. 

كان على العربء أمام هذه المشاريع العديدةء أن يتخذوا موققاً ويتحركوا؛ لذلك 
طرحوا المشروع العربي المضاد؛ حيث قدمت اللجنة الفتية التايعة لجامعة الدول 
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العربية مشروعاً بين رحلتي جونستون الأولى (1953) والثانية (1955) إلى الشرق 
الأوسطء جاء المشروع ليحافظ على الحقوق العربية (سوريا والآردن) في مياه نهر 
الأردن» ويسعى إلى توفير مياه للشرب والزراعة ومصادر توليد الكهرباء. ويركز 
المشروع على نهري اليرموك والأردن» وروافد نهر الأردن شمال بحيرة طبرياء 
والوديان والآبار الموجودة في المنطقة» ويوقر المشروع كمية مياه تصل إلى(420) 
مليون /م”. ومن ناحية أخرى رفض المشروع العربي تخزين مياه اليرموك في 
بحيرة طبرياء لوقوع شواطتها في المناطق الإسرائيلية» ولتجنب زيادة نسبة 
الملوحة في مياه الأردن. وأهم ما تضمنه المشروع (جريدة الدفاع؛ 18 فبراير/ 
شباط 1955؛ محمد شطناوي, 1999: 326-325؛ 11-12 :48,1985هزن): 

1 - بناء سد للتخزين على اليرموك إما في المقارن أو في وادي خالدء وإنشاء 
معمل لتوليد الطاقة الكهرباتية من القوة الماتية في المكان نفسه. 

2 - حفر قناة تمتد من السد في أعلى المجرى إلى العدسية؛ حيث يقام معمل 
آخر لتوليد الطاقة الكهريائية من القوة المائية. 

3 - بناء سد في العدسية لتحويل المياه والتحكم بها. وتكون مهمته تحويل 
جزء من المياه إلى قناة الغور الشرقية بهدف الري في الأردن وكمية أخرى قليلة 
إلى بحيرة طبريا من أجل التخزين. 

4 - بناء قناة الغور الشرقية على طول الجانب الشرقي من نهر الأردن» تمتد 
من العدسية إلى البحر الميت تقريباًء تغذى هذه القناة من مياه التحويل في العدسية 
ومن قناة تغذية تأتي من بحيرة طبرياء ويركب ناقل قريباً من أدنى حدود الأردن 
وإسرائيل لتوصيل مياه الغور الشرقية إلى قناة الغور الغربية لري وادي الأردن 
الغربي. 

5 - استخدام معملي الطاقة للمنقعة المتبادلة لسوريا والأردن. 

6 - يبلغ حجم منسوب المياه في اليرموك (457) مليون/ م'. يخصص منها 
(330) مليون /م” للأردن» و(90) مليون/ م* لسوريا. ويبلغ مجموع ما يحصل عليه 
الآردن لمشروع الغور الشرقي والغربي (898) مليون /م”. يدخل فيه حصة الأردن 
من اليرموك مضاقاً إليها (368) مليون/ م" تأتيه من بحيرة طبريا. 

هذاء وقد أوصى " المشروع العربي المضاد" بإنجاز الإنشاءات التالية لتأمين 
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المنفعة من مياه الأردن العلوي للبلدان المجاورة للنهر (جريدة الدفاعء 18 فبراير/ 
شياط 1955 1 

1 - بناء سد للتخزين على الحاصباني قي لبنان على بعد (20) كم من نقطة 
اتصاله بنهر الأردن. 

2 - شق قناة من سد الحاصباني لري الأراضي اللبنانية الواقعة في حوض 
النهر ولتوليد الطاقة الكهربائية من القوة المائية عند النقطة التى تسقط فيها القناة 
في مياه الحاصباني قي الفاجارء وإنشاء معمل لتوليد الطاقة في هذه النقطة. 

3 - شق قناتين من نهر بانياس لري الأراضي السورية على ضفتي النهر. 

4 - شق قناة من بانياس تتجه جنوباً عبر نهر الأردن إلى نقطة أدنى الشاطئ 
الغربي من بحيرة الحولة» وتغذي هذه القناة قنوات فرعية بهدف ري الأراضي 
الإسرائيلية. 

ونص المشروع على استخدام (22) مليون/ م” من مياه نهر الأردن» لري 
أراضي البطيحة السورية شمال غرب بحيرة طبريا. وتحصل إسرائيل على (96) 
مليون/ م” من مياه الأردن العلويء عن طريق القناة التي تمر بأراضيهاء ويحصل 
لبنان على (35) مليون/ م” من مياه الحاصباني» وتحصل سوريا على (42) مليون / 
ع" من مياه بانياس والأردن. وفي النهاية يقوم المشروع على تخزين المياه الباقية 
من نهر الأردن ويانياس وروافده الواقعة إلى الشمال من بحيرة طبرياء في هذه 
البحيرة» لتوفير الحاجات المائية اللازمة» لري وادي الأردن الجنوبي. ويوضح 
الجدول التالي التوزيع (طعان صعبء 1974: 106-105؛ عبد الحفيظ محمدء 1964: 
83-4 

جدول (2) 


توزيع مياه المشروع العربي 
على نهر الأردن ورواقده والمساحات المروية 


كمية المياه (مليون/ م') 
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يلاحظ أن المشروع العربي المضاد يقوم على ثلاثة محاور رئيسة: 

١‏ - العمل بصورة حقيقية للاستفادة من المياه العربية لمصلحة الزراعة 
وتوليد الكهرياء. 

2 - عدم تمكين إسرائيل من استغلال المياه خارج حوض الأردن وروافده, 
بحيث أبطل مشاريع إسرائيل الساعية لجر المياه للنقب» ومن ثم تحسين الأراضي 
لاستقبال مهاجرين جدد. 

3 - أخذت اللجنة العربية مسالة الحدود السياسية القائمة بعين الاعتبار» بما 
يتناسب مع موارد المياه في حوض النهر؛ فكفلت لكل دولة ضمن حدودها الانتفاع 
لري الأراضي الزراعية» وإمكانية الاستفادة من توليد الكهرباء. 

لقد كان للمشروع العربي المضاد سمات بارزة» مقارنة بالمشاريع الإسرائيلية؛ 
إذ لم يخطط من خلال المشروع إلى استعمال مياه نهري الأردن واليرموك خارج 
منطقة جريانهماء ولم يتضمن المشروع العربي تحويلهما الذي يخلق ضرراً بليغاً 
بحقوق الآخرين. ويعد المشروع محاولة صادقة للانتفاع بمياه المناطق النهرية على 
أساس إقليمي حقيقي (محمد شطناويء 1999: 326). 

قامت إسرائيل في الفترة بين عامي (1955-1954)» بالرد على المشروع 
العربي المضاد ومقترحاته. بطريقة تبين مطامعها بالمنطقة» وذلك من خلال 
مشروع كوتون (01100©) - نسبةً لواضعه المستشار الأميركي (01000© (30) - 
وهى خبير مياه وتربة أمريكي» قدم مشروعه بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية, 
بعنوان: "مشروع كوتون لتطوير الموارد المائية في أحواض نهري الأردن 
والليطاني " (عبد الحفيظ محمدء 1964: 78-77؛ محمد شطناويء 1999: 4325-324؛ 
ظافر بن خضراءء 1998: 124). 

اقترح مشروع كوتون تحويل (400) مليون/م” من مياه الليطاني إلى إسرائيل» 
وري النقب عن طريق إيصال المياه من نهر الأردن العلوي» شمال بحيرة طبريا إلى 
خزان في بيت نيتوفاء على بعد خمسة أميال شمال الناصرة وتقلها من هناك 
بواسطة قناة للنقب» وشق قناة أخرى من بحيرة طبريا إلى وادي بيسان. على أن 
تؤمن حاجة الأردن إلى مياه الري عن طريق قناتين» مهمتهما نقل مياه اليرموك إلى 
الغور. مع المحافظة على التخزين الرئيس في بحيرة طبريا. ولإزالة المخاوف 
الأردنية» تضمن المشروع إقامة نظام مائي داخل الأراضي الأردنية» لنقل مياه 
اليرموك عبر مجرى نهر الأردن» إلى الجانب الغربيء وهكذا فإن تزويد الأردن بمياه 
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الري عن الضفاف الجنوبية» لن يكون خاضعاً لسيطرة إسرائيلية إلا بالنسبة لمياه 
الفيضان الشتوية» التي تخزن في طبريا (جريدة الدفاع؛ 16 سبتمبر/ أيلول 1964). 

لقد تجاهل مشروع كوتون خطوط الهدنة والحدود السياسية» ودعا لإدخال 
المياه الموجودة خارج حوض الأردن واليرموك. ويرمي هذا المشروع؛ بشكل 
واضحعء للسيطرة على منابع المياه قي حصص الأردن مثل: الحاصباتي ويانياس» 
والامتداد إلى الليطاني سعياً وراء منايع المياه العذية. جاء تقسيم المياه بحسب 
مشروع كوتون بين دول المنطقة على النحو الآتي (ظافر بن خضراءء 1998: 4125 
محمد شطناويء 1999: 325): 


جدول (3) 
توزيع مياه مشروع كوتون ومساحة المياه المروية 


كمية المياه بان /0) 2 | مساحة الأرض روي (آلف دونم) 


مح ل كه 

وأمام تقديم المشروعين المضادين (العربي والإسرائيلي)» حاول جونستون 
أن يحصل على تنازلات من الطرفينء لكنه فشل نهائياً (محمد شطناويء 1999: 327؛ 
عادل العضايلة. 2005: 138-136؛ عفيف البزريء 1984: 48)» ومضى العرب 
والإسرائيليون كل في طريقه. وقد ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول أمام 
الكنيست في 20 يناير/كانون الثاني عام 1964» أن الدول العربية وإسرائيل وافقت 
على المشروع الموحد (مشروع جونستون) من جميع نواحيه الفنية» إلا أن جامعة 
الدول العربية, في نوفمبر/تشرين الثاني 1955 رفضت التصديق على المشروع, 
"لمجرد رفضها التعاون حتى غير المباشر مع إسرائيل" (جريدة الدفاع» 16 
سبتمبر/أيلول 1964). 

ويبدى أن المشروع الأمريكي "جونستون" لم يكن مرفوضاً من قبل العرب 
فنياً ولكن الخرائط الملحقة بالمشروعء لم تتضمن حدوداً دولية أو خطوط هدنة؛ إن 
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يبين محمود رياض ذلك بقوله: "عندما درسنا المشروع على ضوء الحدود الدولية 
وخطوط الهدنةء وجدنا أن بحيرة طبريا جُعلت كخزان مياه لنهر الأردن» وهذه 
البحيرة ت تحت السيطرة الإسرائيلية [. ..] وهذا جعل الأراضي العربية الزراعية العوبة 
في الأيدي الإسرائيلية» وهذا يمكن الإسرائيليين من القضاء على الزراعة العربية " 
(1985:11,طفمرنه). 


كما شرعت إسرائيل بين عامي (1952 -1955)» بتنفيذ مشروع "اليركون - 
النقب" من أجل نقل المياه من نهر العوجاء الذي يتكون من ينابيع للمياه الجوفية 
من المنحدرات الشمالية للضفة الغربية» التي تتوحد في مجرى واحد بالقرب من 
رأس العين» لتشكل نهر العوجا إلى النقبء وتبلغ طاقته الشهرية بين (15-8) مليون 
/م”» وتدفقه 8,5م”/ثانية» وانتهى العمل بالمشروع في عام 1955©. 


مشروع التحويل الإسرائيلي لنهر الأردن (1964-1960): 

وبعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956» توقفت الجهود الأمريكية بين 
العرب والإسراتيليين» وأعلنت إسرائيل أنها ماضية بمشاريعها لتحويل مياه نهر 
الأردن إلى النقبء لذلك قررت عمل مشروع ضمن خصطتها العشرية» حيث تتعاون 
شركة تاهال الإسرائيلية» مع فريق من خبراء المياه الأمريكيين برئاسة الدكتور إبيل 
(وهو أستاذ الهيدرولوجيا في جامعة بلتيمور)؛ لسحب (700) مليون/ م” من مياه 
حوض الأردنء بدلاً من (540) مليون /م” المحددة بالخطة السباعية» وسيتم سحب 
(500) مليون /م”؛ من أصل تلك الكمية من مياه بحيرة طبريا إلى النقب بدلاً من 
(340) مليون/ م” المعتمدة في الخطة السابقة. وقررت إسرائيل تنفيذ المشروع 
على مرحلتين؛ الأولى تنتهي في عام 1964. وغايتها نقل (180) مليون /م” من 
طبريا للنقبء لتغذية الحوض الساحليء الذي بدأت مياه آباره تتعرض للملوحة؛ 


(4) ومن المشاريع الإسرائيلية الأخرى: 

- مشروع الجليل الأعلى: يهدف المشروع إلى توفير مياه لري مائة آلف دونم من الأراضي الزراعية. 
- مشروع غور الأردن: ويحمل هدف المشروع السابق نفسه. بري مائة آلف دونم قي غور بيسان من 
نهر الأردن وبحيرة طبريا. 

- مشروع الجليل الغربي: أقيم لاستثمار مياه القيضانات والسيول في وادي العوجا وجزء من المياه 
المحولة من نهر الأردن والمياه المكررة لري القسم الغريبي في صحراء النقب. انظر؛ (ظافر بن 
خضراءء 1998: 4130 عبدالحقيظ محمد 1964: 98-97؛ مروان حداد, 1999: 342-341؛ عبدالرحمن أبو 
عرفة, (د. ت): 93-92). 
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بسبب المبالغة باستنزافهاء والجزء الآخر يستمر في جريانه جنوباً لري مستعمرات 
النقب ومزارعه. والمرحلة الثانية: تنتهي عام 1966 وغايتها إيصال بقية الكمية إلى 
النقب وهي(320) مليون /م”. وحرصت إسرائيل على إبقاء المعلومات طي الكتمان 
حتى أكتوير/تشرين الأول عام 1959ء عندما نشرت صحيفة جيروزاليم - بوست 
(:205 2ه16د5نارء3) الإسرائيلية»ء بعض التفاصيل عن المشروعء وما تم إنجازه 
(فتحي حسينء 1997: 4176 1985:27:,عتاوعآ:1985:13,ط181320). 

وأمام هذا الوضع الشديد التعقيدء بادرت جامعة الدول العربية في الوقوف ضد 
مشروع إسرائيل لتحويل نهر الأردن» منذ بداية عام 1960» حيث طرح العرب مسالة 
تحويل مياه نهر الأردن» على الاجتماع الذي عُقد بين (29-8) إبريل / نيسان 21960 
في القاهرة» حيث أخبر السفير اللبناني في الجمهورية العربية المتحدة السفير 
الكندي في القاهرة» بأن موقف العرب حاسم وواضح تجاه قيام إسرائيل بمواصلتها 
تحويل نهر الأردن» وقال: إنه يجب على الدول الغربية التحرك من أجل وقفها عن 
القيام بذلكء وفي حالة عدم قيام الغرب بذلك» فإن العرب لن يجدوا أمامهم أي خيار 
تجاه ذلكء سوى القيام بمنع إسرائيل عن طريق القوة. وجاء في البيان الذي صدر 
عن هذا الاجتماع أن جامعة الدول العربية» قررت العمل على تأسيس لجنة لدراسة 
مشكلة تحويل مياه نهر الأردن (475 :1960,.آ.8). 

وكانت عملية إسرائيل ومحاولتها تحويل مياه نهر الأردن عملية اعتدائية» وهذا 
يسوغ ضرورة حماية الدول العربية لذاتهاء وذلك بتعاونها بعضها مع بعض؛ لذلك 
قام المسؤولون العرب بتشكيل لجنة خاصة: لمحاولة مراعاة استغلال مياه نهر 
الأردن لمصلحة جميع الدول العربية القلقة من هذا الوضعء التي ينقصها المورد 
الماليء ويجب استغلال المياه لمصلحة الفلسطينيين (475 :1960,-آ.ه). 

وعندما ناقش مجلس جامعة الدول العربية في إبريل/نيسان عام 21960 
المخططات الإسرائيلية» وأن الإسرائيليين ماضون في تنفيذ مشاريعهم صادق 
المجلس على اقتراحات اللجنة الفنية العربية التي تضمنت: 

أولاً - إكمال قناة الغور الشرقية وتخزين مياه نهر اليرموك في نهر الأردن. 

ثانياً - بناء سد على نهر الحاصباني لري أراضي جنوب لبنان. 

ثالثاً - بناء محطة ضخ على نهر الحاصباني قرب انتهاء رأس الربيع - إلى 
رأس الناقورة ومن الوزاني لرفع مياهه لري الأراضي المجاورة قي لبنان وسوريا. 
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رابعاً - استخدام مياه بانياس لري الآراضي في سوريا وشرق بحيرة طبريا 
(13-14 :1985,طلةزن]1). 


وتابعت جامعة الدول العربية دورها في إيقاف المخطط الإسرائيلي القاضي 
بتحويل مياه نهر الآردن» حيث أبلغ المسؤولون في الجامعة السفير الأمريكي في 
القاهرة بشأن مياه نهر الأردن» وهددوا إسرائيل؛ أنه في حالة عدم توقفها عن 
خططها في تحويل المياهء فإن العرب سوف يقومون بتآمين الحماية لأنفسهم؛ ولن 
يكون لأمين عام جامعة الدول العربية عبدالخالق حسونة؛ خيار خلال اجتماع 
الجامعة» في أن يجد نفسه يقف ضد أي تأييد لأمريكا (485 :1960,-8.1). ولقد كان 
واضحاً أن العرب كانوا يطالبون بأن تضغط الإدارة الأمريكية على المسؤولين 
الإسرائيليين» بأن يتوقفوا عن مخططاتهم تجاه مياه نهر الأردن. 


وحذرت السقفارة البريطانية حكومتها من مواصلة إسرائيل تهديد مياه نهر 
الأردن» فقد أشار السفير البريطاني في عمان هيلر (:6.5.11:|16©) إلى المخاوف 
الأردنية من أن مشاريع إسرائيل لتحويل نهر الأردن» ستوّدي الى زيادة ملوحة 
الماء في الجزء السفلي من النهر. وقال هيلر: إن هذه المخاوف ستظهر 
باستمرارء كلما اقترب الإسرائيليون من الانتهاء من عملهم في خط الأنابيب. 
وقال إن العرب ينظرون في الإجراءات المضادة لذلك» ويِيّن السفير لحكومته 
ضرورة فهم هذه الحقائق. كما أيرز تقرير السفارة البريطانية في 4! مارس/ 
آذار عام 1961 أنه يوجد مشكلتان منقصلتانء ولكنهما في الوقت نفسه تمت كل 
منهما بصلة للأخرىء وتؤثران على مستقبل الري من نهر الأردن بالنسبة 
للأردنيين» من حيث؛ أولاً: معدل المياهء ثانياً: الملوحة. وأشار التقرير نفسه إلى 
أن المعدل السنوي لمياه نهر الأردن» عند خروجه من بحيرة طبرياء يبلغ (600) 
مليون/ م”, ومن نهر اليرموك (470) مليون/ م"؛ وعند وصول نهر الأردن إلى 
البحر الميت يكون قد نزل فيه من المياه من الوديان والينابيع ما يقارب (1500) 
مليون /.ة .و يهدف الإسرائيليون إلى سحب (180-150) مليون /م” في السنة 
من بحيرة طيرياء ابتداءٌ من عام (1964/1963)» وما مجموعه (320) مليون / 7 
في عام 1970. بينما يهدف الأردتيون إلى سحب (120) مليون /م” من نهر 
اليرموك لمشروع قناة الغور الشرقية؛ الذي كان مقرراً أن تنتهي المرحلة الأولى 
منه في نهاية عام 1961 في حين يكتمل المشروع في عام (1964/1963). 
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وبين تقرير السفارة البريطانية السابق, أن نسبة الملوحة في مياه نهر الأردن 
تزداد عند التقاء مياهه مياه نهر اليرموك؛ بسبب الملوحة الزائدة التي تأتي من 
التلاله وخاصة في الضفة الشرقية» وتزداد الملوحة كلما اقترب نهر الأردن من 
البحر الميتء وعلى هذا تكون المياه في الجزء الجنوبي من النهر مالحة بالنسبة 
للرّيء وخصوصاً أن معظم الترية في الغور تحتوي على نسبة عالية من الملح» 
وفوق تلك فإن النهر في الغورء يجري في الغالب في مجار عميقة تحت مستوى 
سطح الأراضي الزراعية المحيطة به؛ مما يجعل الاستفادة منه في الرّي صعبة 
ومكلفة؛ لذلك اقترح إنشاء قناة الغور الشرقية لهذا السبب (239 :1961,.آ 4). 


وأوضح السقير البريطاني في عمانء» أن المشروع الإسرائيلي سيؤدي إلى 
تخفيض كمية المياهء التي تخرج من بحيرة طبريا دون أن تؤثر تأثيراً جدياً على 
نسبة ملوحتهاء ولكن نهر اليرموك بمياهه الآكثر عذوية» سيساهم في سد النقص 
الذي سيحدث في نهر الأردن. والمشكلة هنا أن الأردن نفسه يعتزم تحويل نهر 
اليرموك» وبذلك ستقل نسبة المياه التي تلتقي مياه نهر الأردن. وحذّر التقرير 
البريطاني من أن مشروع قناة الغور الشرقية هو الذي سيزيد الملوحة إلى مستوى 
أعلى وليس المشروع الإسرائيلي (240 :1.1961 .8). 


ركزت الحكومة البريطانية على عدة نقاط بالنسبة لموضوع نهر الأردن؛ 
منها؛ المدى الذي وصل إليه الأردنيون في الاستفادة من مياه مجرى النهر في 
الرّي من حيث: (كمية المياه التي تسحبء ومجالات استخدامهاء ومساحة 
الأراضي التي تُروى). والنقطة المهمة هناء أنه إذا استطاع المسؤولون الأردنيون 
أن يبينوا أنهم سيستخدمون مياه النهر استخداماً مكثفاً فإنه عند ذلك يكون لهم 
حجة في الشكوى على المشروع الإسرائيلي والعكس بالعكس. وأما النقطة 
الثانية» فإن الحكومة البريطانية كانت معنية بمعرفة مستوى الملوحة في نهري 
الأردن واليرموك» قبل التقائهماء وملوحة نهر الأردن في عدة نقاط؛ من نقطة 
التقاته بنهر اليرموك حتى البحر الميت (مثلاً في وادي اليابس» وفي وادي 
الزرقاء» وجسر اللنبي)» وإن أمكن تحديد الملوحة المقدرة في النقاط بعد تنفيذ 
المشاريع الإسرائيلية والأردنية (240 :1961,.آ .8). 


يتضح مما سبق أن البريطانيين كانوا مهتمين بالتطورات حول مياه نهر 
الآردن» والمشروع الإسرائيليء وموقف الأردن إزاء ذلكء وخاصة اهتمامات الأردن 
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العملية» فيما يخص مشروع قناة الغور الشرقية» ومراحل تطورهء وتأثير ذلك على 
استقادة إسرائيل من مياه نهر الآردن. 

وفي فبراير/ شباط عام 21962 اتخذ مجلس جامعة الدول العربية قراراً يقضي 
بأن يستمر أمين عام الجامعة عبدالخالق حسونة في مباحثاته مع الدول العربية, 
قيما يتعلق بقرار إسرائيل تحويل مجرى نهر الأردن» والنظر إلى عقد اجتماع عاجل 
لمجلس الدقاع العربي المشترك» لبحث هذا الوضع. وترددت أخبار مفادها أن 
الحكومة السورية؛ قدمت مذكرة لمجلس الجامعة؛ لعقد اجتماع طارئ لبحث القضية, 
ولكن ترددت بعض الأخبار الأخرى مفادها أن الحكومة السورية» كانت مترددة فى 
اتجاهاتها نحو خطط إسرائتيل لتحويل نهر الآردن (468 :1.1962 .4). 

وقال وزير الخارجية الأردني (حازم نسيبة) في تصريح له في تهاية مارس/ 
آذار عام 1962: إن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المنوي عقده في الرياض» 
بالمملكة العريية السعودية» يجب أن يكون على مستوى وزراء الخارجية. وأشار 
الوزير إلى أن من بين المواضيع المهمة» التي ستبحث؛ اعتزام إسرائيل تحويل 
مجرى نهر الأردن والقضية الفلسطينية (476 :1962 ,1 .8). 

وعلى أثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بين (31 مارس/آذار- 5 إبريل/ 
نيسان)عام 2» قال السفير البريطاني فى عمان: إنه حصل على معلومات من 
الحكومة الأردنية»ء خصوصا عن موضوع نهر الأردن؛ حيث بيّن وزير الخارجية 
الأردني نسيبة للسفير البريطاني» أن وزراء الخارجية العرب لم يعطوا فرصة كبيرة 
لمناقشة موضوع نهر الأردن» ولكنه في الوقت نفسه بِيّن نسيبة أن العرب مجمعون, 
على أنه في حالة إصرار إسرائيل على سحب مياه نهر الأردن» فإن ذلك سوف يقود 
إلى صراع عسكريء ولكن الجامعة ستلجأ إلى الاعتدال في الخيار العسكري. كما 
بيّن نسيبة أن هذه الأمور ستدفع بالجامعة للموافقة على خطط الحكومة الأردنية في 
نهر اليرموك (478 :1962,آ .8). 

وجاء في رسالة بعث بها السفير البريطاني في القاهرة فيج 
(ععاط. /0.77.آ)ء أن اجتماع الرياض نتج عنه» تاليف خمس لجان فرعية لمناقشة 
عدد من المشكلات التي تواجه العرب» ومنها خطط إسرائيل من أجل تحويل 
مياه نهر الأردن؛ حيث طالب المجتمعون اللجنة الموكل إليها هذا الموضوع 
دراستهء وإعطاء حل لذلك (480 :1962 .1 .8). 
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يتبين لنا مما سبق أنه على الرغم من الخلافات العربية- العربية» التي كانت 
سائدة آنذاك» فإن الحكومات العربية أولت موضوع نهر الأردن عناية واهتماما خلال 
اجتماع الرياض (مارس/آذار- إبريل/نيسان) عام 1962. 

وضعت إسرائيل خطة في بداية عام 1962 لسحب مياه نهر الأردن خلال أربع 
مراحلء هي 

أ- المرحلة الأولى: بحيرة طيريا - النقب. 

ب- المرحلة الثانية: بحيرة طبريا - قناة بيت شيان (سدعط5 أ©8). 

ب المرحلة الثالثة: مشروع الجليل الغربي. 

د- المرحلة الرابعة: نهر اليركون (102هلا) - النقب. 

وقد بيّن السفير البريطاني في تل أبيب ود جيري (18/200-0651--1.1)» خطة 
إسرائيل بشكل مفصل؛ وذلك بإرفاقه خريطة» توضح أهداف إسرائيل من تنفيذ هذا 
المشروع. ويتضح من رسالة السفير جيري أن إسرائيل عازمة على تنفيذ 
المشروع؛ بمد خطوط أنابيب إلى جنوب فلسطينء وخاصة إلى منطقة بثرالسبع» 
ولكن الرسالة أشارت إلى أن هناك مشكلة في كيفية حفظ المياه؛ إذ إن المياه 
الجوفية قد تكون شديدة الملوحة؛ وإن التربة المحليّة قد تكون من النوع الذي يمكن 
أن تنفذ إليه المياهء مما يجعله غير قابل ليكون خزاناً سطحياً (289-291 :8-1,1962). 

وأوضح مسؤول في السفارة البريطانية في عمان يدعى مورس (1/.0107:15) 
في تقرير له في 10 فبراير شباط عام 1962 أن لفقا العتوة الأردنية الرئيس 
لسرا عي بين ورب انايج سي أن أفضل حل يكمن في تحويل مياه نهر 
اليرموكء و"سيكون بمقدور الأردن أن يأخذ من إسرائيل جميع المياه التي بمقدوره 
أخذهاء وأن بإمكان الحكومات العربية الأخرى عمل ما تريده بالمياه التي تحت 
سيطرتها" (292-293 :8.1,1962). ١‏ 

وخلال الاجتماع الذي جرى بين روجر ستيفن (506/©05 18058096) مع وليام 
ليف (7نآ.1آ «:دنلاة/8ا) - عضى في السفارة البريطانية في واشنطن - يوم الجمعة 
16 فبراير/شباط 1962» حول مياه نهر الأردن» جاء أن الأردنيين طالبوا في عام 
1 البنك الدولى للتنمية والإعمار بمعونة مالية لري الأراضي الأردنية؛ توقعت 
الشركة الأمريكية للاستشارات الهندسية (هازراس)» أن تصل تكاليفها إلى مليون 
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جنيه إسترليني ممتدة على خمس سنوات؛ لإنشاء قناة الغور الشرقية. ويظهر من 
هذا الاجتماع أن البريطانيين مهتمون بأن يصل الأردنيون والإسراتيليون إلى اتفاق 
حول حقوقهم في مياه نهري الأردن واليرموك. كما يظهر أن البريطانيين أبدوا 
اهتماما لدعم المشروع الأردنيء في حالة بدء إسرائيل يتنفيذ مشاريعهاء حتى لا 
يؤثر ذلك على المزارعين الأردنيين. كما تعهد البريطانيون بحت البنك الدولي على 
دعم المشروع الأردني وتمويله (294-295 :8.1,1962). 


يظهر لنا أن الحكومة البريطانية كانت مهتمة بموضوع قناة الغور الشرقية 
وتنفيذهاء للحيلولة دون أي اصطدام بين الدول العربية وإسرائيل» ومن ثم معالجة 
مشكلة المياه في الغور الأردني بطريقة ديلوماسية؛ ولذلك تعهدت الحكومة 
البريطانية بدعم المشاريع الأردنية الصغيرة ذات التكلفة القليلة. أما ما يخص تمويل 
مشروع قناة الغور الشرقية» وعند الطلب من البنك الدولي تقديم أموال للمرحلة 
التمهيدية للمشروعء فإن البريطانيين كانوا مستعدين للنظر في ذلك ولكنهم في 
الوقت نفسه كانوا مقتنعين أن الحكومة الكويتية ستسهم في دعم المشروع» 
وإضافة أية مساعدة يطلبها بنك التنمية والإعمار. ولكن المهم هنا أن بريطانيا كانت 
مستعدة لتقديم المساعدة الدبلوماسية عن طريق سفارتها في عمان» والإسهام في 
المعونة للأردن لإتمام الدراسة الأولية لمشروع قناة الغور الشرقية. ولكن 
البريطانيين يفضلون أن يقدموا المساعدة لقسم التطوير في المشروع؛ لأنه يقوم 
بعمل العديد من المشاريع (295-297 :8:1,1962). 


طلب وزير الخارجية الأردني حازم نسيبة من أمين عام جامعة الدول العربية 
في أواسط فبراير/شباط عام 1962 أن يزور الأردن» للوقوف على طبيعة المشكلة, 
التي سيواجهها الأردن من جراء تحويل مياه نهر الأردن» وبيّن نسيبة أن زيارة 
حسونة استكشافية» لمعرفة مدى التزام جامعة الدول العربية دعم الأردن» لتجنب 
الآثار المترتبة على تحويل مياه نهر الأردن. واستبعد نسيبة استخدام الخيار 
العسكري لحل مشكلة تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن» بتأثير من السفارة 
البريطانية فى الأردن؛ لأن نسيبة مقتنع أن حل المشكلة يهذا الشكل سيدمر الأردن؛ 
إن إنه البلد الوحيد غير القادر على الوقوف ضد إسرائيل (298-299 :8-1.1962). 


ولقد أكدت السفارة البريطانية في عمان خلال برقية» أرسلتها في 16 مارس/ 
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آذار عام 21962 أن الوضع في الآردن هادئ؛ بسبب وجود حكومة في الآردن واعيةء 
ومتشهبنة تفهما تنما لما يلي: 

أولاً - أن الآمر المهم جداً بالنسبة للأردن هى إيجاد طريقة للبدء بمشروع نهر 
اليرموك. 

ثانياً - لا يوجد هناك شيء سيقف أمام إسرائيل في الاستمرار بتنقيذ خططها. 

وأشارت اليرقية السابقة إلى أن على البنك الدوليء أن يبدأ في العمل بمشروع 
نهر اليرموكء ويستمر في مهمته هذه؛ لأن ذلك هو العمل الوحيد لتوفير وسائل 
الاستقرار» وإعادة توطين المزارعين العاملين على جانبي نهر الأردنء وبذلك تتجنب 
النتائج السياسية المتقجرة الخاصة بالمشروع الإسرائلي المضاد -306 :8.1,1962) 
(307. وأضاف السفير البريطاني في عمان أن دوره يتمثل في حث الأردنيين» 
ودفعهم إلى التمسك بمشروع نهر اليرموكء والبدء به؛ كما بيّن أن المسؤولين 
الأردنيين يتقبلون آراءه بهذا الشأن» وغيره من النقاط الأخرى ذات الصلة» وخاصة 
ضرورة مواجهة الدعاية الناصرية والتصدي لها (308 :8.7,1962). 

وقال رئيس الوزراء الأردني وصفي التلء خلال اجتماع له مع السفير 
البريطاني في عمان في 3 مارس/آذار عام 1962 حول مياه نهر الأردن: إن هدف 
الأردنيين أن يبدا مشروعهم في نهر اليرموك. كما قابل السفير البريطاني دذير 
الخارجية سني موشحا له دعم بريطانيا للمشروع ومساعدة البنك الدولي أيضاً 

فى التمويلء وبِيّن نسيبة أن الحكومة الأردنية مهتمة بالرأي العام» والخط الرسميء 

القائل بأن تحويل مجرى نهر اليرموك ليس إلا صفعة في وجه الإسرائيليين 
(309 :37,1962ب8). 

وحذر الكاتب البريطاني بيتر ما نسفيلد (لاءعققمهدالة تعاءم)ء في مقال له نشر 
في الصندي تايمز (5عمة1 نإهلهنا5) في 5 إبريل/نيسان عام 1962, من أن النزاع 
على نهر الأردن يمثل أكبر التهديدات للسلام في الشرق الأوسطء ومع مرور الوقت 
يقترب خطر الاصطدام. وبيّن أن كلا من الحكومات: الأردنية والسورية والمصرية, 
أعلنت بشكل متكررء أنها ستعمل على منع تحويل إسرائيل لمياه نهر الأردن إلى 
صحراء النقب. وحذّر مانسفيلد (843858614) من ردة فعل العرب المتمثلة 
بالاجتياح» وهذا يعني حرياً عربية - إسرائيلية جديدة (317 :1962 ,.1). وهنا كأنه 
ينبّه على قيام حرب بين إسرائيل والدول العربية» حصلت قي عام 1967. 
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وبيّن مانسفيلد أن التحويل بالغ الأهمية لإسرائيلء التي تشكو قلة الأراضي 
المزروعة؛ لذلك اقترحت إسرائيل زراعة صحراء النقب لتوطين مليوني مهاجر 
يهودي جديد. . وأظهر الكاتب أن كمية المياه التي تنوي إسرائيل سحبها تصل إلى 
أربعمائة مليون / م3 سنويا؛ أي 9640 من مياه نهر الأردن» وهذا بدوره سيؤدي إلى 
زيادة نسية الملوحة في الغور الأردني وسيؤثر على المزارعين» وحذّر الكاتب 
مانسفيلد من أنه في حالة تنفيذ إسرائيل مشروعهاء وتتفيذ الأردن بالمقابل مشروع 

نهر اليرموكء فإن ذلك سيؤثر على نهر الأردن نفسه. بحيث يصبح مجرى ضعيقاً 
للمياه المالحة» وسيجف البحر الميت بشكل كاملء وقال: إن الأردن هو البلد الوحيد 
المتضرر من تحويل النهر (317-318 :8.1,1962). 


أما بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية» فيظهر لنا من خلال دراسة الوثائق 
البريطانية في إبريل/نيسان عام 21962 أن الحكومة الأمريكية. دعمت مشروع 
إسرائيل المتضمن تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب؛ حيث أبدى الأمريكان 
استعدادهم لمساعدة إسرائيل» للحصول على المساعدة من حكومات أخرىء 
لدعم وجهة نظرهاء بشرط أن تقوم إسرائيل بإعطاء أمريكا ضماناً خطياً؛ بأنها 
ستخفض كمية المياه التي تنوي سحبها إلى المتفق عليه بحسب خطة 
جونستون» وأن توافق الحكومة الإسرائيلية على طلب المشرف الدولي على 
استخدام المياهء ضمن مشروع جونستون. كما أظهرت الوثائق البريطانية أن 
أمريكاء كانت مدركة أن لإسرائيل الحق الكامل فى السيطرة على مياه بحيرة 
طبريا. ولكن الإدارة الأمريكية كانت تخشى أن تتورط إسرائيل بصدام مع 
سوريا. وواضح مما سبق أن الأمريكيين لا يستطيعون دعم أي مشروع لا 
يتلاءم مع مشروع جونستون. واللافت للنظر أن أمريكا كانت تريد أن يبقى 
استعدادها لدعم إسرائيل سراً وألا يكشف عن ذلك؟! (319-320 :8-1,1962). 


وعلى الرغم مما سبقء فإن هناك تبايناً في الأوساط الأمريكية؛ فالبعض يؤمن 
بحق إسرائيل الكامل في السيادة على بحيرة طبرياء في حين يرى آخرونء أنه لا 
يمكن القول إن لإسرائيل مطلق السيادة فوق بحيرة طبرياء مع الملاحظة أن السفارة 
الإسرائيلية فى واشنطن بركاسة السقير إقراهام هرمان (مقصصة]] متقطهحة)ء 
كانت مصرّة على أن يلتزم الأمريكان مسالة حق السيادة الإسرائيلية على بحيرة 
طبرياء وأن يعلنوا ذلك (321-322 :1962 ,1 .). هذا يعطينا مؤشراً كيف أن اليهود 
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في الولايات المتحدة الأمريكية» كانوا (ى مازالوا) مؤثرين على القرار الأمريكي» 
حتى قي عام 1962. 


كما اهتم السفير البريطاني في تل أبيب هانكوك (5.5.11200001) بمتابعة 
خطط إسراتيل وتحركاتها حيال مياه نهري الأردن واليرموك؛ إذ بِيّن في رسالته إلى 
حكومته في 15 مايو/آيار عام 1962 أن على بريطانيا تسوية المشكلة بين إسرائيل 
والأردن في مياه بحيرة طبريا واليرموك» كما بِيّن السفير هانكوك أن ما يهم 
إسرائيل» هو كمية المياه وليس الوسيلة التي من خلالهاء يسيطر على المياهء وأشار 
إلى أن بناء الأردنيين للسد على نهر اليرموك» سيقابله ردة فعل إسرائيلية» بزيادة 
طاقة ضخ المياه من بحيرة طبريا (14.1,1962:323-324). هنا يظهر أن بريطانيا كانت 
مهتمة بما يجري على الساحة العربية» وعن تفكير الإسرائيليين في استغلال مياه 
الأردنء وكمية استغلالهاء وتأثير ذلك على العرب» ولا سيما على الأردنيين. 


وفي 13 يوليو/تموز عام 1962 أكد رئيس الوزراء الأردني وصفي التل 
للسفير البريطاني في عمان هنكر ميجر (1/12[52-,ء>1نصهدء11)» أن الحكومة السورية 
معترضة على مشروع اليرموك الممول من قبل البنك الدولي» وقال التل: إن 
السوريين مصرون على البحث عن مصادر تمويل عربية لإنشاء المشروع. وبيّن 
السفير أن التل مقتنع بإفصاح المجال للبنك الدولي لدعم المشروع: ولكن ذلك 
يتطلب وقتاً إضافياً (325-326 :1962 ,3 .6). 


ولم يخف الأردن قلقه من بناء إسرائيل لسد على طول الطريق عبر نهر 
اليرموك» في المنطقة المجاورة للعدسية» وقد ظهر ذلك في 17 سبتمبر/ أيلول 21962 
خلال اجتماع جمع رئيس الوفد الأردني كامل عريقات ورئيس الوقد الإسرائيلي 
كالف (210© .[), وأعضاء من اللجنة الدولية المشرفة على المشروع؛ إذ طالب 
عريقات بأن تزيل إسرائيل السدء وإذا لم تفعل ذلك فإن السلطات الأردنية ستزيله» 
وعلى الرغم من طلب رئيس الوقد الإسرائيلي من الاردنيين إبقاء السد؛ يسبب حاجة 
إسرائيل له لرقع مستوى المياهء فإن الأردنيين نظروا إلى هذا الطلب نظرة ازدراء 
(327 :1962 ,01 


وجاء في برقية مرسلة من السفارة البريطانية في القدس إلى وزارة الخارجية في 
6 أكتوير/ تشرين الأول عام 1962. أن الوفد الأردني طالب الإسرائيليين بإزالة قسم من 
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سد اليرموك, خلال الاجتماع الذي أجرته اللجنة الفرعية (10.20.1:5.0)» في 10 نوفمبر/ 
تشرين الأول من عام 1962 ولكن إسرائيل رفضت هذا الاقتراح (329 :8-1,1962). 

وأرسلت السفارة البريطانية في واشنطن رسالة إلى لندن» في 17 نوفمبر/تشرين 
الثاني 1962: حول مياه الآردن» جاء فيها أن السفير البريطاني سبيرز(5عةءم0.1.5)» 
التقى مع السفير الإسرائيلي في واشنطن كروفورد (078:1050 8111) في بداية نوفمبر/ 
تشرين الثاني» حيث طالبه سبيرز بأن يطلع على الوثائق الأصلية لمشروع جونستون 
(همغكصطمل)؛ ؛ فوعده بذلكء لكنه قال: إنه من الصعب الحصول على النسخ الأصلية؛ وبِيّن 
كروفورد (01211050)» أن مشروع جونستون لم يحدد مخصصات إسرائيل» ووصف 
الوضع بالآتي (331-332 :1962 ,1 .): 

1- كمية التدفق المخصصة للبنان: 35 مليون/م” سنوياً. 

2- كمية التدفق المخصصة لسوريا: 132 مليون/م” سنوياً؛ مقسمة إلى: 

أ- 22 مليون/م” سنوياًء من وادي الأردن. 

ب- 90 مليون/م” سنوياًء من اليرموك. 

ج- 20 مليون/م” سنوياً من بانياس. 

3- كمية التدفق المخصصة للأردن؛ 720 مليون/م” سنوياً؛ مقسمة إلى: 

أ- 317 مليون/م” سنوياً من اليرموك. 

ب- 100 مليون/م” سنوياً من بحيرة طبريا (مياه نهر اليرموك التي تتراكم في 
طبريا). 

ج-243 مليون/م” سنوياً تزيد من بحيرة طبريا. 

ويذلك يكون مخصصات العرب (887) مليون/م” سنوياًء كما هو مطروح في 
عام 1962 في حين كانت مخصصاتهم في عام 1953 قد بلغت (1952) مليون /م” 
سنوياً والفرق بين الرقمين البالغ (705) ملايين /م” سنوياً مخصص لإسرائيل. 

وعلى ضوء ذلك يمكن ملاحظة ما بلي 

أ- أن ما يقدر بين (200-60) مليون / 8 ” سنوياً يذهب يتبكر واليفضن :يقن 
أن التبخر يصل إلى (300) مليون/ م” سنوياً. 

ب- أن إسرائيل تدخر كمية كبيرة من المياه لا أحد يعلم مقدارها. ولكن في كل 
الأحوال مجموع موارد حوض الأردن تتجاوز (1952) مليون/ م” سنوياً. 
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واختتم كروفورد (07281054) حديثه مع السفير البريطاني سبيرزء "على 
ضوء هذه الأرقامء فإنه باستطاعة إسرائيل مصادرة ما يقرب من (220 أو230) 
مليون/م” سنوياً من بحيرة طبرياء في الوقت الذي تبقى فيه ملتزمة خطة 
جونستون". كما بيّن كروفورد أنه على أرض الواقع لا يوجد سيبء يمتع إسرائيل 
من الاستيلاء على (320) مليون/ م” سنوياء ما دام العرب قد واققوا على مشروع 
جونستون, مع شروط التخزين في بحيرة طبريا (232-233 :1962 ,ل .2). 

ويمكن حصر الأخطار الناتجة عن تحويل نهر الأردن بالآتية: (عبدالحفيظ. 
4 106-105؛ غنايم, 1980: 57-33؛ العضايلة, 2005: 146-145): 


أولاً: يمثل اعتداءً على حقوق السيادة الأردنية اللبنانية السورية؛ بحيث إن 
روافد النهر ومصادر مياهه تنيع كلها من أراضيهمء فلهم الحق باستغلالها على 
الوجه الأكمل. 


ثانياً: يمثل تنازلاً عن القضية الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل: وهو ما لا 
يرتضيه أي بلد عربي. 

ثالثاً: يفتح المشروع أمام إسرائيل العديد من المجالات الاقتصادية والزراعية 
والكهربائية» والعرب لن يسمحوا بأن تكون مياههم سيب حياة لعدوهم. 

رابعاً: يصيب التحويل الأردن بأضرار شديدة» تتمثل في أن كمية المياه التي 
تجري بالنهر ستقل؛ مما يهدد الأراضي الزراعية. 

خامساً: جلب العديد من المستوطنين اليهود الجدد وإسكانهم بالنقب. 

احتجت الحكومات العربية» وتالفت لجنة في الجمهورية العربية المتحدة» بهدف 
دراسة الموقف بكل جوانبه» وجرت مفاوضات بين ممثلي الجمهورية العربية المتحدة 
ولبنان والأردن؛ لبحث الموقف وإمكانية تحويل مجرى بانياس والحاصباني للرد على 
إسرائيل. وقبل عقد مؤتمر القمة العربي الأول في عام 1964» كانت هناك العديد من 
الاجتماعات على مستوى لجان فنية عريية» بحيث شغلت جامعة الدول العربية بحماية 
الحقوق العربية» التي سينتهكها المشروع الإسرائيلي» لتحويل مياه نهر الأردن» واعتبر 
مجلس الجامعة ما أقدمت إسرائتيل على تنفيذه عملاً عدوانياً ضد العربء وقررت 
الجامعة استثمار مياه حوض الأردن لخدمة مصلحة البلاد العربية» وإنشاء هيكة 
خاصة تابعة للجامعة. وكانت الجامعة قد عهدت في منتصف عام 1960 إلى اللجنة 
العسكرية الدائمة. وضع مخطط شامل لمواجهة جميع الاحتمالات» وقد أعدت اللجنة 
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الخطة الملويةء وتضمنت تقديرا علا للموقفء بحيث تكون الجبوش العربية على أثم 
الاستعداد لأي عدوان. وفي يونيو/حزيران عام 1961, شكلت قيادة عامة مشتركة 
لقوات الدول العربية» ودعوة الدول إلى إعداد قواتهاء ولكن بسبب الخلافات العربية - 
العربيةء شغلت الحكومات العربية عن العدوان الإسرائيلي؛ إذ حدث الخلاف العراقي 
الكويتي في يونيو/حزيران عام 1961 (إبراهيم الشرعة» 2001: 21-15), ثم انفصال 
الوحدة المصرية - السورية في أكتوير/ تشرين الأول عام 1961. وبعد انقضاء أكثر 
من عامين» وبعد أن أتمت إسرائيل آخر مراحل التحويل؛ أحست الدول العربية بخطورة 
الموقفء وخاصة أن إسرائيلء قد أوشكت على الانتهاء من مشروع أنبوب المياه 
القطري؛ فدعا جمال عبدالناصر لمؤتمر القمة العربي في 13 يناير/كانون الثاني عام 
4 (فتحي حسينء 1997: 179-177). وكان السبب الرئيس - وإن لم يكن الوحيد - 
هى نهر الأردن؛ لذلك فالكثير من الكتاب يصفون النهرء بأنه "موحد العرب"؛ وأنه 
"النهر الخالد" (عبد الحميد الموافي» 1981: 82-68). 


كانت دعوة عبد الناصر العاجلة للقمة بمنزلة منبه لمدى خطورة الوضع؛ بحيث 
نشرت الصحف العربية الرسمية» كالدفاع؛ بعضاً من أقواله: "إنني أريد أن أقول إنه 
يجب أن يفهم الجميع أن قلسطين 1948» لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية "» وأضاف: "لقد 
وصلنا في تلك الأيام إلى قرارات تقول إن الأنهار التي تنبع من الأقطار العربية 
المتاخمة لإسرائيل يجب أن تمنع عن إسرائيل" (جريدة الدفاع» 24 ديسمبر/كانون 
الأول 1963). وهذا الكلام لاقى ترحيباً كبيراً من جانب بعض الدول العربية؛ كالآردن 
والعراق ولبنان واليمن (جريدة الدفاع» 25 ديسمبر/كانون الأول 1963). 


وصدرت تصريحات عبدالناصر هذهء بعد نشر إسرائيل التصريح الرسمي 
لتحويل مياه نهر الأردن في نهاية عام 1963» ومن ثم أصبح تحدياً للعرب (جريدة 
الدفاع, 13 ديسمبر/كانون الأول 1963). وهى ما وصفته جريدة التايمز (5عمذ1)ء 
بأن المياه قابلة للانفجار؛ فكان لابد للأمم المتحدة من إعادة النظر في خطة 
إسرائيل (جريدة الدفاع؛ 15 ديسمبر/كانون الأول 1963). 

وافقت ثلاث عشرة دولةٌ عربيةٌ على حضور القمة أى مؤتمر الذروة العربي؛ لآن 
نتائجه لها تأثير على مستقبل العالم العربي» وكان هناك تفاؤل عام بنتائج الاجتماع 
(جريدة الدفاع؛ 27 ديسمبر/كانون الأول 1963)؛ فعقد رؤساء الدول اجتماعاً. لأول 
مرةء بناء على طلب مصرء لوضع خطة عمل عربي جماعي في مواجهة الأخطار 
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الإسرائيلية (عبد الحميد الموافي» 1981: 70). وقد ترأس المؤتمر عبد السلام عارف 
الرئيس العراقيء ويجانبه الأمين العام لجامعة الدول العربية عبدالخالق حسونة 
وبحضور كل: من الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية» والرئيس الجزائري 
أحمد بن بله» والرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبودء والرئيس السوري أمين الحافظء 
وأمير دولة الكويت عبد الله السالم الصباحء وولي عهد ليبيا الأمير حسن الرضاء 
والركئيس التونسي الحبيب بورقيبة» والملك سعود آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية» والملك الحسن الثاني ملك المغربء والمشير عبدالله السلال مندوياً عن 
اليمن؛ ورشيد كرامي بالنيابة عن رئيس الجمهورية اللبناني فؤاد شهاب (جريدة 
الأردن» 12 يناير/كانون الثاني 1964؛ عبد الحفيظ محمد 1964: 8-7). 

وقد مكّل الأردن الملك الحسين بن طلال على رأس وفدء حيث توجه إلى 
القاهرة يوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني عام 1964؛ وقبيل مغادرته وجه رسالة إلى 
الشعب الأردنيء عبر فيها عن آماله المعقودة على هذا المؤتمر وأهميته (جريدة 
الدفاعء 3 يناير/كانون الثاني 1964). 

افتتح المشير عبدالسلام عارف الجلسات» كون العراق رتيساً لتلك الدورة» ثم 
ألقى الأمين العام عبدالخالق حسونة كلمة» بيّن فيها الخطر الإسرائيلي على المنطقة» 
ثم تحدث الرئيس عبدالناصرء مبيناً أن الهدف من الاجتماع هى تحويل مجرى نهر 
الأردن من قبل إسرائيل» وقد وصف هذا المؤتمر في الصحاقة؛ بأنه اجتماع ذو 
بداية مشجعةء خاصة أن مناقشات الرؤساءء دارت حول خلق جو عربى أفضلء» 
"تطوقه الصراحة والرغبة في بقاء قنوات الاتصال بينهم "(جريدة الدفاع, 15 
يناير/كانون الثاني 1964). 

واستمرت الجلسات حتى يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني عام 1964 في 
ظل ترقب إسراتيلي كبير» بحيث كانت الحكومة الإسرائيلية تدرس أنباء المؤتمر أول 
فأولاً؛ فهي تريد تحويل النهر مهما كلف الثمن» وخاصة أن التكلفة الإجمالية (400) 
مليون لير إسرائيلي؛ مما يشير إلى ضخامة المشروعء وقد تزامن ذلك مع تجرية 
إسرائيل لمضخات وماكينات تحويل النهر (جريدة الدفاع, 20, 21, 22 يناي ر/كانون 
الثاني 1964). 

حدد مؤتمر القمة العربي ثلاث ركائز لعلاج المشكلة تمثلت في (فتحي حسين» 
7 181-180): 
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1 - الناحية العسكرية: تتمثل في إنشاء قيادة عريية موحدة لجيوش الدول 
العربية» مهمتها حماية استغلال مياه نهر الأردن وروافده. 

2 - الناحية الفنية: إنشاء هيئة خاصة في إطار جامعة الدول العربية يطلق 

"هيئة استغلال مياه نهر الأردن وروافده"» مهمتها التخطيط للمشروعات 

العربية وتنسيقها وملاحظتها وتنفيذهاء وهي خاصة باستغلال مياه نهر الأردن 
وروافده» وتكون برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية» وأربعة أعضاء تعينهم 
حكومات الأردن» ولبنان» و سورياء ومصر. 

3 - الناحية المالية: تخصيص اعتمادات مالية للتعزيزات العسكرية اللازمة 
للقوات العربية المسلحة المكلفة حماية المشروع العربي. 

وتمثلت أهمية إنجازات مؤتمر القمة العربي الأول في الآتي (جريدة الأردن, 19 
يناير/كانون الثاني 1964): 

1 - السعى لإيجاد علاقات أقضل بين الأردن ومصر. 

2 - إقرار التنفيذ الفوري لمشروع تحويل روافد نهر الآردن واستقادة الدول 
العريية منه. 

3 - صفاء العلاقات العربية - العريية. 

أما ردود الفعل الدولية فقد كانت خجولة؛ فبريطانيا أطلقت إنذارات في الشرق 
الأوسطء خاصة فيما يتعلق" بلهيب تحويل نهر الأردن "» ووصفت أزمة المياهء كما 
ورد في صحيفة الدقاعء " بأنها مياه تجلب العداء " (جريدة الدفاع» 17 يناير/كانون 
الثاني 1964). 

أما باكستان فقد أيدت دعمها للموقف العربي» واعتيرت تحويل النهر أمرا 
خطيراً جداًء وأظهرت ارتياحاً لنتائج مؤتمر القمة العربي (جريدة الدقاع؛ 20 فبراير/ 
شباط 1964). 

وناشدت نيجيريا هيئة الأمم المتحدة التدخل لحفظ حقوق العرب (جريدة 
المنارء 25 يونيو/حزيران 1964). 

وفي إبريل/نيسان عام 1964. زار الملك حسين الولايات المتحدة الأمريكية» وفي 
ختام الزيارة. صدر بيان أردني أمريكي مشتركء أكد حق العرب بعودة اللاجئين, 
ومعارضته لمؤامرة تحويل نهر الأردن (جريدة الأآردن» 16 إبريل/نيسان 1964). 
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وتجدر الإشارة هناء إلى أن الأردن سعى لتعبئة الرأي العام العالمي» وإيضاح 
موقفه تجاه موضوع تحويل مياه نهر الأردن» والاعتداءات المتكررة التي حصلت 
على مدار العديد من السنوات. وأيرزها من خلال محاضرات آلقاها رفعت هاشم في 
لاهاي. ونشرت في (جريدة الدقاع 22-7 سيتمير/ أيلول عام 1964)» وقد بيّن هاشم 
من خلال محاضراته العشر التي ألقاها في لاهاي؛ أيرز المشاريع المائية 
الإسرائيلية تاريخياً ومخاطر هذه المشاريع على العربء ومحاولات إسرائيل جلب 
المزيد من اليهود وإسكانهم في صحراء النقب؛ لذلك طرحت إسرائيل فكرة مشروع 
تحويل نهر الأردن في عام 1964َمَنْ يطلع على هذه المحاضرات يلحظ مدى 
اهتمام الأردن بإيضاح مخاطر المشاريع الإسراتيلية للرأي العام العالمي!© 

وعلى أثر انعقاد مؤتمر القمة العريى الأولء تشكلت "هيئة استغلال نهر 
الأردن وروافده", التي عقدت أول اجتماع لها في القاهرة» وتولى الأمين العام 
للجامعة عبدالخالق حسونة الاجتماع (جريدة الدفاع» 2 فبراير/شباط 1964), 
ودرست الهيئة ملوحة النهر» والتحويل الذي يهدد (50,000) دونم بالمنطقة العربية 
(جريدة الدفاع؛ 4 مارس/آذار 1964). 

ويعدَ مشروع تحويل اليرموك» من أهم مشاريع الرد العربي العاجلة ضد 
مخططات إسرائيل (جريدة الدفاع 6 فبراير/شباط 1964)» وقد احتل هذا الموضوع 
أهمية كبرى بالنسبة للأردن وسوريا وإسرائيل. حيث وقع المشروع مع شركة 
يوغسلافية (جريدة المنار 15 يونيى//حزيران 1964؛ جريدة الدفاع 12 مارس/آذار 
4) في 12 مارس /آذار عام 1965. 

وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت إسرائيل بضخ مياه نهر الأردن» وإقامة (40) 
مستعمرة مسلحة بمنطقة منزوعة السلاح (جريدة المنارء 26 مارس/آذار 1964)» 


(5) للاطلاع على ما جاء في محاضرات رفعت هاشم في لاهايء انظر الحلقات (باستثناء الحلقتين 6, 9 
المفقودتين) في: 
جريدة الدفاع؛ ع (8699)» الإثتين7 سبتمبر/ أيلول 1964ء ص3.(الحلقة الأولى). 
جريدة الدقاع. ع (8704). الأحد 13 سبتمبر/ أيلول 1964ء ص 3.(الحلقة الثانية). 
جريدة الدفاع, ع (8706)» الثلاثاء 15 سبتمير /أيلول 1964ء ص3.(الحلقة الرابعة). 
جريدة الدفاع» ع (8707)» الأحد 16 سبتمبر/أيلول 1964 ص3.(الحلقة الخامسة) 
جريدة الدقاع, ع (8709)» الجمعة 18 سبتمبر /أيلول 1964» ص 3.(الحلقة السابعة). 
جريدة الدفاع» ع (8710)» الأحد 20 سبتمبر /أيلول 1964» ص3.(الحلقة الثامنة). 
جريدة الدفاع, ع (8712)» الثلاثاء 22 سبتمبر/ أيلول 1964 ص3.(الحلقة العاشرة). 
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وبدأت مياه الآردن تجري في أنابيب للمنطقة المحتلة (جريدة المنارء 12 يونيو/ 
حزيران 1964)» ومع وصول المياه إلى تل أبيبء كان لابد من تحليتها؛ لذلك صار 
هناك تعاون أمريكي إسرائيلي لتحلية المياه (جريدة فلسطين؛ 12 يونيو/ حزيران 
4 جريدة المنار» 11 يونيو/ حزيران 1964). 


ومن الناحية الأخرى؛ ففي هذه القمة» أكد الزعماء الهدف القومى النهائى 
المتمثل في تحرير فلسطين» وإحباط مساعي إسرائيل لتحويل نهر الأردن وروافده» 
وأن يبدأ تنفيذ مشروعات استغلال مياه نهر الأردن وروافده» وأن تحشد القوة 
المخصصة من: العراق وسوريا والكويت والسعودية لنجدة الأردن ولبنان في حالة 
حدوث حرب. وكان أمام الدول العربية خياران: 


١‏ - تحويل مياه الحاصباني إلى الليطاني وتحويل بانياس إلى اليرموك. 
2 - تحويل كل من مياه الحاصباني وبانياس إلى نهر اليرموك. 


وقد استقر العرب على الخيار الأخير» مع تخزين المياه في سد اقترح إقامته, 
وهو سد المخيية» أخطر السدود على إسرائيل؛ أى كما قيل: "إنه أعظم عمل إنشائي 
تقوم الحكومة الأردنية بتنفيذه بالاتفاق مع الدول العربية" (فتحي حسينء 1997: 
4182-181١‏ جريدة الدفاع؛ 27 يناير/كانون الثاني» 28 فبراير/شباط 1965). ونتيجة 
لذلك اجتمعت هيئة استغلال الروافدء وأصدر بيان: "عقد مجلس إدارة هيئة 
استغلال مياه نهر الأردن وروافدهء دورته التاسعة» بين 31-29 من شهر ديسمبر/ 
كانون الأول سنة 1964» وقد بدأ المجلس اجتماعاته في اشتورة» وتابعها في دمشق» 
وانتهى في عمان من النظر في جميع مواد الجدولء ومن بينها الخطة العامة لتنفيذ 
إقامة مشروع سد المخيبة» وإصدار أمر للمقاولين لبدء العمل في بعض أجزاء القسم 
اللبناني" (جريدة الدفاعء 1 يناير/كانون الثاني 1965). 


وأنشئ السد على نهر اليرموك» لتخزين (200) مليون/ م". وهذا ما اعتبرته 
إسرائيل الخطر الأكبر؛ لأنه يحجز مياه روافد نهر الأردن من التدفق إلى الخزان 
الرئيس (بحيرة طبريا) (أمل العليان» 1996: 4215 جريدة الدقاع؛ 31 أغسطس /آبء 6» 
0 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964؛ جريدة المنار» 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1964)» 
وقد علقت صحيفة "الأردن" على إقامة سد المخيية» كما أنها نشرت الرد 
الإسراتيلى العنيفء المطالب بوقف المشاريع الأردنية» ونشرت صحيفة الأردن 
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أيضاً » "أن غولدا مائير تذرف دموع التماسيح بلندن لاستجداء الدول العظمىء وأن 
تحويل النهر هو الخطر البالغ عليها" (جريدة الآردن» 6» 18 مارس/آذار 1964). 

وقد زار عبدالخالق حسونة موقع سد المخيبة» ضمن اجتماع هيئة الروافده 
الذي أقيم في عمان في 30 ديسمبر/كانون الأول عام 1964» وصرح" أن المشروع 
العربي يسير سيراً حسناًء وأن النتائج طيبة" (جريدة الدفاع؛ 30 31 ديسمبر/ 
كانون الأول 1964؟ جريدة الجهادء 30 ديسمبر/كانون الأول 1964). 

وفي مارس/آذار عام 1966ء وقّع عطاء جديد لمشروع سد المخيبة» بحيث تعمل 
الشركات الفرنسية والإيطالية» على إعادة حقن السد بمدة تستغرق (1040) يوم 
وتزامن ذلك مع اجتماع مجلس الروافدء الذي حضره الأمين العام للجامعة عبدالخالق 
حسونة ورئيس الوزراء الأردني وصفي التلء وتباحثا أيضاً في الشؤون العربية 
(جريدة المنار» !1 مارس/آذارء 20, 22 23 مارس /آذار 1966). وفي مايو/ أيار من 
العام نقسه؛ احتفل بمناسبة بدء العمل بسد المخيبة» الذي وضع له حجر الأساس 
الملك الحسين بن طلال (جريدة الأردن: 25 مايو/ أيار1966؛ جريدة المنار» 26 مايو/ 
أيار1966)» وهذا زاد من تخوف إسرائيل؛ كون المشروع يشكل عقبة في طريقها؛ فكان 
لابد من حل (جريدة المنارء 29 مايو/ أيار1966) تمثل بحرب عام 1967. 

ومن ضمن المشاريع الأخرىء التي نتجت عن مؤتمر القمة العربي الأولء دعم 
مشروع قناة الغور الشرقية» بحيث سعت المملكة الأردنية الهاشمية إلى بناء قناة 
طولها(43) ميلا لتأمين (140) مليون /م” سنوياًء من مياه اليرموك والزرقاء» ومن 
سبعة جداول موسمية؛ بهدف ري (30) آلف فدان من الأراضيء في شريط راوح 
طوله بين (5-3) أميال» على امتداد المنحدر الشرقي لوادي الأردن» إلى الجتوب من 
نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك؛ على أن تكون هنالك هيئة لقناة الغور الشرقية, 
مهمتها أن تدير المشروع, وتوزع المياهء وتنظم حجم المزارع؛ التي تتلقى المياهء 
وفقاً لمعايير الزراعة الناجحة والملكية المتعددة الأطراف. وقد نفذ المشروع بدعم 
من الحكومة الأمريكية؛ بحيث ساهمت ب (18) مليون دولار» والحكومة الأردنية 
ب(5) ملايين دولار (جريدة الدفاع: 16 سبتمبر/ أيلول 1964؛ طعان صعبء 1974: 
4112-1 عبد الحفيظ محمد 1964: 37-36). 


قضية تحويل نهر الأردن بين عامي (1967-1964): 
يمكن اعتبار هذه المدة من تحويل مياه النهر من عام 1964حتى قيام الحرب 
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في عام 21967 مرحلة الأخذ والرد أى مرحلة السكون قيل العاصفة؛ بحيث حدث 
الاعتداء على النهر؛ فقد قامت إسراتيل ببناء عدة مراحل من ذلكء وردت الدول 
العربية عبر الصحفء وعبر عقد مؤتمر القمة العربي الأول» وعبر تعبئة الرأي العام» 
بحقها المهضوم الضائع في غياهب التسلط والمطامع الصهيونية "» وخاصة 
الأردن أكثر الدول تضرراًء على الرغم من أن جامعة الدول العربية آنذاك» كانت تدور 
بالفلك الناصري؛ إذ قامت القمة العربية على "عُرى الدول المفصومة"؛ فلم يكن 
هناك أي أحد مهتماً بتقرير دخول الحرب مع إسرائيلء سوى أمين الحافظ رئيس 
وزراء سورياء وفي ظل المؤتمر الأول» جاء المؤتمر الثاني مكملاً لما سبق في 
سبتمبر/ يلول عام 1964. داعياً للتضامن والعمل العربي المشترك» واتفق ق على أن 
يكون الاجتماع سنوياً في سبتمبر/ أيلول من كل عام (عبد الحميد الموافي» 1981: 
72 -73). 

لقد اتخذت الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية (1967-1964)» مجموعة 
من الإجراءات يمكن أن نستعرضها بشكل منفصل لكل دولة على النحو الآتي: 


أولاً - سوريا: 

عملت سوريا بعد عقد مؤتمر القمة العربي الأول على تحصين حدودها مع 
إسرائيل» وكانت على أهبة الاستعداد» وخاصة بعد أن تعرضت لاعتداء على الحدود 
في عام 1965 (جريدة الدفاع, 19 مارس/آذار 1965؛ عفيف البزري, 1984: 72). 
ثانياً- لبنان: 

رفضت الحكومة اللبنانية المشروع الإسرائيلي» وقد عرضت الصعويات التي 
يصطدم بها تحويل الروافد في الجلسة الثانية لمؤتمر رؤساء الحكومات (جريدة 
الدفاع» 11 يناير/كانون الثاني 1965)» وفي السياق ذاته صرح وزير الداخلية 
اللبناني تقي الدين الصلح؛ بأن الشعب اللبناني» يقف صفاً واحداً إزاء مسالة 
استغلال نهر الأردن وروافدهء وأن قضية التحويل هي قضية عربية مشتركة 
(جريدة الدفاع» 20 يناير/كانون الثاني 1965). ١‏ 

وقد واجه لبنان التحدي الإسرائيلي» حيث اتخذ قراراً بتحويل المياه اللبنانية 
واستثمارها (جريدة الدفاع» 25 يناير/كانون الثاني 1965)» وأكد لبنان في عدة 
مناسبات تطبيقه لقرارات مؤتمر القمة (جريدة الدفاع» 27 أكتوير/ تشرين الأول 
65 
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ثالثاً- الكويت: 

اعتبرت الحكومة الكويتية عملية التحويل مخالفة للقواعد والأحكام الدولية» فى 
مجال القانون والحقوق المتبعة بين دول العالم» وكان ذلك خلال اجتماعات المجلس 
العربي للقنون والآداب والعلوم (جريدة الدفاع» 31 أكتوبر/ تشرين الأول 1965). ولا 
يفوتنا أن نبيّن أن الكويت» أبدت استعدادها في بداية الأزمة» لدعم قضية نهر الأردن 
مالياً (جريدة الدفاع» 2 يناير/كانون الثاني 1964). 

أما إسرائيل فلم تقف مكتوفة الأيدي» حتى يُدمر مشروعها بأكمله؛ لذلك كان 
عليها أخذ احتياطاتهاء وعمل التعبئة العامة؛ فقد هدد رابين (826610) باللجوء 
للنشاط العسكريء لمنع تحويل النهرء وأنه لا شيء يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ 
مشروعها في تحويل المياه (جريدة الدفاع؛ 3 مايو/ أيار1965؛ عفيف البزري, 1984: 
71). 

وألقت غولدا مائير (24315 60143©) عدة خطابات» واستعرضت مشكلات 
إسرائيل» في مارس/آذار عام 1965 (جريدة الدفاع» 31 مارس/آذار 1965). وأطلق 
ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل» عدة تصريحاتء دعت للتوازن بين الدول العربية 
وإسرائيل في الحصول على أسلحة:؛ حيث لاقى ذلك احتجاجاً أردنياًء وأبلغ الجانب 
الأردني السفير البريطاني في عمان أن هذا الأمر يشكل خطراً على المنطقة (جريدة 
الدفاع, 28 مارس/آذار 1965؛ جريدة الأردن» 2 مارس/آذار1965). 

وارتكبت إسرائيل عدة أعمال عدوانية متكررة ضد المشروع العربي الذي 
يهدف لإنشاء سد المخيبة» حيث حطمت الأجهزة والمعدات المستعملة في 
المشروع؛ وهاجمت مواقع العمل بذريعة أن هذا العمل عاق مشروع إسرائيلء الذي 
كان يهدف إلى تحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب (14 :8:08,1985). 

على الرغم من ذلك فإن الدول الكبرى (بريطانيا وفرنسا وأمريكا)» عارضت 
بشدة مشروع التحويل» حيث رأت الولايات المتحدة الأمريكية توجيه إنذار 
لإسرائيل» كونها تمادت في طلباتها بالقيام بعمل عسكري ضد العرب (جريدة 
الدفاع» 5 مارس/آذار 1965). كذلك عارضت فرتساء وحذرت اليهود من احتلال 
منطقة الروافد في سوريا ولبنان» ومشروع تحويل النهرء وسعت لتذكير إسرائيل 
بالبيان الثلاثيء الذي وقع في عام 1950 والقاضي بضمان حدود إسرائيل الحالية, 
وحذرتها من أن مصر جاهزة للانقضاض في حالة الاعتداء على أية دولة عربية 
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(جريدة الدفاع» 23 إيريل/نيسان 1965). ولكن على الرغم من ذلك فقد زودت أمريكا 
الحكومة الإسرائيلية بصواريخ هوكء وديابات باتون» تحسباً لنشوب حرب بين 
العرب وإسرائيل (جريدة الأردن» 12 فبراير/ شباط 1966). 

وتنبهت الدول العربية لذلك؛ فوضعت القوات الموحدة خطةء لحماية 
المشروعات العربية» لاستغلال مياه النهر وروافده (جريدة الدفاع» 9 فبراير/ شباط 
5؛ فتحي حسينء 1997: 182). كما وجهت إحدى الدوريات الإسرائيلية الثار على 
الأعمال الجارية في مشروع تحويل الحاصباني ويانياس» واستمرت المناوشات عدة 
أشهرء وجه فيها ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل تحذيراً للعرب» من تحويل 
الروافدء إلا أنهم استمروا بأعمالهم؛ ولم يثنهم شيء» وهذا ما أقروه في مؤتمر الدار 
البيضاء في (17-13) سبتمبر/ أيلول في عام 1965. وفي يوليو/تموز وأغسطس/ 
آب في عام 1966, كانت هنالك العديد من المعارك الجوية السورية الإسرائيلية قوق 
مواقع تحويل نهر الأردن. وأوردت الصحف الإسرائيلية أخباراً مفادهاء أن النزاع 
على نهر الأردن» "زاد من فرص قيام الحرب» في وقت ملائم لإسرائيل". وكان الجو 
مهيأ لقيام حرب أ نزاع بين العرب وإسرائيل» بحيث كانت المعارك الجوية مقدمة 
لحرب يونيى/حزيران عام 1967 (28 :6,1985ناهم]). 

اندلعت الحرب في يونيى/ حزيران عام 1967 بين العرب وإسرائيل» التي هزم 
العرب فيهاء وكانت المياه أحد أسبابها الرئيسة (عبد المالك التميمي؛ 1999: 70 
غسان دمشقية؛ 1994: 62-61)؛ فقصفت إسرائيل موقع إنشاء السد السوري - 
الأردني المشترك "سد المخيبة " على نهر اليرموك (عبدالناصر نهار(دت): 104)؟ 
مما أدى لهجرة (60) آلف أردني من منطقة الأغوار المعتمدين على الزراعة (خالد 
العرموطيء 1999: 37). 

وكانت أهم نتائج الحرب على الصعيد المائي ما يلي: 

١‏ - احتلال مرتفعات الجولان» حيث منابع نهر الأردن؛ مما أدى إلى إعاقة 
تحويل مياه روافده من قبل الدول العريية (نبيل السمانء 1997: 87؛ 
8 نامع ة). 

2 - فقدان سوريا مخزوناً مائياً يعادل 914 من مخزونها المائي العام. 

3 - احتلال الضفة الغربية ذات المخزون الجوفي المقدر ب (650) مليون /م* 
ويعادل 9041 من مخزون مياه فلسطين. 
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4 - أصبحت إسرائيل تتحكم بنصف طول تهر اليرموك مقارنة ب (10) كم 
قبل الحرب. 

5 - أصبح 95 من نهر الأردن بيد إسرائيل مما يجعلها تتحكم بالمياه. 

6 - توقف أعمال سدي المخيبة والمقارن» اللذين كانت الدول العربية تنوي 
إنشاءهما. 

7 - بدأت إسرائيل بتحويل مياه اليرموك» لتزيد من تدفق المياه نحى بحيرة 
طبرياء مما جعل سوريا تقوم بتنفيذ سدود صغيرة»ء لحجز مياه الوديان والينابيع؛ 
فانخفضت المياه المتدفقة لسوريا من (400) مليون/ م” إلى (220) مليون/ م” (أمل 
العليان, 1996: 206). 

8 - أصبحت إسرائيل تتحكم بنحو (2,3) مليار/ م” من موارد الوطن العربي 
المائية (عبدالله العقالي. 1997: 90). 

9 - أوققت الحرب المشروع العربيء وأنهت إسرائيل بذلك مشروع أنبوب 
المياه القطري الذي بدأته في عام 1964؛ مما كان له الأثر السيئ على نوعية المياهء 
حيث زادت عملية التحويل من نسبة الملوحة في المياه المتبقية في نهر الأردن. 

0 - حرمان (40) آلف دونم من مصادر المياه اللازمة» والحيلولة دون تنمية 
(80) الف دونم أخرى؛ لأن نسبة الملح عالية بالمياهء مما لا يناسب بعض 
المنتجات الزراعية (فتحي حسينء 1997: 185). 

وبعيد انتهاء حرب 7,؛ أكملت إسرائيل المشاريع» التى أصبحت علنية منذ 
عام 1953, حيث أصيحت إسرائيل قادرة على الاستفادة من كل مصادر مياه نهر 
الأردن» ومنعت سوريا ولبنان من استعمال مياه الحاصباني ويانياس في ري 
الأراضي الزراعية. كما حرم أهل فلسطين من حقهم في الماءء؛ يعد الاستيلاء على 
الضفة الغربية في الحرب نفسها؛ فمنع المزارعون من ري أراضيهم في الضفة 
الغربية (14 :1985,طلهنرنه8). 
الخلاصة: 

تعد قضية المياه من أهم القضايا في المنطقة العربية» وخاصة مياه نهر 
الأردن» كونه نهراً دولياً مشتركاء تشترك فيه أربع دول عربية والكيان الإسرائيلي» 
وتسعى إسرائيل» حتى قبل إنشائها في عام 1948, للسيطرة على مصادر المياه 
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العربية وضمها إليها. وكانت ردود الأفعال العربية تجاه المشاريع الإسرائيلية 
متواضعةء وفي أغلب الأحيان ضعيفة؛ فانشغال كل دولة بهمومها الداخلية, 
والخلافات العربية - العربية (الحرب العربية الباردة)» أعطى الفرصة لإسرائيل 
بالتمادي في أطماعها. 

وحاولت إسرائيل إقناع الرأي العام العالمي» بأن مشروع تحويل مياه نهر 
الأردن (خاصة في عام 1964)»: يهدف إلى تحقيق هدف إنساني نبيل؛ ألا وهى 
إسكان اليهود والمهاجرين إلى فلسطين» في صحراء النقب. 

وبذلت إسرائيل على مدار سنوات هذه الدراسة (1967-1948)» جهوداً كبيرة 
في إقناع الغرب» بأن يسهم في تحقيق هذه المشاريع ويدعمهاء ولكن سيطرة 
إسرائيل على الضفة الغربية والجولان في عام21967 مكنها من التحكم بجزء كبير 
من مياه نهر الأردن» وما محاولاتها احتلال لبنان في عام 2©1982. وحريها الأخيرة 
ضد لبنان في عام (2006)» إلا مثال واضح على تمسكها بمنابع نهر الأردن. كما أن 
خلافها المستمر مع الحكومة السورية» وعدم توقيع معاهدة سلام حتى الآن مع 
سورياء لا يكمن فقط في استعادة الجولان كأرضء وإنما بسبب تعنت إسرائيل 
وإصرارها على التمسك بمياه نهر الأردن» وخاصة الجانب الداخلي من النهرء الواقع 
في الأراضي السورية. وهذا يعطينا صورة واضحة عن مطامع إسرائيل المتكررة» 
وربط مصيرها في استمرارية حصولها على المياه بالمنطقة. ويتضح لناء أن 
إسرائيل كانت دائما تتذرعء بأنها بحاجة لمصادر المياهء لكي تلبي الطلب المستمر 
والمتزايد على الماء؛ يسبب استمرارية تهجير اليهود إلى فلسطين» وتأسيس 
مستوطنات جديدة خاصة في النقب. وكل ذلك كان على حساب العربء مما أدى إلى 
زيادة التوترء الذي ما زالت تعيشه المنطقة على الرغم من توقيع معاهدات سلام بين 
إسرائيل وبعض الدول العريية. 


(6) زادت إسرائيل من وجودها العسكري والاقتصادي في جنوب ليتان بعد احتلالها في حزيران عام 
2 وخاصة سد بحيرة (فرعون). لأغراض اقتصادية “زراعية" وتوليد الكهرباء. انظر؛ 
(1985:28عنامم). 
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294-7مم 
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6305ل عع/ل! 16[ وورأود5عءم:13!! 10 كأععزمءط أاعدرذا 
(1948-1967) ,ع1دلالا 


*ههرك-ام حا «أطهرطا 
**اوررع2-ام هق 10لهط>ا 


506 كأععزمام ععأهنلا أأع3:ذا ,0ز233 مه غطوذا 500 5ل0ع5ا5 لإمبلأة 5ذلط 1 
ما .1967 لم3 1948 مععلطعط لاأموانعءتاءيهم ,أعدءذا أ0 أمعرصلوتاطواوه عطا 
موق 300 5أععز60م 1505 01 عانلأوم علا دمأداملاء 3150 لإلبلاك ع8 ,مه200110 
طقعمة لمهم لعصقط علاط كأععزم)م طاعناك .معطا 10 كوممتاعوع "5ع نادمه 
5 قن اا لإلناأة 5ذنط1 .أملاوع 300 13الا5 ,لمضوطع ا ,مولممل .ع.١‏ ركع لامنام6 
5 (ؤنار8 300 لقعلمعمم8 ,طوعة 01 5علداأتثاج 300 ذ5عاه عطا 
10 بأمعالاء عززره5 مأ ,لمعا ,لهعمعو صز ,طعلطيه ,5عنودا عدعطا 05]دللاما 
5 اأعنا5 ,50105665 /[111031م 09 0131/5 لإلناأك ع5 ,لاالهواط .اع8,ذ! 11ممصلاة 
أمعمع) عملم 50006 35 األأعلنا 25 ,5اعممذلاع5 380 كأمعصنعمل طؤتالم8 
.5ع ألنااة 

ععأهلالا ,عنودع ا طوعثةُ ,كاععزمع2 تأعدرذا ,مولمل ععنتط :5ل 0لا برعا 
]ةلالا بان امه ,اتناك مورك باأمعررأدعلاما 


]هل 0 لزاأتدتعنائمنا - ممع ه5 مقصناط! لمت أدعه50 0 أائهدع ,لوماذات! )0 أمعتصماءهمه2 2 * 
أ آه أتدعيقولا - مقممعء5 مقون لا أ0 أمعمارومء 0‏ ** 


140 


النظام السياسي في دولة الكويت 


تاليف: محمد محمود ربيع 
الناشر: (دون ناشر)ء الكويت» 2005م. 
عرض: محمد السيد سليم* 


يقع الكتاب الذي آلفه الدكتور محمد محمود ربيع باسم النظام السياسي في 
دولة الكويت» في 621 صفحة: منها 170 صفحة للملاحق والمراجع؛ ويتسم الكتاب 
بسمة موسوعية ليس فقط بالنظر إلى حجمه. ومراجعه؛ ولكن بالنظر أيضاً إلى عدد 
الموضوعات التي تناولهاء وسعيه إلى الجمع بين الوصفء والتحليل» والرؤية 
المستقبلية بالإضافة إلى الجمع أيضاً بين تحليل السياسات من ناحية والاختبار 
النظري الأكاديمي لبعض الفروض في السياسة المقارنة؛ بالإضافة إلى تعريف 
المفاهيم السياسية التي قدمها كالنظام السياسيء والمؤسسة السياسية والثقافة 
السياسية وغيرها. 

قسم المؤلف كتابه إلى خمسة فصول تناولت المؤسسات الرسمية وتوزيع 
السلطات في دولة الكويت» والمؤسسات غير الرسمية» والثقافة السياسية الكويتية, 
والنظام السياسي في دولة الكويت وأهم قضاياه الخارجية والداخلية» وأخيراً الخاتمة 
العامة» وقد أقرد لها المؤلف فصلاً مستقلاً. ولعل هذا الترتيب لفصول الكتاب يتسم 
بمنطقيته؛ إن تدرج من الرسمي إلى غير الرسميء ولكنه يتسم أيضاً بأن المؤلف 
تحدث عن الثقافة السياسية في الفصل الثالث بعد الحديث عن المؤسسات. ومن 
المفترض أن الثقافة ليست جزءاً من النظام السياسي ولكنها من المدخلات التي 


قسم العلوم السياسية, كلية العلوم الاجتماعية, جامعة الكويت» الكويت. 
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تؤثر في أدائه؛ ومن ثم كان من الأولى أن يكون الفصل الثالث المتعلق بالثقافة 
السياسية الكويتية هو الفصل الأول في الكتاب؛ لأن فهمه يمكن القارئ من فهم 
المؤسسات التي أشير إليها فيما بعد. 

تناول المؤلف فى الفصل الأول المؤسسات الرسمية الثلاثء التشريعية, 
والتنفيذية» والقضائية موضحاً تكوينها واختصاصاتها والعلاقات بينها بشكل 
تفصيليء استند فيه إلى النصوص الدستورية وحدها. ويذلك بدا التحليل الوارد في 
الفصل على أنه تحليل دستوري بحت لم يمتد ليشمل الممارسة السياسية لتلك 
المؤسسات» وعلى سبيل المثال» فإنه عند الإشارة إلى المحكمة الدستوريةء 
ودستورية القوانين» فإنه من المهم أن يشير إلى حالات محددة نظرت فيها المحكمة 
قضايا دستورية معينة. ولعل هذا هو الفارق بين التحليل الدستوريء والتحليل 
السياسى. قالأخين:ينظن إلى ما وراء نوص“ ليتتاول ليصا الممارسة: والحق أن 
المؤلف عاد في خاتمة الكتاب (ص5438 وما بعدها) ليشير إلى هذه الإدارة بشكل 
عام من زوايا الشرعية والاستقرار وغيرها. وكان من الأجدر ضم هذا الجزء إلى أداء 
النظام الدستوري الكويتي من منظور الأبعاد التي تناولها كدستورية القوانين» 
والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وغيرها. من ناحية أخرىء أشار الفصل 
إلى الإدارة المحلية في الكويت» وكان من المهم الإشارة إلى شكل الدولة الكويتية, 
موحدة أم اتحادية؛ بالطبع «نفهم» من النص أن الكويت دولة موحدة لآن المؤلف 
يشير إلى الإدارة المحلية في الكويت» ولكن هذه المسالة كانت بحاجة إلى قدر أعمق 
من التحليل» في ضوء ما شاع عن مدى ارتياط الديمقراطية بشكل الدولة الاتحادية. 

أما الفصل الثاني فقد تناول المؤسسات غير الرسمية في الكويتء مع عنوان 
فرعي هى المجتمع المدني. وقد قسم المؤلف هذا الفصل إلى مبحثين تناول أولهما 
المجتمع المدني الكويتي وآلياته الدينامية حيث تحدث عن جمعيات النقع العام, 
والقبلية» والديوانية. وتحدث في المبحث التالي عن مؤسسات المجتمع المدني 
الكويتي ومنهج تحليلهاء وأشار فيها إلى الأحزاب السياسية. والجمعيات السياسية 
المختلفة (الدينية السياسية والقومية» والاتحاد الوطني لطلبة الكويتء والاتحاد العام 
لعمال ومستخدمي الكويت) وأخيراً تحدث عن العلاقات المتبادلة بين المؤفسسات 
الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. ويتسم التحليل الوارد في هذا الفصل بقوته 
وارتباطه بالنظام السياسي الكويتي. ويشير هذا الفصل إلى قوة ظاهرة القبلية 
السياسية في الكويت» كما يشير إلى الديوانيات ودورها السياسيء ولكن لا يشير 
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إلى الآليات التي من خلالها تؤ: تؤثر القبلية والديوانية في السياسة الكويتية أو يعطي 
أمثلة على ذلك. ويستطرد الفصل ذاته مشيراً إلى «مؤسسات» المجتمع المدني 
كالتنظيمات السياسية» وفيها قدم المؤلف عرضاً قوياً لتلك التنظيمات. ولكن لم 
يتضح للقارئ لماذا فصل المؤلف بين المبحث الأول (الديوانيات, والقبلية) والمبحث 
الثاني (التنظيمات). يرجع ذلك إلى أن المؤلف تبنى تعريفاً للمؤوسسة على أنها 
مرادف للتنظيمات» أي ضرورة أن يكون لها بنيان تنظيمي. ولكن المؤسسات ليست 
إلا القواعد المتفق عليها اجتماعياً أساساً للسلوك» حتى ولى لم تأخذ الشكل 
التنظيمي. فالقاعدة العرفية إذا استقرت واتفق عليها أقراد المجتمع أصيحت 
مؤسسة. ومن ثم أرى أنه لم يكن ثمة ضرورة للفصل بين المبحثين ولكن يحمد 
للمؤلف هنا أنه لم يقتصر على دراسة المجتمع المدني في شكله القانوني, ولكنه قام 
بدراسة ممارسات المجتمع المدني» ويخاصة التنظيمات السياسية؛ وعلاقتها 
بالسلطات الرسمية وعلاقتها المتبادلة» وهى الأمر الذي افتقده الفصل الأول. 


وفي الفصل الثالث تناول الدكتور محمد محمود ربيع الثقافة السياسية 
الكويتية. وفي رأينا أنه كان من المنطقي أن يبدأ الكتاب بهذا الفصل؛ لأن المؤلف 
أشار فيما بعد إلى أن الثقافة السياسية هي مدخل لفهم النظام السياسي. وقد أشار 
المؤلف في هذا الفصل إلى «خلفيات» الثقافة السياسية الكويتية» ومكوناتها الإيجابية 
والسلبية. فمن المكونات الإيجابية الانتماء الإسلامي العربيء والانتماء الوطنيه 
والانتماء الخليجيء والمشاركة السياسية؛ والعدالة الاجتماعية, والشفافية والمكاشفة؛ 
والمرونة» كما أشار إلى مكونات سلبية مثل الشكء والنظرة الدونية للعمل اليدوي. 
والحق أن أدب الثقافة السياسية لا يفرق بين مكونات إيجابية وأخرى سلبية للثقافة 
السياسية؛ فصفة الإيجابية والسلبية هي صفة يطلقها الباحث وليست مكوناً للثقافة 
السياسية. كذلكء فإن الانتماءات المتعددة المشار إليهاء والنظرة الدونية إلى العمل 
اليبوي ليست جزءاً من الثقافة السياسية لأي شعب. فالانتماء جزء من الهوية 
الوطنية» وهناك فارق بين الهوية الوطنية والثقافة السياسية باعتبار أن الأخيرة هي 
«نمط توجهات الأقراد نحى السلطة السياسية». ومن ثم فإن النظر إلى العمل اليدوي 
هو جزء من الثقافة العامة وليس الثقاقة «السياسية». كذلك؛ فقد استخلص المؤلف 
الثقافة السياسية الكويتية في معظمها من الممارسات العامة في الكويت» وهو أمر 
يستحق المناقشة؛ لأنه إذا حدث ذلكء فكيف إذن نقسر تلك الممارسات قيما بعد 


استناداً إلى عناصر الثقافة التي استخلصناها. لقد جرى العرف في أدب الثقاقة 
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السياسية على استتباط الثقافة السياسية من خلال المقابلات مع الأقراد» أى من 
خلال الاستقصاءات بحيث يتم استخدام المكونات المستنبطة لفهم الممارسات: وهو 
أمر نقترح أن يكون أساساً لهذا الفصل في الطبعة التالية من الكتاب. 

وفي القصل الرابع يتحدث المؤلف عن أهم القضايا الخارجية والداخلية للنظام 
السياسي الكويتي. في القضايا الخارجية يتحدث عن الأطماع العراقية في الكويت, 
ويشير المؤلف إلى تفنيدات لفكرة تبعية العراق للكويت وهي تفنيدات رصينة؛ ولكن 
عابها ميل المؤلف إلى استعمال لغة انفعالية واضحة ربما قللت من قيمة التفنيدات 
التي أشار إليها. أما في القضايا الداخلية, مثل المشاركة السياسية؛ والحكم 
الدستوريء والهامش الديمقراطي في الإعلام؛ وتعايش المؤسسات الرسمية مع 
معارضة سياسية قوية» وغيرها فإنها في الواقع سمات للممارسات السياسية 
الكويتية, ولا تعد «قضاياء للنظام السياسي الكويتي. فمصطلح «القضية» يشير إلى 
مجموعة من التفاعلات ذات الخصائص المشتركة المتميزة التي تتسم بوجود قيم 
وهياكل عمليات وفاعلين متميزين كما تتسم بتفاوت وجهات النظر حول كيفية 
التعامل معها. القضية إذن هي في الأساس موضوع خلافيء يختلف المشاركون فيه 
في أسلوب التعامل معه, أما إذا كان الموضوع محل اتفاق عام فهى ليس بقضية. 
أحسب أن من أهم القضايا "الداخلية" للكويت قضايا الإصلاح السياسي وتكوين 
أحزاب سياسية» ولكن ليس من بينها «التوافق الشجاع حول إدانة سلبيات التجربة 
الكويتية " (ص4!18). ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أشار إلى تلك «القضاياء تحت 
مسمى «العوائق التي تعترض مسيرة التقدم» مثل التعايش أم التطبيع مع العراق؟, 
والوجود العسكري الأجنبي» والجدل حول ظاهرة الإرهاب وغيرهاء على الرغم من 
أن المؤلف أشار إلى وجود توافق كويتي عام حول مسكة الوجود العسكري 
الأجنبي (ص420). وفي حديثه عن القضايا البيئية الكويتية اكتفى بالإشارة إلى 
الآثار البيئية للغزى العراقي» على الرغم من أن الكويت تتسم بوجود قضايا بيئية 
راهنة أخرى كقضية التصحر وتآكل الأراضيء وتدهور التنوع الحيويء» وتلوث 
الهواءء وتغير المناخ وغيرها لم يتطرق لها. 

أما الفصل الخامسء قهو خاتمة عامة لخص فيها المؤلف مجمل ما استخلصه 
من تحليلء وما اختبره من «فروض» كالافتراض بوجود سبعة مكونات إيجابية 
للثقافة السياسية الكويتية وغيرها. والخاتمة تقدم تلخيصاً وافياً لمقولات الكتاب» 
ولكن ما ورد بها من «فروض» ربما كان في حاجة إلى مناقشة أهي فروض بالفعل 
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في ضوء أن الفرض العلمي هو علاقة بين متغيرين أى أكثر. ويعد التقويم الختامي 
للنظام السياسي الكويتي (ص514 إلى 547) من أقوى أجزاء الكتاب؛ إذ تناول فيه 
المؤلف «أداء» النظام السياسي الكويتى من منظور الشرعية: والاستقرارء والإنجانء 
والقدرة على التكيف مشيراً إلى ممارسات إيجابية بصفة عامة. وريما كان من 
الجدير بالإشارة أن نقترح أيضاً على المؤلف أن يضيف إلى هذا الجزء تحليلات 
كيفية للأداء من واقع تقارير المؤسسات الدوليةء وأهمها تقرير الحكم الرشيد الذي 
يصدر سنوياً عن البنك الدوليء وقد أعطى الكويت ترتيباً معقولاً في كثير من 
مؤشراته. 

لعل من أهم الملاحظات الأخرى على الكتاب أن إحصاءاته ليست حديثة 
بالشكل الواجب فى كتاب منشور سنة 2005؛ ذلك أن إحصاءاته الانتخابية تقف عند 
انتخابات سنة 21992 كما أن الكتاب لم يعط خلفية جغرافية وتاريخية موجزة عن 
الكويت فى المقدمة» فإذا قعل ذلك وأضاف إليه الفصل الخاص بالثقافة السياسية 
لأدى ذلك - في رأينا - إلى تعظيم القيمة الأكاديمية للكتاب. ومن المؤكد أن كل ذلك 
لا يجب أن يحجب عنا قيمة الكتاب من حيث إضافته للمكتبة العربية وجمعه بين 
التحليل النظري باعتبار مؤلفه أستاذاً للعلوم السياسية» والتحليل السياسي 
التطبيقي باعتبار أنه عاش في الكويت لفترة من الزمن تفاعل خلالها مع 
الموضوعات التي كتب عنها. 
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سبياسة 


2 


تجدد القيادة والتنمية في الوطن العربي 


المؤلف: صلاح سالم زرنوقة» وعبدالعزيز شادي (محرران) 
الناشر: القاهرة, مركز دراسات وبحوث الدول النامية, 2004م 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين”* 


تعد قضية الخلافة السياسية فى العالم العربي واحدة من أبرز القضايا 
المطروحة فى المجال الأكاديمي؛ وذلك نظراً لما تثيره قضايا انتقال السلطة فى 
العالم العربي من الإشكاليات خاصة في ظل علاقتها بقضية التنمية بمعناها الشامل. 
ويناقش هذا الكتابء الواقع في 535 صفحة: الإشكالية التي تطرحها قضية تجدد 
القيادة وعلاقتها بالتنمية في العالم العربي وذلك في سياق خمسة محاور رئيسة 
هدف الكتاب من خلالها إلى اختبار الإشكاليات التى تثيرها آليات انتقال السلطة في 
العالم العربي في الوقت الحالي في عدد من النظم العربية» والتركيز على تصنيف 
تلك النظم وفقاً لطبيعة النظام السياسي والعلاقة بين تجدد القيادة والتنمية في تلك 
النظم. وفي هذا السياق بدأ الكتاب المحور الأول بتقديم مجموعة من الطروحات 
النظرية التي تربط بين تجدد القيادة والتنمية وذلك في سياق بعدين أساسيين؛ 
يناقش الأول نظريات التمكين وعلاقتها بالتنمية في العالم العربي» أما الثاني فيناقش 
المفهوم الإسلامي للعلاقة بين القيادة والتنمية السياسية, وذلك من خلال التركيز 
على استعراض الأدبيات المختلفة في رؤيتها للعلاقة بين تجدد القيادة والتنمية. 
وعلى الرغم من أهمية هذا التأصيل النظري لموضوع الكتاب في إيجاد أساس 
نظري يمكن من خلاله تقديم تفسير للواقع العربي» فإن هذا التأصيل النظري اتسم 
بالضعف الشديد؛ فهو لم يقترب من فهم الواقع العربيء إذ ارتكز الشق الأول على 


* باحثة بمركز الدراسات الآسيوية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. مصر. 
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التطبيق على مصر وليس على العالم العربي كما يتضح من العنوان» أما الشق الثاني 
فقد ركز على استعراض مجموعة من الأدبيات التي تناولت ظاهرة القيادة وذلك في 
سياق تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين؛ هما الأدبيات الوافدة والموروث الثقافي. 
وكان من الأفضل التركيز في هذا السياق على طبيعة الواقع العربيء وهل يمكن 
القول إن هناك نظرية عامة يمكن أن تنطبق على جميع الدول العربية فيما يتعلق 
بالعلاقة بين القيادة والتنمية؟ وما موقع العالم العربي في هذا الصدد من رؤى 
النظريات العامة في العلاقة بين دور القيادة والتنمية؟ 
أما المحور الثاني من الكتاب فقد ناقش تجدد القيادة وإشكاليات التنمية فى 
النظم الوراثية العربية» ومنها المغرب والكويت والبحرين وقطر؛ ففي المغرب تم 
التركيز على التحديات التي تواجه القيادة الجديدة وهي تحدي الإصلاح السياسي 
والديمقراطيء وتحدي تطوير مشاركة المجتمع المدنيء والتحدي الاقتصادي/ 
الاجتماعيء وتحدي العلاقات الخارجية. أما في حالة الكويت فقد نوقشت القوى 
الأساسية في النظام السياسي الكويتيء والأصول الاجتماعية للنخبة الوزارية 
الكويتية» وقضية الخلافة وتوزيع السلطة دون أن يتم الربط بين هذه وعملية التنمية 
الشاملة. وفي حالة البحرين ركز الكتاب على دراسة أزمات التنمية السياسية عقب 
وفاة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في مارس عام 21999 وتولي الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة الحكم؛ وهي أزمة الديمقراطية وما تثيره من قضايا (انتشار السلطة 
والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان)» ومشكلة عدم اندماج الأقليات التي تعانيها 
العديد من النظم العربية وتؤدي في أغلب الأحيان إلى تفجر الاضطرابات العنيفة» 
وأزمة الشرعية السياسية (ذات الارتباط الوثيق بمشكلة الاستقرار السياسي). أما 
فى حالة قطر فقد ركز على مناقشة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى واجهت 
القيادة الجديدة والتي أثرت على توجهها الاقتصادي والاجتماعي مثل تذبذب أسعار 
النفط؛ وتزايد العمالة الوافدة» ومشككة البطالة» والديون» والمشكلات الاجتماعية, 
وكذلك وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عهد القيادة القطرية الجديدة؛ وذلك 
من خلال مناقشة الإستراتيجيات التي طرحت في هذا الصددء وهي تنويع مصادر 
الدخل القوميء وإيجاد دور فعال للقطاع الخاصء وجذب الاستثمارات الوطنية 
والأجنبية» والاتجاه نحو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. 
اقش المحور الثالث تجدد القيادة وإشكاليات التنمية في النظم الثورية العربية 
0 والعراق» وليبيا) وذلك من خلال التعريف بمفهوم التنمية الثورية في الوطن 
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العربي من حيث تأكيد أن الاتجاهات الثورية العربية اتفقت - على الرغم مما بينها 
من اختلافات - على عدة ثوابت» هى أهمية دور القيادة فى عملية التنمية الشاملة؛ 
وأهمية المشاركة الشعبية فى هذه العملية يوصفها فاعلاً وهدفاً وضماتناً 
لاستمراريتها وشرعيتهاء وأهمية إقامة صيغة ديمقراطية تتناسب مع متطلبات هذه 
العملية وأهدافهاء وأهمية تحديث أجهزة الدولة لتكون قادرة على الوفاء بالوظائف 
المطلوية منها قى إطار هذه الصيغة. كما ناقش الكتاب فى هذا السياق انعكاسات 
الطبيعة الثورية لتلك الأنظمة على مجتمعاتها ممثلة في تحقيق درجة عالية من 
الاستقرار السياسيء وطغيان دور الفرد على المؤسسة؛ ومركزية دور العسكريين» 
وإعلاء المنطق الأمني» وسيادة دور المعيار الطائفي, والعنف في مواجهة المعارضة 
بمختلف أشكالهاء ومأزق الخلافة السياسية. إلا أن الكتاب في هذا الصدد لم يحاول 
البحث فى الانعكاسات السلبية لتلك الأنظمة الثورية على المجتمعات وعلى عملية 
التنمية في صيغتها الشاملة. إذ إن التأمل في النظريات التي تربط بين الأنظمة 
الثورية والتنمية يكشف عن وجود اتجاهين نظريين؛ أنصار الاتجاه الأول يرون أن 
الأنظمة الثورية مطلب أساسى لتحقيق التنمية خاصة التنمية الاقتصادية؛ بحيث إنه 
بعد بلوغ المستوى المنشود من التنمية الاقتصادية يبدأ الانتقال للحديث عن التنمية 
السياسية ممثلة فى التحول الديمقراطي واحترام حقوق الأفراد الأساسية. إلا أنه 
على النقيض من ذلك يوجد اتجاه آخر رافض لوجهة النظر هذهء فالأنظمة الثورية 
وما تعتمد عليه من قمع للحريات وتقييد للممارسات الديمقراطية قد تنعكس آثارها 
سلباً على جميع أبعاد العملية التنموية. 

أما المحور الرابع من محاور الكتاب فقد ناقش تجدد القيادة وإشكاليات 
التنمية في حالات خاصة؛ وهي لبنان وفلسطين؛ ففي الحالة اللبنانية نوقش السياق 
العام لعملية تجدد القيادة في النظام السياسي اللبناني من حيث تحديد أبرز 
المحددات والعوامل المؤثرة؛ إذ يوجد مجموعة متداخلة من العوامل السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تقف وراء القيادة السياسية اللبنانية, وتجعلها ذات 
طبيعة خاصة عن غيرها من القيادات السياسية في الوطن العربي وعلى رأسها 
الطائفية والإقطاع السياسيء كما تعرض الكتاب في السياق ذاته لآليات عملية تجدد 
القيادة في النظام السياسي اللبناني» وكذلك النمط الانتخابي في اختيار قيادات 
الدولة من رئيس الجمهورية؛ ورئيس مجلس النواب» ورئيس الحكومة واستعرض 
أخيراً الجوانب المختلفة لأزمة القيادة في الحالة اللبنانية ومصادرهاء وهي 
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شكسبيرية النخبة» ووجود أرضية فكرية تعمق الاختلاف الطائفي للمجتمع» 
والتشرذم الطائفي للمجتمع المدنيء ومخاطر الخلل بالتوازن الطاتفيء وهشاشة بناء 
الدولة. ومع هذا لم يعرضء الكتاب فى هذا السياق للاحتمالات المستقبلية لعملية 
تجدد القيادة اللبنانية؛ إذ ركز على خصوصية الأوضاع في المجتمع اللبناني 
فحكستب. 


وفيما يتعاق بالنظام الفلسطينيء ركز على نماذج القيادة الفلسطينية في القرن 
العشرين وهي: النموذج السياسي - الديني يشخصه موسى كاظم الحسيني 
(1934-1853) والحاج أحمد الحسيني (1974-1898)» والنموذج السياسي التقليدي 
يشخصه أحمد الشقيري (1980-1908). والنموذج السياسي غير التقليدي» 
يشخصه الرئيس الراحل ياسر عرفات (2004-1939). ثم تحدث عن الرئيس عرفات 
وشخصنة السلطة» ووضع منظمة التحرير تحت قيادة الرئيس عرقات» والمعارضة 
داخل المنظمة والمعارضة داخل فتح ثم بحث مسالة خلافة الرئيس عرفات» وذلك 
من خلال طرح مجموعة من السيناريوهات المستقبلية في هذا الصدد. 


أما آخر محاور الكتاب (المحور الخامس). فقد خصص لمناقشة أزمة تجدد 
القيادة وإشكاليات التنمية فى مصرء من حيث التركيز على أزمة تجدد القيادة في 
الأحزاب السياسية وأزمة القيادة في الجمعيات الأهلية في مصر. فيما يتعلق بالبعد 
الأول - أزمة القيادة فى الأحزاب السياسية في مصر - ركز الكتاب على مناقشة 
أزمة القيادة في الأحزاب السياسية الممثلة في بقاء التيارات الحزبية في مناصبها 
لفترة طويلة» والصراع على رئاسة الحزبء والانشقاقات الحزبية» والأحزاب العائلية, 
وكذلك أسباب أزمة القيادة في الأحزاب السياسية التي تنقسم إلى أسباب داخلية 
مثل احتكار رؤساء الأحزاب لعملية صنع القرار في الحزبء وقنوات التجنيد 
المسدودةء وغياب الأساس الاجتماعي والطبقي للأحزاب»ء وأسباب خارجية مثل 
القيود المفروضة على تكوين أحزاب جديدة, وأزمة القيادة في الأحزاب بوصفها 
جزءاً من أزمة القيادة في المجتمع؛ وطريقة نشأة الأحزابء ثم تطرق إلى أثر أزمة 
القيادة في الأحزاب على الحياة السياسية والحزبية. 

أما البعد الثاني في هذا السياق» فقد ركز على مناقشة أزمة القيادة في 
الجمعيات الأهلية فى مصر والوضع العام في هذه الجمعيات من حيث مدة عملها 
وتصنيفهاء وبرامج عملهاء وموازناتهاء ومصادر تمويلهاء وأجهزتها الإدارية, 
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وعلاقاتها مع الجهات المائحة الأجنبية» مع محاولة تقديم صورة عامة للأجهزة 
القيادية والحاكمة, ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية» كما ركز الكتاب فى 
هذا الصدد على تحليل الآراء والتوجهات الخاصة بتجديد القيادة في الجمعية. .. 

وفى هذا السياق» يتضح أن هذا المحور ركز على الأزمات التي تعانيها 
الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية في مصر دون أن يريط ذلك بعملية التنمية 
التي هي موضوع الكتاب. 

وبوجه عام يناقش الكتاب موضوعاً غاية في الأهمية خاصة في الوقت الحالي» 
وفي ظل ما تشهده بعض المجتمعات العربية من تغيرات جذرية. إلا أن هناك بعض 
الملاحظات فى هذا الصدد؛ إن كان من الأفضل أن يحدد الكتاب فى البداية مقصوده 
بعملية التنمية؛ فكلمة التنمية كلمة عامة تشتمل على عدد كبير من الأبعاد 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية» كما أن الكتاب كان بحاجة إلى 
تأصيل نظري أفضل من التأصيل المعروض؛ لأنه اتسم بالمحدودية الشديدة ولم 
يقترب من فهم الواقع العربي. يضاف إلى ذلك أن الكتاب لم يخلص إلى نتيجة 
محددة تلخص الاتجاهات العامة للوضع في العالم العربي وتطرح الصورة 
المستقبلية. ومن ثم كان الكتاب بحاجة إلى فصل ختامي يخلص من جميع المحاور 
التي عرضت في الكتاب إلى مدى خصوصية الحالة العربية» ومدى إمكان طرح 
نظرية عامة عن العلاقة بين القيادة والتنمية في الوطن العربي, والأهم من ذلك غاب 
عن الكتاب الربط بين القيادة والتنمية من ناحية والخصوصية الثقافية والظروف 
التاريخية للمنطقة العربية من ناحية أخرىء بحيث لا يصبح الآمر مجرد استعارة 
نظريات مغايرة للواقع الثقافي العربي ومحاولة تطبيقها في العالم العربي فحسب 
دون مراعاة للبعد الثقافي» وكذلك مدى تأثر هذا المتغير الثقافي بالتحولات 
المعاصرة والعولمة» في وقت ما زال غير معروف مدى إمكانية القول: إنه لم تعد 
هناك خصوصية ثقافية في عصر العولمة. 

ويبقى أن نؤكد أهمية الكتاب وما يمثله من إثراء للمكتبة العربية في موضوع 
غاية في الأهمية» والأهم من ذلك أنه يمكن أن يشكل الأساس لأبحاث ودراسات 


مستقبلية في هذا الصدد. 
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علهر نقي 


البناء الأسري والتفاعل - تحليل مقارن 


تاليف: جيري لي 

ترجمة: فهد عبدالرحمن الناصر 

الناشر: لجنة التاليف والتعريبء, مجلس النشر العلميء جامعة الكويت» 2006 
عرض: راشد علي السهل”* 


يتناول هذا الكتاب تحليلاً لدراسات وبحوث حول البناء الأسري والتفاعل العائلي» 
وهو يتكون من ثلاثة أبواب؛ حمل الباب الأول عنوان «علم الاجتماع المقارن» وشمل 
فصلين؛ القصل الأول بعنوان «علم الاجتماع المقارن: طبيعة التخصص» والفصل الثاني 
بعنوان «قضايا منهجية في البحث المقارن». بينما حمل الباب الثاني عنوان «نظم العائلة 
عبر الثقافات»» وشمل أربعة فصول؛ هى القصل الثالث بعنوان «الأسرة: الأصول 
والعالمية»» الفصل الرابع بعنوان «التنوع البنائي في الزواج»» الفصل الخامس بعنوان 
«تنوع الأبنية العائلية»» الفصل السادس بعنوان «البناء القرابي»» في حين حمل الباب 
الثالث عنوان «التفاعل العائلى» وشمل ثلاثة فصول؛ هى الفصل السابع بعنوان «علاقات 
قبل الزواج ونظم اختيار الشريك»» الفصل الثامن بعنوان «العلاقات الزوجية:» القصل 
التاسع بعنوان «التنشئة الاجتماعية». 

يمثل هذا الكتاب - كما جاء فى عنوانه - تحليلاً مقارناً لحالة البناء الأسري 
والزواجى والتفاعل وعلاقات القرابة بين آفراد الأسرة وتأثير ذلك على نمط العائلة 
والزواج» وذلك من خلال تناول عدد من الدراسات التي تمت خلال حقبة الخمسينيات 
والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي في المجتمعات الغربية والأمريكية على 
وجه الخصوص. 


* | قسم علم النفس التربويء كلية التربية» جامعة الكويت» الكويت. 
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في الباب الأول الذي جاء تحت عنوان «علم الاجتماع المقارن» بدأ المؤلف الفصل 
الأول - كما هو الحال مع الكثير من مؤلفي كتب الاجتماع - بتعريف العلم والفرق بينه 
وبين بعض العلوم المشابهة له مثل علم الأنثرويولوجيا (108هدم0ط]82ء وعلم النفس 
/إع010اعناو؛ حيث أكد صعوبة التمييز بين علم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا كونهما 
مجالين أكاديميين يدرسان عملياً جميع مظاهر السلوك الإنساني» فضلاً عن أيعاد محددة 
مثل النشاط السياسي والاقتصادي. وقد استعرض المؤلف عدداً من آراء علماء علم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا في التمييز بين العلمين» وخلص إلى أن الاختلاف يكمن في 
الطريقة المختلفة لعلماء هذين المجالين في دراستهم وفي استخدام مفهوم الثقافة؛ أي أن 
التمييز في الدرجة وليس في النوعء وإنه من المفيد بالنسبة لعالم الأنثروبولوجيا أن يدرس 
مجتمعات أصغر حجماً وأقل تعقيداًء ومجتمعات ذات ثقافة متجانسة؛ وفي المقابل فإن عالم 
الاجتماع يحتاج إلى قدر كبير من المتغيرات البنائية المتباينة التي تدخل في نطاق 
اختصاصه من أجل رسم خريطة للعلاقات المتداخلة والمتبادلة» وخلص المؤّلف إلى أن 
الاختلافات بين علم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا هي اختلافات مصطنعة ناتجة عن 
التفسيرات المختلفة للسلوك الإنساني, التي تسعى مختلف التخصصات إلى تأسيسها. 


بعد ذلك عرج المؤلف على توضيح دور المقارنة وأثرها في علم الاجتماع, 
حيث أكد أن البحث الاجتماعي هو بحث مقارن بالضرورة» وأن أي صيغة تجريبية 
أو نظرية في علم الاجتماع تمثل نوعاً من أنواع المقارنة» والبحث المقارن يمكن أن 
يوسع من إمكانية تفسير السلوك الإنساني وفهمه على نحو أفضل من البحث على 
مستوى نظام اجتماعي واحد. 


وفي الفصل الثاني تناول المؤلف ثلاث «قضايا منهجية في البحث المقارن»» 
وهي تمثل صعوبات يواجهها البحث المقارن؛ وهذه القضايا تشمل سحب العينات 
عستامسدى والقياس 7626ع:نا5د54, والتحليل السببى 3021515 0310521. بالنسية 
لسحب العينة تناول المؤلف أنواعها وأهم المشكلات والمعوقات التي تعترض 
الباحث في البحوث المقارنة على وجه الخصوصء وتنشأ هذه المشكلات - بصورة 
أساسية - من الحقيقة التي تقول: إنه في البحوث المتقاطعة اجتماعياً أو ثقافياً فإن 
على الباحث أن يأخذ عينة النظم الاجتماعية بدلا من أخذ عينة من الأفراد» أما 
البحوث المتقاطعة قومياً فهي تتطلب عينات من النظم الاجتماعية ووحدات من داخل 
الأنظمة. وفي القضية الثانية وهي القياسء تتركز المهمة الأساسية في إجراء 
الملاحظات التي سوف تجمع بيانات الدراسة. وقد أكد المؤلف هنا أن هذا الكتاب لا 
يعنى بعملية القياس ذاتها بقدر اهتمامه بمقارنة نتائج إجراءات القياس؟ أي القياس 
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المقارن. والمشكلة المركزية الوحيدة التي أشار إليها المؤلف التي يواجهها الباحث 
المقارن هنا هي افتقار بياناته نسبياً إلى الصدقء وهذا لا يعني أن البيانات باطلة» 
وإنما هناك صعوبة في قياس صدقها. وقد خلص المؤلف في هذا الموضوع إلى أن 
المجتمعات أى الأنظمة الاجتماعية يجب ألا تقارن مباشرة بعضها مع بعض في 
توزيعات وحيدة الاختلاف تتضمن فقط نظاماً محدداً للمؤشرات؛ لأن أي مقارنة 
وحيدة المتغير تنطوي على مخاطرة كبيرة تخل في تفسير النتائج. أما القضية 
الثالثة قهي التفسير» » وهذه القضية الأكثر حسماً؛ لأن على الباحث المقارن أن يحوّل 
مجموعة الملاحظات إلى نظرية تفسيرية ذات معنى» وهو الهدف النهائي لأي بحث. 
وفي موضوع التفسير آكد المؤلف عدة مشكلات يواجهها البحث المقارن» من أهمها 
مشكلتا الإفراط فى التطابق «هناهه6نادء10 07 والانتشار والامتزاج «وأكناةاط, 
والمقصود بالإفراط في التطابق هو أن لدينا معادلات تقديرية أكثر مما هو معروف 
بالواقع مما يسبب الإرباك» ويقترح المؤلف لحل مشكلة الإفراط أن يبدأ الباحث 
بنظرية جيدة حيث تكون الارتباطات التي يحاول ملاحظتها قابلة للفهم والتنبؤ. أما 
المشكلة الثانية وهي الانتشار والامتزاج التي تبدأ بالظهور عندما نحاول تفسير 
سبب وجود الارتباطات بين الثقافات. حيث يرى المؤلف لحل هذه المشكلة تعديل 
أساليب دراسة الانتشار والامتزاج الثقافي؛ بحيث تتضمن تعديل معايير اختيار 
العينة حتى يظهر لنا التدرج الجغرافي. 

في الباب الثاني الذي عنوانه «نظم العائلة عبر الثقافات» بدأ المؤلف بتناول 
الأسرة والزواج من حيث الدراسة والتحليل. وشمل هذا الباب أربعة فصول هي 
الفصل الثالث يعنوان «الأسرة: الأصول والعالمية»: الفصل الرابع بعنوان «التنوع 
البنائي في الزواج», الفصل الخامس بعنوان «تنوع الأبنية العائلية»» لقصل السادس 
بعنوان «البناء القرابي». 

يحمل الفصل الثالث عنوان «الأسرة: الأصول والعالمية». بين المؤلف أن مهمة 
هذا الفصل أن يبحث أوجه التمائل المتقاطعة ثقاقياً في البناء العائلي من خلال 
البحث عن إجابة عن سؤالين؛ الأول: كيف نشأت العائكة؟ والثاني هل لدى كل 
المجتمعات مؤّسسة أو بناء ما يمكن أن نطلق عليه العائلة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما 
الذي تشترك فيه هذه البنى؟ يؤكد المؤلف هنا أن السؤال الأول لا يحظى باهتمام 
كبير؛ لأنه سؤال لا يمكن الإجابة عنه بالكامل» فقاعدة البيانات الخاصة به محدودة 
للغاية. وذكر المؤلف في تحليله لنشآة العائلة وعالميتها أن العوامل التي تحدد وجود 
العائلة تتكون من مؤشرات بيولوجية وبيئية تخص الجنس البشري في كل مكان» 
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وما دانت: العوامل الث 'حندت :سبياً التشاة. العلظة : ثايتة يكتكل اتسبى عير 
المجتمعات فإن العائلة ذاتها يجب أن تكون مظهراً بنائياً في كل المجتمعات. كما 
تناول المؤلف هنا العائلة النووية وعرفها بأنها تتكون من وجود ثلاثة مواقع 
اجتماعية هي الزوج/ الأب والزوجة/ الأم والأبناء/ الأشقاءء وهذه الوحدة يمكن أن 
تكون ممتدة بطريقتين؛ الأولى استناداً إلى الزواج المتعدد ومن ثم تصبح عائلة 
ممتدة متعددة الزوجاتء الثانية التوسع بواسطة امتداد الأجيال. 

في الفصل الرابع تناول المؤلف «التنوع البنائي للزواج» حيث تعرض لعدد من 
أنواع الزواج؛ وهي الزواج الأحادي, وهى النوع المألوف عالمياً حيث يكون فيه زوج 
واحد لزوجة واحدة»ء النوع الثاني هو الزواج متعدد الزوجاتء وهو الأكثر شيوعا 
عبر المجتعات في العالم من زاوية الأنماط الثقافيةء ولكن من الناحية الإحصائية 
يكون الزواج الأحادي هو الأكثر انتشاراً. أما النوع الثالث من أنواع الزواج فهى 
الزواج متعدد الأزواجء وهو الأقل بين المجتمعات (أربعة مجتمعات فقط) وهو زواج 
المرأة بأكثر من رجلء وهذا النوع من الزواج صنف بأنه غير طبيعي؛ ذلك يسبب 
ندرته وبسبب الميل المفترض للرجل أن يجمع نساء بدلاً من العكس. أما النوع 
الأخير من الزواج فهى ما يسمى بالزواج الجماعيء وهى محدود جداً أيضاً (حالة 
واحدة ومشكوك فيها) وهى تبادل الزوجات بين الأزواج» خاصة الإخوة. وخلص 
المؤلف إلى أن أكثر من 099؟ من كل المجتمعات المعروفة يمكن تصنيفها إما أحادية 
الزواج أو متعددة الزوجاتء كما بين أن الاختلاف في نوع التركيب الزواجي يتوافق 
تماماً مع التنوع في طبيعة الشروط والقيود الاقتصادية التي يتفاضل بها المجتمع. 

في الفصل الخامس «تنوع الأبنية العائلية» تناول المؤلف التباين في البناء 
العائلي وركز على نوعين أساسيين من أنواع البناء العائلي هما العائلة النووية 
والعائلة الممتدة والشروط المسبقة التي تؤدي إلى نشأة أحد هذين النوعين من 
البناء العائلي» واستمر المؤلف في تحليله لعوامل قيام هذين النظامين للبناء العائلي 
إلى وجود علاقة وثيقة بين الاقتصاد ونمط العائلة. فقد وجد المؤلف أن نظم العائلة 
الممتدة تحدث أكثر فى الأنظمة الاقتصادية القائمة على الزراعة؛ وتتكون بشكل 
منتظم في ظل مجموعة محددة من الظروف الاقتصادية والسكانية المواتية» ولكن 
هناك عوامل سكانية مهمة تحد من الانتشار الإحصائى للعائلات الممتدة» حتى فى 
الثقافات التى تكوّن فيها هذه العائلات نمطاً معيارياً. وحالة العائلة النووية تظهر 
عندما يكون هناك ضغوط بيئية وتكنولوجية تؤدي إلى نسب عالية من الحراك 
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الاجتماعي أو الجغرافي» حيث يكون هناك تقدير عال للإنجاز الفردي ويكون الفرد 
وليس الأسرة وحدة العملء وحيث يعتمد معظم الناس في حياتهم على العمل وليس 
على الثروة. ويؤكد المؤلف أن الأسباب المباشرة للبناء العائلي تكمن في متغيرات 
وسيطة؛ وأن القيم المضادة لهذه المتغيرات تظهر في الغالب في الاقتصاديات 
الزراعية. وترتبط بأنواع العائلة الممتدة. وخلص المؤلف في نهاية هذا الفصل إلى 
نقطة مهمة تتمثل في إمكانية التنبق بقدر من النجاح لشكل العائلة في ضوء عدد من 
المتغيرات الاقتصادية؛ لأن العائلة تمثل وحدة اقتصادية في معظم المجتمعات. 


وفي الفصل السادس تناول المؤلف «البناء القرابي» والتفاعل والتنظيم؛ حيث 
استعرض فيه بعض المفاهيم الأساسية في تحليل القرابة مع تقديم بعض المضامين 
الإمبيريقية؛ فقسم المجتمعات من حيث القرابة إلى قسمين؛ مجتمعات تكون فيها 
القرابة هي الأساس (بمعنى علاقات القرابة هي المبدا الأساسي للتنظيم) حيث تكون 
جماعة القرابة هي الوحدة التي يحدث فيها التفاعل التربوي والسياسي والاقتصادي 
والدينيء أما الآخر فهى مجتمع متنوع مثل مجتمع الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
يكسب الفرد رزقه بالمشاركة في البناء الاقتصادي أو المهنيء » ويكون تدريبه وتأهيله 
لهذه المشاركة من خلال النظام التعليمي. وفي هذا الفصل تناول المؤلف أيضاً 
شرحاً لمورثات نظم القرابة وارتباطاتها؛ حيث استعرض في هذا الشأن النظرية 
التطورية 156011 57010110535 وبين أنه لايوجد سبب [مننوكن أى نظري يدعو 
إلى الاعتقاد بأن الأنواع العديدة الموجودة لنظم القرابة تقف الواحدة تلى الأخرى في 
علاقة تطورية من أي نوعء وأن نمط بناء القرابة السائد في أي مجتمع يرتبط ببعض 
المتغيرات البيتية والاقتصادية والسياسية. 

في الباب الثالث والآخير تناول المؤلف التفاعل العائلي دمتاعممعام1 وانسوط, 
وقد غطى هذا الباب ثلاثة فصولء هي: الفصل السابع بعنوان «علاقات قبل الزواج 
ونظم اختيار الشريك», الفصل الثامن بعنوان «العلاقات الزوجية»» الفصل التاسع 
بعنوان «التنشئة الاجتماعية». 

حمل الفصل السابع عذنوان: «علاقات قبل الزواج ونظم اختيار الشريك»» وفيه 
يشرح المؤلف بشيء من التفصيل عملية اختيار شريك الحياة» ويذكر أنه لا يوجد 
في اختيار الشريك الآخر حرية مطلقة في أي مجتمع بما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية. في الكثير من المجتمعات - خاصة غير الغربية - يمارس الوالدان 
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وغيرهما من الكبار نوعاً من السيطرة المباشرة وغير المباشرة على عملية اختيار 
الشريك. من هنا ينبع الميل الواضح للأفراد في نظم اختيار الشريك الذاتي إلى 
الزواج المتكافئ. وفي هذه المجتمعات يكون الزواج بين أقراد يشتركون في العرق 
والسلالة والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليم الديني» بينما في المجتمعات 
الصناعية - مثل الولايات المتحدة الأمريكية - فإنه نادراً ما يرتب الوالدان الزواج أى 
يطرحان على أبناتهما اختيار زوج معينء إلا أنه بوعي أو دون وعي يرتبان مجموعة 
من الأزواج المتوقعين الذين يمكن أن يتم بينهم الاختيار النهائي. أما ما يتعلق 
بالسلوك الجنسي قبل الزواج فقد ظهر فيه تباين كبير بين المجتمعات من حيث 
ممارسته. وقد أرجع المؤلف هذا التباين إلى المبادئ التفسيرية للسلوك الإنساني 
في ضوء تنوع العوامل الاقتصادية والبيئية. 

في الفصل الثامن تناول المؤلف موضوع «العلاقات الزوجية» وأدوار الجنس 
في الزواج. ومن خلال مناقشات تجارب ونظريات لعدة علماء في مجال علم الاجتماع 
وجد المؤلف أنه من الصعوية تحديد القوة الزوجية بشكل صريح في المجتمعات دون 
تعرف معايير المجتمع؛ فقد تبين من ذلك أن المعايير الأبوية والمساواتية لا تعني 
هيمنة الأزواج أى وجود قرارات مشتركة بين الزوجين» وإنما ظهر من تحليل نتائج 
الدراسات فى هذا المجال أن المعايير الثقافية يمكن أن تحدد - ولى بشكل غير مباشر 
- تركيبة القوة التي من خلالها يتفاوض على تركيبة القوة؛ أي أن سلطة اتخاذ 
القرارات يمكن أن تكون في هذا الإطار مطروحة للمساومة بين الزوجين. وفي ختام 
هذا الفصل تناول المؤلف ما يسمى بالانحلال الزواجى 02ئانااه1155 لقائية/28 أى 
الطلاق بشكل أوضح. وقد أعطى نظرة تشاؤمية من خلال ما توصل إليه من نتائج 
دراسة ما يتعلق بتماسك الأسرة؛ حيث ذكر «وتؤخذ نسبة الطلاق العالية نسبياً فى 
الولايات المتحدة الأمريكية المعاصرة غالباً دليلاً على تفكك 220008ع115126 لنظام 
العائلة» ومؤشراً على أن الزواج بوصفه مؤسسة اجتماعية في طريقها للزوال»» وأكد 
هذا المعنى في صياغة أخرى عندما ذكر أن مقارنة العائلة قبل التصنيع مع وضعها 
بعد التصنيع تظهر أن الحوافز لبقاء الزواج تكون ضعيفة في مرحلة بعد التصنيع. 

في الفصل التاسع والأخير تناول المؤلف موضوع «التنشئة الاجتماعية»؛ 
حيث أكد أن خصائص المحيط المادي والثقافي والاجتماعي الذي يعيش فيه الناس 
تؤدي دوراً بارزاً في تحديد محتوى التنشئة الاجتماعية وطريقتهاء وأن خبرات 
البالغين في المنافسة على الموارد وملاحظاتهم وتعميماتهم تكون محددات حاسمة 
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للقيم التي توجه سلوكياتهم للتنشئة الاجتماعية» وأن هناك علاقة قوية بين 
ممارسات التنشئة الاجتماعية وأداء أدوار البالغين» ولكن الوالدين لا ينقلان ببساطة 
ثقافة موحدة وثابتة لأطفالهما؛ لآن سلوك الوالدين يتحدد جزثياً من خلال خبراتهما 
الخاصة في المؤسسات المختلفة في مجتمعهماء والجدير بالذكر أن سلوكيات 
الوالدين تتأثر بشكل مباشر بالقيم التي إتوجه سلوكياتهما للتنشئة الاجتماعية 
وهذه القيم لا يمكن تمييزها بوعي دائماًء ومع ذلك تؤشر على تقنيات التنشئة 
الاجتماعية وأساليبها ونتائجها النهائية. 
الكتاب في مجمله - كما جاء في عنوانه - عرض وتحليل مقارن لعدد من البحوث والدراسات 
الاجتماعية لحقبة العقود الأولى من القرن الماضيء وهى كتاب مهم من الناحية 
الأكاديمية لما احتوى عليه من عدد كبير من هذه البحوث والدراسات التي 
تناولت دراسة عدد من المجتمعات العالمية من الناحية التحليلية لأدوارها 
الاجتماعية ويناء الأسرة وتكوينهاء خاصة مجتمعات أوروبا الغربية والمجتمعات 
الأمريكية. وهى بهذا المعنى يُعد إضافة ذات قيمة للمكتبة العرييةء خاصة 
بالنسبة للأكاديميين في مجال علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. 


من أبرز ما قدمه الكتاب تحليله لشكل العائلة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية, 
حيث أكد أننا يمكن أن نتنب بقدر من النجاح لشكل العائلة في ضوء المتغيرات 
الاقتصادية؛ لأن العائلة تمثل وحدة اقتصادية فى معظم المجتمعات؛ في المجتمعات 
غير الصناعية عندما تكون الأسرة هى الوحدة الاقتصادية الأساسية تتكون العائلة 
الممتدة» بينما في المجتمعات الصناعية - حيث لا تكون العائلة هي الوحدة 
الاقتصادية الأساسية - تصبح العائلة أى الأسرة وحدات إقامة للمستهلكين وليس 
للمنتجين. والشىء اللافت هنا فى تحليل المؤلف للعائلةء خاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية, الإشارة إلى أن التحول فى الولايات المتحدة من العائلة الممتدة 
إلى العائلة النووية لم يتم لآن الولايات المتحدة أكثر تمدتاً. وإنما لأن النظام 
الاقتصادي الآن قد استقل أكثر من ذي قبل عن النظام العائليء وأن العائلات لا 
تتكون بحسب المبادئ التي تحكم معدل إنتاج جماعات العملء ومما زاد التحول في 
الولايات المتحدة إلى العائلة النووية هو أن هذه العائلات - التووية - تُسهل 
المشاركة الكاملة لأعضائها فى الأنظمة الاقتصادية المهنية» كما أن نظم العائلة 
النووية تظهر عندما تكون هناك ضغوط بيئية وتكنولوجية تؤدي إلى نسب عالية من 
الحراك الاجتماعي أو الجغرافي. علاوة على ذلك فإنه في هذه المجتمعات يكون 
هناك تقدير عال للإنجاز الفردي؛ حيث يكون الفرد وليس العائلة هى وحدة العمل» 
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وحيث يعتمد معظم الناس في حياتهم على العمل وليس على الثروةء وهذا تفسير 
منطقي يمكن أن يدركه المرء في كثير من المجتمعات الحالية. 

التحليل الذي قام به المؤلف ينطبق بالدرجة الأولى على المجتمعات الغربية: 
خاصة الأمريكية؛ وذلك فيما يتعلق بتحليله للعلاقات قبل الزواج وشكل الزواج وأدوار 
الأزواج» فالمؤلف اعتمد في تحليله - بشكل أساسي - على البعدين الاقتصادي 
والاجتماعيء ولكنه لم يتطرق إلى البعد الديني الذي يُشكل أساس العلاقة في 
المجتمعات الشرقية والإسلامية على وجه الخصوص»ء مثلاً تحليله بالنسبة لتعدد 
الزوجات ارتبط بالدرجة الأولى بالعامل الاقتصادي؛ حيث إن زيادة عد الزوجات يسمح 
باستغلالهن أكثر في الزراعة وعائدها الماديء إلا أن هذا الأمر لا يرتبط بالصيغة نفسها 
بأمر تعدد الزوجات في المجتمعات الشرقية والإسلامية على وجه الخصوص. 

من المفارقات التى تناولها المؤلف استعراضه لدراسة (1957 ,7141150001)؛ حيث 
تبين من نتائج دراسته ل 565 مجتمعاً أن منهم 425؟ يفضلون الزواج الأحادي (زوجة 
واحدة)» بينما 075! يقضلون الزواج التعددي (أكثر من زوجة)» وهذا يعني أن الغالبية 
العظمى من هذه المجتمعات تفضل الزواج التعدديء ولكن الغريب هنا أن المؤلف تناول 
العديد من التفسيرات لأسباب هذا التعددء مثل الأسباب الجنسية والبيئية والإسكانية 
والاقتصادية, بينما غابت الأسباب الاجتماعية والدينية لأسباب غير معروفة. 

وفي النهاية يمكن القول إنه على الرغم من أهمية الموضوعات الاجتماعية 
والأكاديمية التي تناولها المؤلف وأسلوب التحليل المتقن الذي سار عليه وغزارة 
المعلومات المعروضة فيه - كما ذكر المترجم - فإن هناك بعض الملاحظات المحدودة؛ 
منها أن مراجع الكتاب قديمة؛ حيث وجد أن أحدث دراسة كانت عام 1980 في حين تمت 
معظم الدراسات التي تناولها الكتاب في حقبة ما قبل السبعينيات من القرن الماضيء 
وفي الوقت نفسه لم أجد فى الكتاب ما يشير إلى سنة تأليفه, لذلك أعتقد أن تعرف سنة 
تاليف الكتاب سوف يزيل هذا الغموض على الرغم من أن سنة ترجمته هي 2006. 

ملاحظة آخيرة بالنسية للترجمة؛ فقد وجدت الكثير من إشارات المؤلف لصفحات 
من موضوعات معينة في متن الكتاب مختلفة عن أرقام الصفحات التي أشار إليها في 
الترجمة؛ وهذا يمكن إرجاعه إلى عدم مراعاة تغيير أرقام الصفحات عند الترجمة. 
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مراجعات 


الكتاب الأسود للتحليل النفسي 


:عو راهمدرع وعم ها عل عأمه عء7ة.ة عل 


المؤلف: مجموعة باحثين 
الناشر: 5ععدم 989 ,2005 .وعردغعةق عل كممناتل8 
مراجعة: سليمان بومدين”" 


«الكتاب الأسود للتحليل النفسي» مؤلف جماعي أشرف عليه مجموعة من 
الباحثين الكبار مثل كاترين مايرء مايكل بورش جاكبسونء جون كوتروء ديديي بلىء 
وجاك فون ريلاير. 

لقد أثار هذا الكتاب - الذي نشر لأول مرة في الأول من سبتمير عام آلفين 
وخمسة (2005) - جدلاً كبيرا تجاوز حدود فرنسا التي نشر فيهاء وأخذنت كبريات 
المجلات العالمية تعنون على صدر صفحاتها الأولى «هل يمكن أن نصدق فرويد 
بعد اليوم؟», «حرب نقسية حول كتاب»» «جدل فلسفي حام حول التحليل 
النفسي...» إلخ. كما كتب حول هذا الكتاب أكثر من ثمانين مقالآ ونظمت حوله 
العشرات من الحصص التلفزيونية» والمكات من البرامج الإذاعية. 

يقع الكتاب في ثمانمائة واثنتين وثلاثين صفحة (832)» مذيلة بآكثر من 1300 
مرجعء واجتمع فيه لأول مرة الجامعيون والمؤرخون والفلاسفة والمعالجون 
النفسانيون والمرضىء من كل أنحاء العالم. 

وقد بدأت حملة شعواء ضده حتى قبل صدورهء وبدأت كثير من المواقع على 
الشبكة العنكبوتية حملتها بغرض التشكيك في محتواهء متهمة مؤلفيه بشيء من 
العنت» وسقط البعض في مطب السباب والشتائم واعتبر مؤلفيه كالعصابة التي 


* كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية» جامعة سكيكدة, الجزائر. 
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تتهجم على عجوز طاعنة في السنة؛ كما اعتبر الكتاب ثمرة لزواج غريب تم بين 
السلوكية وشرذمة من الحاقدين على سيجموند فرويدء بل ذهب البعض إلى الاعتقاد 
أن الشهادات التي أدلى بها المرضى لم تكن أبداً من وحي آفكارهم. 

لقد ألقت الانتقادات غير المؤسسة للكتاب يظلالها على النقاش الذي كان يجب 
أن يدور في جو من الرصانة العلمية وكادت تحيده عن طرح الأسئلة الجادة التي 
طرحها مثل: 

- هل كان سيجموند فرويد صادقاً في حديثه عن نتائج علاجاته؟ 

- هل الهدف من التحليل النفسي هو كلام الناس عن أنفسهم فقط أى هدقه 
العلاج؟ 

- لماذا يستمر التحليل النقسي في تأثيم الأولياء عن إعاقات أبنائهم؟ وهل 
يجب أن ننشئ أبناءنا على الإيمان بعقدة «أوديب» والبحث في كل مرة عن معنى 
خفي في حركاتهم والابتعاد عن الذوق التربوي السليم للآباء؟ 

- هل الادعاء بأن التحليل النفسي نظرية نفسية عالمية هو ادعاء شرعي؟ 
ولماذا كل هذه الهيمنة للخبراء الفرويديين على وسائل الإعلام؟ ولماذا هذا التعليم 
الأحادي في كليات علم النفس والخدمة الاجتماعية لكل ما هو فرويدي؟ 

- ثم يتساءل المؤلفون أخيراً لماذا هذه الهيمنة للتحليل النفسي في فرنسا 
وتقهقره في العالم؟ 

لقد أدى ظهور «الكتاب الأسود للتحليل النفسي» إلى ظهور الكتاب المضاد 
للكتاب الأسود على شاكلة تهاتف الفلاسفة وتهافت التهافت. 

وشيئاً فشيئاً بدأ البعض يعلن صراحة وقوفهم إلى جانب أصحاب هذا الكتاب 
وفتحوا أبوايهم لهمء وبيع منه في الأسبوعين الأولين من نشره 23000 نسخة» 
واستمر الكتاب في اندفاعه حتى في فرنسا بلاد التحليل النفسي التقليدية» وكذلك 
في الأرجنتين والبرازيل» أكثر الدول ولاء للتحليل النفسي بعد فرنساء ونال أحد 
مؤلفيه - وهو الطبيب الأمريكي ارون باك عاء»4.8 - جائزة لاسكر ؟ع51ة.]ء وهي 
جائزة علمية شهيرة جداً أشبه ما تكون بنويل الأمريكية. 

تعتبر فرنسا مع الأرجنتين أكثر الدول فرويدية في العالم» فقي هذين البلدين 
كثيراً ما تعتبر «فلتات اللسان» و«الأحلام» كواشف «لرغبات محرمة», كما يدرس 
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التلاميذ والمعلمون أفكار فرويد وعقدة أوديب والنمى الوجداني للطفل وحتى بالنسبة 
و يو از ع معاي واي تاج واي كوه 
المفاهيم الفرويدية حتى وإن استعملوها على طريقتهم ووفقاً لتصوراتهم مثل 
عبارات «الكبتء التحويل» 0 إلخ. 

ويحتل المحللون النفسانيون مكاناً مهيمناً في مجال الصحة العقلية؛ قمن بين 
0 طبيب نفساني في فرنساء يمارس 070؟ منهم التحليل النفسي أى علاجات 
مستلهمة منه» فالفرويديون منغرسون بعمق في المستشفى وفي الجامعة؛ ولكن قلة 
من الناس تعرف أن هذا الوضع هى وضع فريد قي العالم. 

إن الكثير من الدراسات تشير إلى أن الاضطرابات النفسية في ازدياد مطرد؛ 
فكل فرد من بين اثنين يتعرض أو سوف يتعرض في المستقبل إلى المرض 
النفسيء وسوف يتعرض واحد من كل خمسة أفراد إلى شكل خطير من أشكال هذه 
الاضطرابات» ومعالجتها بطريقة جيدة قد أصبح أمراً حيوياً. فالذين يعانون هم في 
أمسّ الحاجة إلى معرفة ماذا نقترح عليهم من علاجات ومدى ملاءمتها ونجاحها؟ 
فلمن نلجأً إذا أصبنا باكتكاب أو بقلق؟ أي العلاجات أثبتت فعاليتها في التصدي 
لانفصام الشخصية؟ كيف نواجه فقدان الشهية العصبي للطعام؟ هذه الأسئلة 
وغيرها تعني كل واحد مناء ثم اليس من الشرعي أن نتساءل إلى أي حد نحن 
محكومون بماضينا كما يعتقد أتباع التحليل النفسيء وأي تربية نتبع مع أبنائنا؟ 
وكيف نواجه جراح الحياة والظلم الذي يحكم البشرية؟ ألا يمكن أن نعيش ونفكر 
ونحيا حياة أقضل من دون التحليل النفسيء ثم ما هو العلمي؟ وما هى الفلسفي؟ 
وما هى مجرد الخيال في هذه النظرة للإنسان؟ 


أسطورة التحليل النفسي: 
كيف نفسر النجاح الباهر للتحليل النفسي في القرن العشرين؟ البعض يعتقد 
أنها قصة جميلة. 


منذ سالف الأزمنة والعصور كان العلماء يقصون على الناس مكتشفاتهم مع 
كل ما يتضمنه سردهم من تحيّز ومجاملة» ولكن لم يكن أحد يضاهي سيجموند 
فرويد في مهاراته القصصية: لقد برع مؤسس التحليل النفسي في بعث الحياة في 
شخصياته بل حتى في مقاهيمه, وكم من سند معنوي لقيه هذا المؤلف الشاب وهى 
يتكلم عن الكبت الجنسي ومقاومة المجتمع الحديث لهذا الموضوع. لقد كانت 
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حكاياته أشيه بالسلسلة التلفزيونية لشرلوك هولمن 1101265 عاء556:10, وستنعرض 
في هذه المراجعة البعض من مكتشفاته الطريقة: 
ثولاً - الحقيقة حول حالة آناو 1/4.0ل4: 

لقد جاء التشكيك فيما قصه فرويد وبروير 856067 عن إحدى المريضات على 
غير ما هو متوقع؛ إذ جاء من أحد تلاميذه المخلصين وصاحب المؤلف الضخم حول 
حياة فرويدء إنه المحلل النفساني البريطاني أرنست جونز 10065 570656 لقد كشف 
هذا الآخير أن علاج آناأو - واسمها الحقيقي بارتا ببنهايم هناةطههمم52 هطا»8 - لم 
ينته كما ادعيا في كتابهما المشهور «دراسات حول الهستيرياء» حيث ادعيا أنها 
استعادت كامل عافيتهاء والحقيقة أن برتا ببنهايم قد عاودها المرض ودخلت إحدى 
العيادات قبل أن تتحسن حالتها بعض الشيءء وتلك الحقيقة كشفها جونز في إحدى 
رسائل فرويد لخطيبته مارتا برنانيز 8653006 902:18 مؤرخة في 31 أكتوير 1883. 

وتمكن المؤرخ هنري النبرجر 21162561867 11631 من الحصول على صور 
المريضة قي العيادة؛ بل حصل على اسم مصورها من خلال إمكانات مخبر الطب 
الشرعي لجامعة مونتريال كما تمكن من الحصول على بعض رسائل بروير لمدير 
المصحة التي عولجت بها المريضة على الأقل ثلاث مرات بعد ذلك. 

ومن خلال هذه الحقائق الدامغة فإن ما يعرف بالعلاج بالكلام عتنه عمتطاول' - 
أى الترويح - وهو النموذج الأصلي لكل العلاجات التحليلية - كان في الواقع فشلاً 
ذريعاًء وكان بروير يعرف ذلك جيداً وكان فرويد على علم بهذا الأمر من خلال 
اطلاعه من زميله بروير على تطور حالة آناء وقد كتب فرويد في إحدى الرسائل 
لخطيبته أن بروير قد أسر له بأنه «يتمنى أن تموت برتا حتى تتلخص المسكينة من 
معاناتهاء فقد تحطمت تماماً ولا أمل في شفائهاء». 

وهنا نتساءل: إذا كان فرويد على علم بحالة مريضة زميلهء فلماذا استمر في 
الترويج لهذا الأسلوب العلاجي؟ لقد كتب في إحدى مقالاته عام 1888 يقول: «إنها 
طريقة حديثة في العلاج» ولم تستعمل إلا مع مريضة واحدةء ولكن نتائجها باهرة 
ويستحيل الحصول على نتائج أفضل بطريقة أخرى». 

وحتى بعد انقصال فرويد وبروير عن العمل العلمي مع بعضهما فقد استمر 
فرويد في القول: «لقد شفيت المريضة» وبقيت في صحة جيدة وأصبحت قادرة على 
القيام بالكثير من الأنشطة المهمة». : 
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ألا يعتبر هذا كذباً أو على الأقل مبالغة أى ترويجاً لطريقة في العلاج غير 
مضمونة النتائج؟ 
ثانياً - نظرية الإغراء: 

إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية فى اكتشاف اللاشعور أو ما يعرف بنظرية 
الإغراء. يتبادر إلى أذهاننا السؤال من أول وهلة» هل تعرضت. فعلاًء مريضات 
فرويد في طفولتهن الأولى إلى الاغتصاب من طرف آبائهن؟ 

ولأنه لم يكن شخص واحد شاهداً على ما أسرّته له مريضاته في عيادته فإننا 
لا نملك أي وسيلة للتأكد من أن الأمور حدثت كما رواها فرويد ولا يسعنا إلا 
تصديقه ثم اللجوء إلى كتاباته لكشف المستور. 

فى بداية السبعينيات قام فيلسوف العلوم فرانك سيوفي 03015 عاعصة*1 
باكتشاف آخر؛ فعند دراسته للمقالات التى كتبها فرويد وقدم فيها نظرية الإغراء» 
فإن المريضات لم يشرن إطلاقاً إلى إتيان المحارم والاغتصابء بل كان المحلل 
يستل منهن عنوة مثل هذه الاعترافات عن طريق التحليل وكأنه يوحي لهن بالإجابة 
ليس إلا؛ ذلك أن النظرية التي كان يدعو لها فرويد وقتكذ كانت تعتبر الهستيريا 
والعصاب القهري ناجمين عن «كبت» لحالات إغراء طفلية. 

على كلء مثل هذا الأمر يتناقض مع مجرد «الاستماع» للتداعيات الحرة 
للمرضىء فريما لم يعد فرويد يستعمل التنويم المغناطيسيء ولكن أسلويه يبدو 
حتماً أنه ما زال تسلطياً وإيحائياً في الوقت نفسه فمن أين أتى فرويد بتلك الأوهام 
والنزوات إن لم تكن في مجرد خياله النظري؟ لقد اعترف فرويد نفسه أن أسلويه في 
الكشف عن الحوادث الجنسية الطفولية كان يشبه أسلوب الخبير في الطب الشرعي 
الذي يتمكن من تحديد سبب الإصابة دون أن يقدم له المصاب آية معلومة. ١‏ 

لقد ادعى فرويد أن النجاح في علاج مرضاه هو الدليل الدامغ على صحة 
نظريته. واعترف لصديقه «فليس 511655» أنه يعمل الساعات الطوال للوصول إلى 
نجاح علاجيء غير أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يبتغيه؛ ثم يعود ويعترف في 
خريف 1897 أنه لم يعد يؤمن بنظرية الإغراء. 

لقد آمن فرويد بنظرية وأراد أن يؤكدها عنوة على أرض الواقع ولكنه لم 
يستطع فتخلى عنها. فهل هناك أسهل من ذلك؟ ومن ثم؛ آليس من المشروع أن 
نتساءل: هل كان فرويد كذاباً؟ وإذا كان فرويد كذاياً فلماذا استمر الكثير من العلماء 
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المشهورين في الإيمان بخرافاته؟ ألم يكن التحليل النفسي أكثر الحركات القكرية 
قساداً في القرن العشرين؟ 
ثالثاً - الحياة الجنسية للطفل: 

لنأت الآن إلى مرحلة أخرى من المراحل المهمة فى الأسطورة الذهبية للتحليل 
النفسيء التي تروي أنه بواسطة تحليل فرويد لذاته استطاع أن يكشف النقاب عن 
السر الأوديبى الكامن وراء حكايات الإغراء لدى مريضاته, وبواسطة هذا الاكتشاف 
المهم فسح الطريق إلى اكتشاف ما أسماه - بالحياة الجنسية عند الأطفال - 
متجاوزاً التفسير البيوجيني لصديقه "511:5" ومرتكزاًء بدل ذلكء على الملاحظة 
وتفسير المواد الإكلينيكية.. 

تبدأ القصة تماماً مثل قصص المكتشفات العلمية الكبيرة؛ تبدأ بمحاولات 
وأخطاء ثم سرعان ما يلوح الضوء الباهر الأخير للاكتشافء والحقيقة هي أن 
الحكاية كنب وافتراء منذ البداية. في الوقت نفسه الذي كان سيوفي 1008© يضع 
تحت دائرة الضوء التناقضات فى مقالات فرويد العلمية حول النظرية الإغرائية 
الجنسية. كشف باحث شاب في تاريخ العلوم بجامعة هارفرد - واسمه فرانك 
سلواي (10ان5 2601م - أن هناك أمراً مريباً وغريباً في رسائل فرويد لقليس؛ إن 
بدأ فرويد يتكلم عن شىء اسمه «مناطق الشبق» الفمية والشرجية؛ وذلك ابتداء من 
ديسمبر 1896, وهى ما يعني تسعة أشهر قبل أن يبدأ تحليله لذاته, فأين كان 
يفترض أنه اكتشف الحياة الجنسية للطفل وطابعها المنحرف المتعدد الأشكال؟ 
وهذا المفهوم يعود في الأصل إلى فروض بيوجينية لأحد المبسطين لنظرية داروين 
واسمه إرنست هايكل اعاه1126 8570656, ويلغة أوضح فإن فرويد لم يكتشف شيئاً 
ولكنه استبدل بالنظرية الصدمية للعصابء التي استهلمها من شارك وجانيه نظرية 
أخرى ذات أصول بيولوجية «فليسية»» وبعبارة سلواي فإن التحليل النفسي لم يكن 
سوى «بيولوجيا مستعارة»؛ أي نظرية بيولوجية مقنعة بزي نفسي لتخفي طبيعتها. 

وباستكماله لبحوثه؛ استطاع سلواي أن يؤكد أن كل عناصر النظرية الفرويدية 
حول الجنس مثل «الثنائية الجنسية»», «الانحراف المتعدد الأشكال»» «النكوص»» 
«الليبيدو» «الكبت» قد استمدها - ولى بطريقة غير مباشرة - من علم الجنس 
010816 لدى (كرافت إيبنغ» آلبرت مول وهاقلوك اليس). 


ولقد نشر سلواي عام 19719 نتائج بحوثه في كتاب عنوانه «فرويد بيولوجي 
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الروح: ما بعد أسطورة التحليل النفسيء وهى كتاب غيّر تماماً طريقة فهم التحليل 
النفسي؛ الأمر الذي استحق عليه «منحة العباقرة»» وهي إحدى أهم الجوائز التي 
تقدمها مؤسسة ماك إرتور ١‏ 
الشفاء الكاذب: 

لم يكن فرويد قاصاً ماهراً ققطء بل كان بارعاً في الإشهار أيضاًء يعرف كيف يبيع 
سلعته. ويوقع بمنافسيه. يمكنك بسهولة أن تلاحظ طريقته في إقناع العالم أجمع بتفوق 
طريقته على كل الطرائق الأخرىء فمنذ نشره - بمعية بروير - لكتاب "دراسات في 
الهستيريا" كان يؤكد أن الأعراض الهستيرية تزول فوراً وإلى غير رجعة عندما 
يستطيع المعالج أن يستخرج إلى سطح الشعور الحوادث الصادمة المكبوتة» التي هي 
سبب تلك الأعراضء وكان فرويد يكرر هذا الكلام طوال مساره المهني. 

فبواسطة تحليل التحويل وتحليل المقاومة فإن التحليل النفسي يركز على 
أسباب العصابء على عكس العلاجات الآخرى التي لا تحصل في نهاية المطاف إلا 
على شفاء سطحي ومؤّقت ناجم عن الإيحاء. لقد كان ذلك مسوغاً قوياً لتسويق 
طويل ولكلفة العلاج التحليلي؛ فعندما يطول مجيء الشفاء يعلل ذلك بوجود جيوب 
أخرى للمقاومة يجب تحليلها... لذلك يظل الكثير متعلقاً بخيوط الأمل حتى في 
الحالات المستعصية. 

ولكن على أرض الواقع يقول هان إسرائيل - 152815 8120 -: هل كانت فعلا 
علاجات فرويد ناجحة؟ في غالب الحالات لا نستطيع التأكد من النجاح العلاجي 
الفعلي» ففرويد لم يكن يعطي الأسماء الحقيقية لمرضاهء وحتى لى تعرفنا هوياتهم 
الحقيقية فإنه يصعب علينا تقويم تطور حالاتهم. 

لدينا معلومات أكيدة أن حالة آناثى وحالة الرجل الذتب لم تشفيا أبداًء وهى ما 
أكده فرويد نفسه فى مراسلاته الخاصة» ولقد تأكد المختصون في التاريخ في أكثر 
من مرة أن فرويد لم يقل الحقيقة. وتفيد المعلومات التاريخية أنه قبل أن يستعمل 
التحليل النفسيء استخدم الكوكايين في بعض تجاريه» وبواسطته حاول أن يخلص 
أحد المرضى من اعتماديته على المورفين بعد إجرائه لعملية جراحية. 

لقد بدأ فرويد الشاب عام 1884 تجاريه بالكوكايين الذي لم يكن معروفاً بما فيه 
الكفاية في ذلك الوقتء وإذا ما صدقنا ما يقوله فرويد في منشوراته فإن النجاح في 
تخليص المريض فليشل 51»5561 من اعتماديته على المورفين كان تاماً دون أن 
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يعاني صاحبها آثار الانقطاع» حيث توقف بعد عشرة أيام عن تناول الكوكايين. بعد 
ذلك بسنة عاود فرويد هذه الطريقة في العلاج مع مريض آخرء لكن مؤلفين آخرين 
بدأوا يشككون في مدى نجاعة هذا الأسلوب الذي بدا وكأنه يستبدل باعتمادية 
أخرى أخطر منها. لكن مراسلات فرويد مع خطيبته مارتا برنايس التي كانت تسكن 
بهامبورغ في حين كان هو يسكن بفييناء وكان يراسلها كل يوم تقريباً في هذه 
المراسلات عثر المؤرخون على عكس ما كان يدعيه فرويدء فقد أقر لخطيبته أن 
صديقه فليشل لم يتوقف عن تناول الكوكايين والمورفين» بل زاد من جرعاتهماء وأنه 
في الأشهر الأخيرة أصيب بتسمم مزمن سبب له أرقا خطيرا وهلوساتء وكان 
يصاب يحالات ذعر شديدة» ويشعر بحيوانات تتحرك فوق جلدهء فكان يحكه حتى 
يسيل دمه؛ وكان عازماً على الانتحار بعد وفاة والديه. 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار رسائل فرويد لخطيبته, فإن محاولاته علاج فليشل 
من التسمم لم تعط نتائجها كما ادعى ذلك في منشوراته. 

والخلاصة من هذه القصة هي أن فرويد لم يتورع عن تقديم نتائج كارثية على 
أنها نجاح باهر وباحث من هذا النمط تصبح جديته مشكوكاً فيهاء وقد لا نبالغ إذا 
قلنا إنه كان محتالاً. إن رساتله المحفوظة في مكتبة الكونغرس بواشنطن هي خير 
دليل على ما نقول» والكثير من تلك الرسائل بقي سراً حتى سنوات آلفين 2000, 
وكان إرنست جونز من الأفراد القلائل الذين اطلعوا عليهاء وهو صاحب المؤلف 
الشهير حول حياة فرويد الذي نشر عام 1953 وفيه يقر أن فرويد كتب آلف رسالة 
لخطيبته لم ينشر منها سوى ماثة. 

والآن نأتي إلى سؤال وجيه آخر: 

لماذا أغرت الفرويدية الناس كل هذا الإغراء ثم تقهقرت؟ 

السبب الحقيقي لنجاح التحليل التفسي سبب اقتصاديء فهذا التوجه أعطى 
فرصة لأطباء الأمراض العقلية لممارسة مهنتهم خارج أسوار المصحات التي كانت 
تحتكر هذه الممارسات, وقد أضحى كثير من الأطباء كرجال الأعمال» فقد كان 
الكثير من مرضاهم من الطبقات البورجوازية. 

أما نجاحه النسبي عند بعض المرضى فيعود إلى تزامن ظهوره مع نمط 
العائلة «الحديثة» التي كانت تضع الطفل فى صلب الحياة العائلية» وتثمن الوحدة 
العائلية وحياة المودة بين الأزواج. ١‏ 
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لا أحد يستطيع أن ينكر اليوم القدرة الشفائية للعلاج النفسيء وهى ما عبر 
عنه موليير (1665) في إحدى رواياته بقوله: «سيديء إن علاجاتي تختلف عن 
علاجات الآخرين... أنا أشفي بالكلام والأصوات والحروف.. [.-] ولآن النفس لها 
هيمنة كبيرة على الجسد [..] فإن عادتي هى شفاء النفوس قبل الأجساد». 


إن التحليل النفسي هو الذي يعرف اليوم سقوطاً حراً وليس العلاج النفسيء 
فمنذ ظهوره لأول مرة عام 1896 في مجلة الأعصاب الفرنسية بقلم سيجموند 
فرويدء وفى ظرف أربعين سنة؛ أي ما بين 1920 و1960ء غزت الأفكار التحليلية 
مجال الطب العقلي في الولايات المتحدة» ولكن بعد مائة عام من منشورات فرويد 
الأولى تقريباً لم يبق في أمريكا وفي كثير من الدول شيء من هذا المنحى؛ فماذا 
حدث. وكيف يمكن تفسيره؟ 

كان نشر كتاب " دراسات في الهستيريا" مع بروير هي بداية السمعة العالمية 
لفرويدء أما الكتاب الحقيقي الذي دفع بالتحليل النفسي إلى الساحة الأمامية فهو 
كتاب "تفسير الأحلام" الصادر عام 1899ء ويمكن القول إن هذا الكتاب هى الذي 
حول التحليل النفسي إلى حركة عالمية. 

لقد كانت الخطوط العريضة التى دفعت بالتحليليين إلى التمرد هي اعتماد 
الطب العقلي وقتكذ - إلى حد بعيد - على الفسيولوجياء حيث كانت تعتبر الأمراض 
العقلية ناجمة عن أتلاف دماغية» ومن ثم كانت العلاجاتء أساساء جسدية: أما 
التحليل النفسي فقد ركز في تفسيره للأمراض على كبت الأفكار اللاشعورية وعلى 
دور الجنس وعلى دور الذكريات الطفولية» وفي حين كان الأطباء «الجسديون» 
يركزون على الفحص باليد والسماعة» كان التحليليون يفضلون «الاستماع» لحديث 
مرضاهم, فتراجعت أفكار الوراثة والعلاج الجسدي وعلم الأعصابء ونشأت حركة 
جديدة اسمها التحليل النفسي. كان أول المهتمين بهذا المولود الجديد هم أطباء 
الأمراض العقلية والعصبية» والغريب في الأمر أن أمريكا التي كانت في منأى عن 
التأثيرات الأوروبية هي البلاد التي انتشر فيها التحليل النفسي بكثرة» ويرجع 
المؤرخون ذلك لقوة الهجرة لكل من نيويورك وواشنطن ولوس أنجلس من المحللين 
الألمان والنمساويين الهاربين من تنامي النازية. 

وتشير الدراسات إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية كان أشهر الأطباء في 
الأمراض العقلية في أمريكا نوي توجه تحليلي» وأن معظم الجامعات كانت ترتكز في 
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برامجها على النظرية التحليلية؛ بل كان كل من يعارض هذا التوجه يوصف بالابتذال 
والركاكة. 

في هذه الأثناء كانت هيمنة التوجه التحليلي في أوروبا أقل وطأة» ولكن حادثاً 
مثيراً دفع النظرية التحليلية إلى الظهور بقوة» إنها أحداث مايى 1968 بفرنسا؛ فهذه 
الحركة كانت تنظر إلى التحليل النفسي على أنه علاج مثالي؛ لأنه أكثر إنسانية, 
ولأنه لا يتعامل مع المرضى كأشياء ولكن بوصفهم محاورين وشركاء يسهمون مع 
الطبيب في إيجاد التفسيرات المناسبة للتحرر من سطوة العصابء ولذلك يكون 
المثقفون ونشطاء تلك الفترة الذين كانوا متأثرين بالأفكار الماركسية هم الذين 
رفعوا لواء التحليلية» حتى إن مجموع الطلبة الذين احتلوا مكتب طبيب الأمراض 
العقلية الشهير جون دولاي 10139 1638 قد طالبوا بإنهاء العلاج بواسطة الصدمات 
الكهربائية وإدخال التحليلي النفسي في برامج تعليم الأطباء. 

ولكن سرعان ما هبت الرياح على عكس ما تشتهي سفينة التحليل النفسي. 
* تقهقر التحليل النفسي: 

كانت سنوات الستينيات «هي العصر الذهبي للتحليل النفسي»» ولكن سرعان 
ما طارت بومته. قد يكون من السابق لأوانه إيداء رأي حول الوضعية في أورويا لأن 
المعركة لم تزل ساخنة؛ وما زالت الأمور بين أخذ وردء ولكن المعركة في الولايات 
المتحدة قد حسمتء ففي مجال الطب العقلي فإن التحليل النفسي قد ولّىء إذ لا 
يتابعه سوى 12! من ضمن مجموع المرضى الذين يزاولون علاجاً نفسياً. 

كيف نفسر ذلك؟ 

هناك عاملان مهمان أديا إلى ذلك. هما علم النفس الصيدلاني 
0010 مه كر ودليل الإحصاء والتشخيص الأمريكي 5501. ١‏ 

بدأ تاريخ علم النفس الصيدلاني قي باريس باكتشاف عقار لارقاكتيل 
اناءهع:ة.1 عام 1952 بمستشفى قال دوغراسء وتبين أن آثاره باهرة على الذهان» 
بعد ذلك انفتح سوق الأدوية بتسويق مضادات الاكتكاب ومضادات القلق ومعدلات 
المزاجء كما شرع في استعمال العلاج بالصدمات الكهريائية التي ظهر أنها مفيدة 
في علاج اضطرابات المزاج. 

في الواقع» كانت الآدوية السالف ذكرها خطراً حقيقياً على التحليل النفسي» 
فأطباء الأمراض العقلية والمحللون كانوا يتنافسون على المرضى أنفسهم. 
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ويرى طبيب الأمراض العقلية الإيرلندي دافيد هيلى 11219 23514 أن 
النظريات التحليلية قد فقدت من بريقها؛ لأنها لم تستطع أن تفسر النجاح الباهر 
للعقاقير النفسية» وبدا واضحاً حتى لأتباع التحليل النفسي تفوق تلك العقاقير 
خاصة إذا صاحبها علاج نقسي» » قفعندما قام دنيكر 1عاءنه12 بجولة في الولايات 
المتحدة في سنوات الخمسينيات لتبيان الآثار الإيجابية لعقار كلوريرومازين 
212 سخر منه التحليليون وقتتذء فقفل را اجعاً قبل إنهاء مهمته منهكاً 
من الانتقاد الشديد الذي تعرض له. ويفسر طبيب الأمراض العقلية ذى التوجه 
البيولوجي بول جانسن 128568 22111 ما حدث لدينكر بقوله: «كان التحليليون 
يعالجون أرملات غنيات» يجلسوهن على أرائك» يتكلمن ويدفعن أموالاً طائلة» لم تكن 
النتائج مرضية؛ ولكن العوائد كانت كبيرة» ولذلك خاف التحليليون على مصالحهم لا 
أكثر ولا أقل». 

كما أسهم نشر دليل التشخيص والإحصاء الأمريكي 2514 من طرف الجمعية 
الأمريكية للطب العقلى فى إضعاف تأثير التحليل النفسي. لقد وضع هذا الدليل 
«معايير إجرائية» يجب احترامها بحذافيرها قبل الإعلان عن أي تشخيص كان وبه 
يكون قد وضع حداً لخمسين سنة من لامبالاة الطب العقلي الأمريكي بمفهوم 
التشخيصء وأزيحت من الطريق نهائياً بنية النظرية التحليلية المتعلقة بالأنا والأنا 
الأعلى والهوء وفي عام 1974 صار ثلاثة أخماس المحللين الأمريكيين يصفون 
عقاقير لمرضاهمء وأكثر من النصف منهم صار يقترح علاجاً نفسياً غير التحليل 
النفسي. 
التحليل الذي لا ينتهي لأسباب واهية: 

كتب قرويد في آخر حياته مقالةً عام 7,» عنوانه «تحليل ينتهي» وتحليل لا 
ينتهي» اعترف فيه - بمصطلحات واضحة جداً - بفشل مسعاه برمته» ولكن أتباع 
المدرسة أخفوا هذه الحقيقة عن الناسء وتعمّد فرويد - في رأي بعض الباحثين - 
عدم إدراج هذا الاعتراف في آخر مؤلفه الذي جمع فيه - باللغة الفرنسية - كتاباته 
التقنية» لأن قراءة هذا المقال في التسلسل نفسه كان يعني اعترافاً بالفشل الذريع. 
لقد بين فرويد في اعترافه أن الصراع قي العلاقة بين المريض والمحلل لا يكون في 
صالح المحلل» فهذا الأخير لا يفلح في التغلب على مقاومات المريضء ومن ثم فإن 
التقنية التحليلية لم توف بوعدهاء لقد أصابته هذه الطريقة بخيبة أمل كما أصابته 
قبل ذلك طريقة التنويم المغناطيسيء وكان ذلك - في رأينا - الخط النهائي للتحليل 
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النفسي وعودته إلى نقطة البداية لذلك يقول فرنزي 6:65021: «لنعترف أن الطموح 
الذي كان في بداية التحليل النفسي قد قادنا إلى طريق مسدودء» أما قرويد فلم يتكلم 
عن طريق مسدود بل عن فشل ذريع. 

بعد ذلك اعترف جاك لاكان 1.3228 5عناو120 كبير المحللين النفسائيين 
الفرنسيين بقوله: «إن ممارستنا احتيالا كذباً يرمش عيون الناسء ويبهرهم بكلمات 
متصنعة... إنه لفت للأنظارء ومن الناحية الأخلاقية لا يمكن الصبر على ذلك... علينا 
أن نعرف إذا ما كان فرويد حدثاً تاريخياً. أعتقد أن فرويد ضيّع مشروعه.. مثلى 
تماماً فبعد حين من الزمن لن يلتفت أحد إلى التحليل النفسي». (محاضرة آلقيت 
يوم 1977/2/25) ببروكسل ونشرت في أسبوعية عنا6 م بمعو0 أعاناول! عدن 880 


سبتمير 1989 


210 


مراجعات 


اجتماع 


0 


سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات... من الحداثة إلى العولمة 


المؤلف: عبدالغني عماد 
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2006م 
عرض: محمود الذوادي* 


يتكون الكتاب من 363 صفحة تحتؤي على آحد عشر فصلاً وتقنيم ومخلاصة 
تنفيذية» في أول الكتاب» من جهةء وخاتمة وفهرس شامل للأسماء والمفردات المهمة 
في آخر الكتابء من جهة ثانية. 

لقد رتب المؤلف عناوين فصول كتابه على الشكل التالي: 1 - الثقافة وإشكالية 
التعريف والنشأة» 2 - المقاربة الأنثروبولوجية للثقافة, 3 - المقارية الإيديولوجية 
للثقافة, 4 - المقارية السوسيولوجية للثقافة, 5 - محددات الثقافة وخصائصهاء 
6 - مصادر الثقافة وإشكالية القيم والتراث الشعبيء 7 - البعد الرمزي في الثقافة, 
8 - ديناميات التغير الثقاف . 9 - الحداثة ما بعد الحداثة, 10 - أدلجة الثقافة 
ونسبيتها: نهاية التاريخ وصدام الحضارات نموذجاً. 11 - أدلجة الثقافة وتزييفها: 
العولمة وإشكالية الهيمنة. 

ويتجلى من مواضيع فصول الكتاب أن المؤلف سعى إلى تغطية كاملة لميدان 
مفهوم الثقافة كما تطرحه - على الخصوص - العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الحديثة. ولعله يكون بذلك أقضل الكتب العربية شمولية لمجال الثقافة, من ناحية, 
وأحسنها منهجية وترتيباً في كتابة. القصولء » من ناحية أخرى؛ الآمر الذي يؤهلٍ 
ريما محتوى هذا الكتاب ليكون نصاً مرجعياً لطلبة الجامعات الذية ترون عقورا 
حول الثقافة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. ونظراً لطول الكتاب يسبب التفاصيل 


*# قسم علم الاجتماعء» جامعة تونسء تونس. 
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التي تحتوي عليها قصولهء من جهة. ومحدودية عدد الصفحات لكتابة مراجعته. من 
جهة ثانية؛ فإننا سوف نقتصر على ذكر بعض الأفكار الرئيسة التي يبرزها كل 
فصل من فصول الكتابء مع إمكانية تحليلها ومناقشتها باختصار. 

فى الفصل الأول «الثقافة وإشكالية التعريف والنشأة», يتعرض المؤلف إلى 
ولادة كلمة ثقافة سا0 وإلى تعدّد التعاريف لهذه الكلمة التي تجاوزت 160 تعريفاً 
(ص31)» هيمن فيها علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع. ومن ثم أصبح مفهوم الثقافة 
أحد المقاهيم الرئيسة الثلاثة التي يكثر استعمالها في العلوم الاجتماعية المعاصرة, 
ألا وهي مفاهيم المجتمع 50001 والثقافة عد:اد0) والشخصية 09ذ5,50021 (ص271). 

يقوم المؤلف بجرد لآدبيات علمي الأنثروبولوجيا والاجتماع الغربيين 
بخصوص كل من مصدر الثقافة وتعريفها. فبالنسبة لهذا الأخير يكتب بحروف 
غليظة التعريف المشهور للثقافة لعالم الأنثروبولوجيا البريطاني إدوارد تيلور 
(1832-1917) ءواز5 .8 لمههةظ دون إبداء أي نقد أى حتى أي تحفظ لمثل ذلك 
التعريف القابل للقدح بسبب ما يتضمنه من قصورء كما يتجلى ذلك فى مسألة 
مصدر/ جذور ظاهرة الثقافة في المجتمعات البشرية. ١‏ 

فهناك بالتأكيد بعض الاضطرابات عند المؤلف بالنسبة لمصدر ظاهرة الثقافة 
في المجتمعات البشرية؛ فمن ناحية يقول «قالثقافة لا توجد إلا بوجود المجتمع» 
وعناصر المجتمع الأولى هي الأفرادء والفرد كائن اجتماعيء والمجتمع لا يقوم ولا 
يبقى إلا بالثقافة (ص28). ومن ناحية أخرىء يؤكد «والثقافة بدون لغة هي ضرب 
من المحال» (ص39). ومن ثم فالتأشيرة الأولى/ الأم لدخول باب الثقافة في دنيا 
المجتمعات البشرية هي اللغة؛ أي أن اللغة البشرية في شكليها المنطوق والمكتوب 
هي الأساس الوحيد لتجسيد ظاهرة الثقافة في المجتمعات البشرية. فاللغة في 
كتاباتنا حول هذا الموضوع7) هي أم كل الرموز/ معالم المنظومة الثقافية في 
المجتمع البشري. ومن هنا جاء نقدنا لتعريف تيلور للثقافة؛ الذي تخلو عناصره 
من كلمة اللغة بينما هذه الأخيرة هى المنشئة أصلاً لبقية عناصر المنظومة الثقافية 
في المجتمعات البشرية. وبعبارة أخرىء فالعلاقة بين اللغة والثقافة في المجتمعات 
البشرية هي علاقة حميمية جداً. ١‏ 


(1) محمود النوادي (2006). الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعية. بيروت: دار 
الكتاب الجديدء 76قص. 
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يحفل الفصل الثاني «المقارنة الأنثرويولوجية للثقافة» بنسماء مشاهير علماء 
الأنثرويولوجيا والتعاريف والمفاهيم والاتجاهات والنظريات التي أنشأها هؤلاء 
العلماء نتيجة لدراساتهم لثقافات المجتمعات البشرية. فقد أتى ذكر إسهامات أعلام 
الأنثروبولوجيا وتحليلها ومناقشاتها مثل تيلور :110 وكروير 127056 وكلوكهون 
سمطءناطكا وراد كليف براون 285301106-87085 ويواز 8035 وهرسكوفيتش 
015 1ع وروث بنديكت 1لء15.80 وكلود لفى ستراوس. 

وبالنسبة لتعريف الثقافة» يضيف المؤلف تعاريف أخرى مختلفة عن تعريف 
تيلور المشار إليه سابقاً. «فالثقافة تجريد بالنسبة لكلوكهن» (ص45) أو «أن الثقافة 
لا تعبّر عن شيء واقعي محسوس وإنما عن تجريد؛ وغالباً ما يستخدم تجريد 
غامض» كما ورد في تعريف راد كليف براون (ص46). وفي دراساتهم للثقافة وجد 
المؤلف أربعة اتجاهات بين علماء الأنثرويولوجيا: 

١‏ - الاتجاه التاريخي الثقافي الذي يهتم بخصوصية كل ثقافة محاولاً إيجاد 
صلات تاريخية جغرافية بين الثقافات. وقد قاد هذا الاتجاه عالما الأنثرويولوجيا 
بواز وتلميذه هورسكو فيتش. 

- الاتجاه الثاني يهتم بمقارية الثقافة من خلال علاقتها بالشخصية القاعدية 
في المجتمع. رسم سابير 50016 هذا الاتجاه وتأثر به علماء أنثروبولوجيا آخرون 
أمثال لينتون 2ه5]0ذآ وميد 84620 وبنديكت أءنلءمء8. 

3 - الاتجاه الثالث يعتمد على مقارية الثقافة بالرجوع إلى نظريات الاتصال 
الحديثة؛ منطلقاً أساساً من النموذج اللساني الذي يتبناه بقوة لفي ستراوس. 

4 - الاتجاه الرابع يحلل الثقافة برؤية وظيفية برزت مع العالم مالينوفسكي 
00:514ز1 12 (1942-1884). يسعى التحليل هنا إلى تحديد العلاقة بين العمل 
الثقافي والحاجة عند الإنسان سواء كانت هذه الحاجة أولية أم ثانوية. 

يقدم المؤلف ملاحظة مهمة حول التعاريف الأنثروبولوجية للثقافة «إن مختلف 
التعاريف الأنثروبولوجية حافظت على المقابلة بين الطبيعي والثقافي» (ص49)؛ فعند 
مالينوفسكي تعتبر الثقافة نتيجة لتلبية الحاجات البيولوجية عند الإنسان» في حين 
يرى لفي ستراوس أنه ليس هناك ثقافة إلا بعد تجاوز البيولوجيا. ويتم هذا بطرق 
متنوعة أهمها اللغةء فيصبح العامل البيولوجي ثانوياً بالنسبة إلى علم الثقافة. تؤكد 
هذه الرؤية من جديد مدى الأهمية المركزية للغة في نشأة الثقافة وتطوّرها. 
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إن الثنائية الطبيعية - الثقافية في المقاربات الأنثرويولوجية المتعددة لا تكاد 
تثير تساؤلاً إيبستيمولوجياً أساسياً عن طبيعة الجانب الثقافي في ازدواجية هوية 
الكائن البشريء وهذا ما جعل كليف براون يقول: إن الثقافة تستعمل «كتجريد 
غامض» كما رأينا من قبل. 

لقد قادنا تساؤلنا بهذا الصدد إلى الاستنتاج أن عناصر الثقافة (اللغة» الفكرء 
الدين» المعرفة/ العلم؛ القوانين, الأساطيرء القيم والمعايير الثقافية...) ليس لها وزن 
وحجم بالمعتى المادي الذي نجده في الجانب الطبيعي/ البيولوجي للإنسان©. 
ومن ثم يمكن القول إن منظومة الثقافة البشرية هي ذلك الجانب غير المادي من 
الإنسان, الذي له القدرة على تجاوز الجانب الطبيعي/ البيولوجي في الإنسان, كما 
شدّد على ذلك لفي ستراوس. إن بحوثنا في العلاقة بين الطبيعة والثقافة في هوية 
الإنسان تفيد أن الثقافة هي العنصر المركزي في هوية الإنسان لا في إعطائه 
السيادة في هذا العالم/ الكون فحسب بل أيضاً حتى في هندسته البيولوجية التي 
تجعلء من جهة» النمو والنضج البيولوجي البشري بطيئاً جداً مقارنة بنظرائه عند 
بقية الكائنات» وتعطيء من جهة أخرىء أفراد الجنس البشري مدى حياة أطول من 
معظم أعمار أقراد الأجناس الحية الأخرى. 

ينتهي هذا الفصل بملاحظة سلبية حول جهود المقاربة الأنثروبولوجية 
بوجهيها القديم والجديد: «نخلص إلى أن إثنولوجيا النصف الثاني من القرن 
العشرين شابها الكثير من التضاربء وهي افتقدت إلى الاستقرار الأكاديمي الذي 
عرقل توصلها إلى نظريات علمية» (ص63). 

يطرح الفصل الثالث من الكتاب المقارية الإيديولوجية للثقافة. ولمصطلح 
الإيديولوجيا دلالات متعددة من بينها استعماله مرادفاً لعلم الأفكار. لقد اتخذ هذا 
المصطلح معنى سلبياً لدى كارل ماركس؛ إذ هي عنده وعي مغلوط أو زائف يتكون 
للفاعلين الاجتماعيين تحت تأثير السيطرة الطبقية والنفوذ السياسي للذين يملكون 
الثروة والسلطة. فهناك تطابق بنيوي بين السيطرة المادية والسيطرة الفكرية. ومن 
ثمء لا يمكن أن تكون الإيديولوجيا غير وعي خاطئ لحقيقة الأشياء الواقعية, 
المحرفة والباطلة المستلبة والخادعة. فهي إذن مفهوم مغلوط للتاريخ الإنساني 
وأفيون الشعب. وكما هو واضح فنقطة الانطلاق مادية في الطرح الماركسي. 


(2) محمود الذاودي (2006). في أبجدية الرموز الثقافية. الآداب. 7/6: 12-5. 
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يتعرض المؤلف بعد ذلك إلى أقكار زمرة من المفكرين حول الإيديولوجيا أمثال 
لويس التوسير 418105565 101115 وأنطونيى غرامشى وميشال فوكو وغالة الاجتماع 
الألماني كارل مانهايم الذي يعتبر أن نقطة انطلاق الفكرة عند بني البشر ليست 
جامدة بل متحركة. 

أما عبدالله العرويء فيؤكد في كتابه (مفهوم الإيديولوجيا) نسبية هذا المفهوم؛ 
أي أنه متعدد الدلالات تبعاً للمجالات الاجتماعية العامة التي يعمل في إطارها. لذلك 
يتميّز هذا المفهوم بالسيولة والنسبية في نظر العروي. 

يبدأ المؤلف الفصل الرابع «المقارية السوسيولوجية للثقافة» بتعريف 
لسوسيولوجيا الثقافة نفسهاء عنوان هذا الكتاب. فيعتبرها «تحليلاً لطبيعة العلاقات 
والترايطات الموجودة بين أنماط الإنتاج الفكري وسماته العامة» من جهة» ومعطيات 
البنية الاجتماعية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والبيئية» التاريخية منها 
والمعاصرةء من جهة أخرى ومن ثم فهذه المقاربة هي دراسة وظائف هذا الإنتاج 
الفكري وآلياته وتفاعلاته في المجتمعات على مستوياتها كافة» (ص87). 

ففى إطار هذا التحليل السوسيولوجي يؤكد المؤلف «أن في كل ثقافة شقاً 
موروثاً وسلفياً. وشقاً آخر يكتسبه الخلف بالقوة من الأنماط الثقافية السائدة 
والمؤسسات التي تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج شروط الإنتاج الثقافي» (ص87). وهذا 
الطرح متأثر كثيراً بأقكار عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو. 

يناقش صاحب الكتاب عدة مفاهيم تطرحها الدراسات السوسيولوجية للثقافة 
أمثال مفاهيم النمط والنظام والنسق الاجتماعي/ الثقافي والحقل والرأسمال 
الرمزي وه«نظام الاستعدادات والتصوّرات 5نائ113" والنموذج الإرشادي 
دعنكدعدط و«التأمل الذاتى 10610119" و«نسق الفعل» والمعايير والقيم عند 
برسونز 8815025. ١‏ 

يشرح المؤلف أهمية استعمال مقهوم الحقل 5متههط0) 1.6 عند بورديى في 
دراسة الجانب الثقافي للمجتمع» » فيقصل الأمر على النح التالي: «يتكون الحقلء إذأء 
من جملة عناصر متشابكةء هي عبارة عن مواقع وسلطات أى مواقف وخيارات أو 
مصالح وإستراتيجيات أى رهانات واستثمارات... هذه العناصر تدخل في تركيب 
الحقل على نحو منه بنية تفاضلية تعمل بحسب مبدأً أساسي يقوم على توزيع 
أنماط السلطة وأنواع رأس المال الفاعلة في الفضاء الاجتماعيء التي تتغيّر 
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تشكيلاتها بحسب الظروف والأمكنة. ورؤوس الأموال على نوعين كبيرين: رمزية 
كالمعتقدات والمنتوجات والموارد الطبيعية والسلع الاستهلاكية والمنتجات التقنية 
والسلطات هى كذلك على نوعين: «مادية» كما تتمثل في مؤسسات الدولة كالشرطة 
والجيش والقضاءء و«رمزية» كما تتمثل في السلطات الثقافية من دينية وخلقية 
وأدبية» (ص101). ١‏ 


يقوم المؤلف بجرد واسع لمقهوم النظم الاجتماعية عند علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا على الخصوص. فالنظم الاجتماعية ذات أهمية كبرى في فهم 
صيرورة الثقافة في المجتمع؛ إذ تعمل تلك النظم على «تشكيل سلوك الأفراد 
والجماعات وتضعه في قوالب ونماذج تسهل الاتصال والتفاعلء ومن ثم فهي تؤثر 
في أفكارهم ومعلوماتهم ومهاراتهم وخبراتهم ودوافعهم وقيمهم واتجاهاتهم... وقد 
شبهها هرتزل بأتها حاملات ثقافة المجتمع؛ والحصون والقلاع التي تحفظ القيم 
وتحمي التراث الثقافي بما لها من قدرة عجيبة على مقاومة التغيير» (ص91). 
إن اللافت للنظر في هذا القصل أن صاحب الكتاب لا يذكر شيئاً عن فكر ابن 
خلدون واستعماله لمفردة الثقافة ومشتقاتها كما جاء ذلك في كتاب زكي الميلاد©. 
ومن جهته, »لا يثير الدكتور عماد أي تحفظ ناهيك عن أي نقد لما عرضه من مفاهيم 
عديدة لعلمي الاجتماع والأنثروبولوجيا الغربيين. وبعبارة أخرىء فإنه تبنىء بالكامل 
تقريباً مجرد ذكر المفاهيم الغربية ذات العلاقة بدراسة الثقافة ووصفها كما هي. 
وأخيراً فلا توجد إشارة إلى آدبيات الكتابات العربية الحديثة عن الثقافة بما فيها 
مؤلفاتنا حول الرموز الثقافية/ الثقافة التي أبرزت بعض المعالم الجديدة للثقافة مثل 
امتلاك الرموز الثقافية لمعالم متعالية/ ميتافيزيقية (غير مادية)» التي لها دلالات 
مهمة في البحث العلمي الأساسي طتمدعه* عأعدظ المهتم بالمسكة الثقافية). 


يؤكد المؤلف في السطر الأول من الفصل الخامس أن الإنسان ينفرد عن 
المخلوقات الأخرى بقدرته على صنع الثقافة دون أن يرجعها إلى اللغة المنطوقة 
والمكتوبة التي يتميز بها الجنس البشري عن سواه من الأجناس الأولى. ومن ثم جاء 
(3) زكي الميلاد (2005). المسألة الثقافية: من أجل بناء نظرية في الثقافة بيروت: المركز الثقافي العربي. 
(4) محمود الذاودي (1997). في الدلالات الميتافيزيقية للرموز الثقافية. عالم الفكرء مارس / يوتيى: 43-9. وأيضاً 


كتابي: التخلف الآخر: أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث. تونس: الأطلسية للنشرء 2002, 
8اقص. 
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غموض تحليله لمصدر نشأة الثقافة في المجتمع «لا وجود للثقافة من دون مجتمع 
إنساني, ولا وجود لمجتمع إنساني من دون ثقافة. ص115», إنه من نوع تفسير الماء 
بالماء» كما يقال. قلو استعمل الدكتور عماد عامل اللغة سبياً حتمياً لبروز ظاهرة 
الثقافة في المجتمعات البشرية لكان قادراً على طرح تفسير أكثر مصداقية للثقافة 
يمكن صياغته على النحو التالي: 1 - لا يمكن وجود مجتمع بشري دون لغة/ لغات. 
2 - الثقافة هي نتيجة لوجود اللغة/ اللغات في المجتمع. 3 - اللغة/ اللغات هيء إذن» 
الواسطة الرئيسة في وجود المجتمع وثقافته. 

وبسبب تغييب عامل اللغة في التحليل والحديث عن الثقافة يأتي قصور كثير 
من مقولات هذا الفصل. والثقافة أمر مكتسب من خلال التنشكة الاجتماعية دون ذكر 
بارز لدور اللغة فى ذلك. وعندما تحدث المؤلف عن موت الثقافة/ الثقافات فهو لا 
يكاد يذكر دور اللغة/ اللغات في هذا الشأن. «قد تموت الثقافة إذا تفكك المجتمع الذي 
يحملها عن طريق الفناء أو عن طريق الغزى... أو عن طريق الاندماج بثقافة أكبر 
وظهور ثقافة جديدة نتيجة لانصهار الثقافات القديمة. حصل هذا مع الثقافة المصرية 
القديمة والفينيقية والآشورية والبابلية... وهذا «المجال؛ الثقافي يعيش الآن عصر 
الثقافة العربية والإسلامية». فهل كان ممكناً لهيمنة الثقافة العربية الإسلامية أن تتم 
- دون انتشار لغة القرآن وعقيدته - في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
وتمحو الثقافات السابقة الانتشار للإسلام واللغة العربية في هذه المنطقة؟(©. 

يركز القصل السادس «مصادر الثقافة وإشكالية القيم والتراث الشعبي» على 
تعرّف عناصر المنظومة الثقافية. يتناول المؤلف بالشرح المحاور التالية: الثقافة 
العالمية» الثقافة الشعبية» الثقافة العائلية» الدين» القيم الثقافية» العادات والأعراف» 
التقاليد والشعائر والطقوسء التراث الشعبي. يقدّم هذا الفصل وصفاً لهذه المحاور 
كما تتحدث عنها العلوم الاجتماعية الحديثة على الخصوص. فيحلل الكاتبء مثلاً» 
مفهوم القيم الثقافية متطرقاً إلى عدة مسائل نجدها في تحليلات أدبيات العلوم 
الاجتماعية. فيعطي المؤلف اهتماماً خاصاً لبحث العالم ميلتون روكيش ه15ذ/! 
طعدء 801 في موضوع القيم الثقافية (ص 141 102 . ينتهي هذا الفصل يعرض 
وصفي لمحور التراث الشعبي بوصفه جزءاً مكوناً لظاهرة الثقافة في المجتمعات 
البشرية دون أن يثري هذا الموضوع بأمثلة ميدانية من واقع المجتمعات العربية 


(5) أحمد حسن الباقوري (1987). أثر القرآن الكريم في اللغة العربية. القاهرة: دار المعارف. 


177 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الإسلامية. وبعبارة أخرى, اقتصر صاحب الكتاب في محاور هذا الفصل على مجرد 
سرد وصفي عام لما يقوله مختصو العلوم الاجتماعية حول كل محور دون تحفظ أو 
نقد منه لبعض المسائل التي وردت في هذه العلوم, مما كان يمكن أن يؤدي بالدكتور 
عماد إلى إضافات فى التحليل والمنهجية لدراسة مثل تلك المحاور انطلاقاً من خلفية 
الثقافة العربية الإسلامية لصاحب الكتاب. 

«البعد الرمزي في الثقافة», هو عنوان الفصل السابع للكتاب. فيه يبدأ المؤلف 
بالحديث عن معنى «الرمز» الذي يعتبر سوسيولوجياً «شيئاً ما يحتل مكان شيء 
آخر». أو أنه «شيء ما يحل محل شيء آخر ويستدعيه» (ص10). فالبعد الرمزي 
هو ميزة الإنسان عن بقية الكائنات» ويتمثل ذلك في كون الإنسان كائناً عاقلاً 
ومفكرا يمتلك استعدادات تسمح له بتمثل الأشياء بطريقة رمزية وبالتحديد بواسطة 
الكلمات (اللغة) والمفاهيم العقلية والخيال. وقد أدت تلك الاستعدادات إلى تنمية لا 
متناهية لقدرات الإنسان على الإبداع والاختراعء الذي يحافظ عليه المجتمع البشري 
بواسطة منظومته الثقافية. 

يبِيّن صاحب الكتاب أن لرموز المجتمع عدة وظائف: الاتصال والمشاركة 
والتضامنء التنظيم التراتبي للجماعاتء ربط الحاضر بالماضيء ربط المجتمع بدينه 
وقيمه. يرى المؤلف أن التفاعل الرمزي في المجتمع يشكل لب الشخصية والهوية 
الجماعيتين اللتين من دونهما لا يمكن إقامة التواصل مع الآخرين. 

تعرض بقية صفحات هذا الفصل معالم أخرى للبعد الرمزي الثقافي للمجتمع 
مثل مفاهيم «الرأسمال الثقافي» في شكليه المدرسي والموروث عبر الآسرة. 
ويقارن صاحب الكتاب بين آثار الرأسمال الاقتصادي والرأسمال الثقافي؛ «فمالكى 
الرأسمال الاقتصادي أكثر قدرة على إظهار امتلاك الدلائل الثقافية المشروعة» 
كالقيام بالأسقار وتسلم الأعمال الفنية أى اقتناء السيارات الفخمة» بينما يظهر 
الحائزون على رأسمال ثقافي تمايزهم عن طريق القراءات والمطالعات والميل إلى 
سماع الموسيقى الكلاسيكية أى الاهتمام بالمسرح الطبيعي» (ص180). 

يتعرض الكاتب إلى ما جاء في مؤلفات عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديى 
حول تنقل الثقافة في المجتمع عبر مفاهيم إعادة الإنتاج «هناءن00م186 هآ 
والرأسمال اللغوي والعنف الرمزيء التي يستنتج منها بورديى أن شعار «الثقافة 
للجميع» شعار ديماغوجي مضلل غير موجود سوسيولوجيا (ص1583). يختم 
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المؤلف هذا الفصل بالإشارة إلى ثقافة المتاحف الكلاسيكية في أورويا التي توسع 
الشرخ بين الناس والطبقات التي ينتمون إليها. ١ ١‏ 

يركز الفصل الثامن من الكتاب على ظاهرة التغير فى الثقافة وعلاقة ذلك 
بالتغير الاجتماعي. فيعرض مجموعة من الأسباب والنظريات مثل العوامل البيتية 
والجغراقية والسكانية والإيديولوجية والتكنولوجية والاقتصادية, ونكتفي هنا بذكر 
فكر ثلاثة علماء اجتماع أسهموا كثيراً في فهم الثقافة وطبيعة التغير فيها. فماكس 
فيبر يرى أن العوامل الفكرية والروحية تؤدي دوراً مركزياً في عملية التغير 
(ص198). وكما هو معروف فقد فصل القول في قوة الأفكار في إحداث التغير» كما 
يشهد بذلك كتابه الشهير الأخلاق البروتاستانية وروح الرأسمالية الذي يتبنى 
منهجية سوسيولوجية مضادة للحتمية الاقتصادية. ١‏ 

يناقش صاحب الكتاب نظرية سوروكين حول عملية التغير التي تستعمل 
«قانون الدمج» الذي يعتيره سوروكين الأساس في عملية التغير. يتحدث سوروكين 
عن مبدأ الحد في الثقافة الذي يعني أن الثقافة تتغير بحركتها الداخلية وحركتها 
المستمرة إلى أن تصل إلى حدود معينة تعيدها في حركة دائرية مستمرة بعد كل 
ثلاث مراحل إلى مسيرتها الأولى. والمراحل الثلاث عند سوروكين هي: المرحلة 
الروحانية, والمرحلة المثالية» والمرحلة الحسية. 

أما إسهام وليام أوجبرن 2/ناطع0./آ في مسألة التغير في الثقافة فتتمثل في 
نظريته حول الهوّة الثقافية هآ 01:نا1انا©. تقول هذه النظرية: إن التغير في الجانب 
المادي للثقافة يسبق دائماً التغير في الجانب اللامادي. ومن هنا جاء مصطلح الهوّة 
الثقافية. 

يطرح المؤلف في الفصل التاسع موضوع «الحداثة وما بعد الحداثة»» فيعرّف 
هذين المفهومين ويتطرق ويناقش بعد ذلك أبعادهما في المجتمعات وعند بعض 
الباحثين والمفكرين الذين اهتموا أكثر من غيرهم بفهم طبيعة هذين المفهومين 
وتحليلها. فيذكر بعض الأسماء البارزة قي هذا الميدان أمثال عبدالوهاب المسيري 
وبيتر برغر 8686 معاء2 وألان توران عمتدهاه1 منداةى ويورغين هريماس 
5 وجان فرانسوا ليوتار 1:804853 وآرنست غلنر 156[اء0 أوعم8. 

هناك عدة مؤشرات للحداثة كما يتجلى قى المجتمعات الغربية وغيرهاء مثل 
المشاركة السياسية والتمثيل الديمقراطي ووجود الطبقات الاجتماعية. استعمال 
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متزايد للتكنولوجيا وظهور نموذج جديد للشخصية القاعدية في المجتمعات 
الحديثة. توصف هذه الشخصية بأنها رشيدة وعقلانية قادرة على اتخاذ قرارات 
مبنية على المعرفة والحسابات الدقيقة للربح والخسارة؛ أي أنها شخصية ذات 
تركيز على الذات (فردية) مبدعة متوجهة نحو الإنجاز وتحقيق الطموحات 
الشخصية. 


أما مفهوم «ما بعد الحداثة» فيتمثل في الفكر الجديد الذي يرى ضرورة البحث 
عن بديل قادر على تجاوز تناقضات الحداثة وتجنب سلبياتها. يثير هذا الاتجاه 
الفكري نقاشات واسعة في المجتمعات الغربية. تنادي مقولات «ما بعد الحداثة» 
بإرساء مبدأ نسبية المعرفة البشرية وعدم قبول تعميمات تنطبق على كل الثقافات. 
يؤكد هذا المفهوم الاهتمام بالتفاصيل التى أهملها العلم الحديث وعلى إعادة 
الاعتبار للحس وللأدوات الفردية وأنه لا يوجد نوع من المعرفة أفضل من الآخر. 
وبعبارة أخرىء» يرفض مفكرو «ما بعد الحداثة» فكر التنوير وحداثته (ص224). 

فمدرسة فرانكفورت التي يمثلها هابرماس تريد أن تخرج الحداثة من أزمتها 
الحالية وذلك بالمزيد من الحداثة. ويعني ذلك مزيداً من الاحتكام إلى نور العقل 
وتحقيق درجة أعلى من شفافية التواصل سواء داخل المجتمع الواحد أو بينه وبين 
المجتمعات الأخرى. 


أما توران» فهو ينظر إلى عالم الحداثة بكثير من القلق؛ إذ يتفتت العالم على 
الصعيد الثقافي مما يحدث انقصاماً في شخصية الإنسان الحديث بين وسائل عالم 
الاقتصادء من جهة؛ وعالم المعاني أو الرموزء عالم الثقافات والمعتقدات» من جهة 
أخرىء مما يؤدي إلى تفكك الحداثة في رأي توران. يلتقي فكر هذا الأخير مع عالم 
الأنثروبولوجيا البريطاني إرنست غلنر 661156 80650 الذي ينادي بفكرة العقلانية 
التنويرية القائلة بوجود حقيقة وحيدة لا تقدر المجتمعات على امتلاكها بصورة 
نهائية. وهكذا يقدم كل من غلئر وتوران إشكاليته بطريقته الخاصة فيخلصان إلى 
تقارب وتقاطع. فالعمارة المعرفية وعقلانية مسيرة التنوير ومسار الحداثة لا بد أن 
تتعرض إلى التفكك والتشظي. ومن ثم ينادي المفكران بتبني الحلول الوسطى التي 
تستند إلى قراءة نقدية للمجتمع الحديث وتعمل على تنظيف المشروع الحداثي من 
التناقضات والسعي إلى الواقعية. وهى خيار يعكس بجلاء أن عصر الحداثة هو 
عصر القلق والحيرة. 
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مرلجعات 


يطرح المؤلف في الفصل العاشر «أدلجة الثقافة وتسييسها: نهاية التاريخ 
وصدام الحضارات نموذجاء أفكار ونظريات ثلاثة من المفكرين الأمريكيين البارزين 
في الوقت الراهن» وهم سامويل هانتنغتون وفرنسيس فوكاياما وألفن توفلر 10116. 

لعل القارئّ العربي المثقف يعرف أقل أفكار توفلر من أفكار زميله. يقدم توفلر 
رؤية جديدة للعصور الحضارية عبر التاريخ مستعملاً مفهوم «الموجات» 0ه/لا2 
فيطرح ثلاثة عصورء بدأ الأول بالموجة الفلاحية, وتمثل الثاني في عصر الصناعة 
ذات المداخن. أما الموجة الثالثة فهي موجة عصر المعلومات الذي يحمل معه 
تغيرات ذات نوعية جديدة يكرّس المؤلف جهوده للتنبق باتجاهات التغيير الذي 
تحمله. 

يتحدث توفلر عن ثلاثة أشكال من القوة وهي العنف والثروة والمعرفة. فيرى 
أن مجتمعات اليوم تخضع للأقلية المدججة بالثالوث السلطوي الحديث للموجة 
الثالثة / الراهنة. 

أما عالم السياسة صموئيل هانتنغتون فترتكز أطروحته على نظرية «صدام 
الحضارات». فهذه النظرية هى وليدة فرضية أساسية تقول: إن الثقافة أو الهوية 
الثقافية هى التى تشكل نماذج التماسك والتفكك والصراع في عالم ما بعد الحرب 
الباردة» فالصراعات بين الحضارات ستكون بين شعوب تنتمي إلى هويات ثقافية 
مختلفة» فيرى أن الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية هما من نوع الحضارات 
التي يصفها بالمتحدية للحضارة الغربية. ومن ثمء فصراع الحضارات قوي 
الاحتمال/ الوقوع بين الغرب» من ناحية؛ والحضارتين الإسلامية والصينية» من 
ناحية أخرى. 

أما أفكار فرانسيس فوكوياما فتتمثل في نهاية التاريخ والديمقراطية الليبرالية 
والنظام الإيديولوجي للشعوب والمجتمعات. فيعترف فوكوياما بأن الإسلام هزم 
الديمقراطية في أجزاء متعددة من العالم الإسلامي. ويرجع ذلك في نظره إلى عوامل 
ثقافية كدرجة قوة الانتماء الإثني والعقيدة الدينية والبنية الاجتماعية. تشكل تلك 
العوامل ثقافة الشعوب التي تفسر اختلاف موقفها من الديمقراطية الليبرالية. 

قام المؤلف بتحليل ومناقشة لدلالات النظريات الثلاث» وخلص إلى أن مقولات 
المفكرين الثلاثة تحمل هيمنة تذكر بمرحلة الاستعمار القديم في ثياب جديدة. 
فيطرح الدكتور عماد تقده على النحو التالي: «لم يكن صعود الغرب وسيادة 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الليبرالية نتاجاً للكونية وتفرد لهذا النموذح الإرشادي «59:2018 كما يدعي 
هانتنغتون» أو حصيلة للديمقراطية والاقتصاد الحرء كما يرى فوكوياماء ولم يكن 
مرتبطاً فقط بحركية النظام الغربيء بل كان أيضاً - وبشكل أساسي - نتاجاً 
للهيمنة والاستعمار والنهب المنظم للموارد الأولية والثروات الطبيعية في 
المستعمرات...». وهكذا يتضح للمؤلف أن فوكوياما كان متعجلاً فأعلن أن البشرية 
وصلت إلى نهاية التاريخ بهزيمة الآخر وانتصار «الأنا» وبداية الفردوس الأرضي. 
أما توفلر فيقول: إننا بدأنا نستحث الخطىء لكننا لم نصل بعد. وأخيراًء فهانتنغتون 
أقل تفاؤلاً من كليهماء إذ يعتقد أن الطريق إلى النهاية الفردوسية الطبيعية ليست 
بالأمر البسيطء فالدين ليس أقيون الشعوب فحسب بل هو أيضاً فيتامين الضعفاء. 


إن الفصل الحادي عشر «أدلجة الثقافة وتزييفها: العولمة وإشكالية الهيمنة» هو 
آخر فصول هذا الكتاب. يعرض المؤلف فيه إلى الفيض الكبير من الكتابات حول 
ظاهرة العولمة بأشكالها المختلفة بما فيها العولمة الثقافية التى تهدد الخصوصية 
الثقافية والهوية القومية, وتنشر هيمنة الثقافة الاستهلاكية» وتمثل خطراً على القيم 
المحلية في المجتمعات التى تتعرض لعولمة الثقافات المسيطرة. فيرى صاحب 
الكتاب أنه «إذا كان الباب الاقتصادي والسياسي قد شرّع أمام العولمة» فإنه من 
الطبيعي أن يصبح المجال الثقافي بكل أبعاده مجالاً خصباً لتداعياتها. ولعل هذا 
المجال بالتحديد من أخطر النتائج المترتبة على العولمة لاتصالها بالشخصية 
الثقافية والهوية والانتماء للشعوب والأمم التي أصبحت مكشوفة أمام مؤثرات 
وتحديات لم تعد تنفع معها الدفاعات الثقافية التقليدية السابقة للحفاظ على 
الخصوصيات والهويات الثقافية المحلية» (ص288). 


يتطرق المؤلف إلى مفهومى الاستلاب الثقافى والتثاقف اللذين يساعدان على 
تحليل الهيمنة الثقافية والإمبريالية الثقافية والغزى الثقافي. ويأتي هناك ذكر 
مساهمة المفكر السوري برهان غليون في علم الاجتماع الثقافي الذي يبرز من 
خلاله مفهوم الثقافة المسيطرة التي تحظى باستثمارات بشرية ومادية أكبر. وفى 
نظر الدكتور عماد إن آثار العولمة الثقافية لا يمكن مواجهتها في الحقل الثقافي فقط: 
بسبب ما يربطها ببقية المجالات الأخرى, وبخاصة الميادين الاقتصادية والسياسية. 
وعلى هذا الأساس يجادل صاحب الكتاب حول ضرورة إلغاء الثنائيات في تحليل 
ظاهرة العولمة: (العولمة الاقتصادية والعولمة الثقافية) إذ ترتبط إحداهما بالأخرى. 
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مراجعات 


لا يكاد يضيف مؤلف الكتاب أي شيء جديد ومفيد في الخاتمة (ص305- 
2). فيظلء مثلآء مصدر نشأة الثقافة غائباً أو غامضاًء كما رأينا ذلك في بعض 
فصول الكتاب. ومع ذلك يصيب الكاتب في أحد معالم الهيمنة الثقافية الغربية 
المعاصرة. فيصفها بأنها ذات نزعة إمبريالية تتمثل في أنها لا تكتفي بإلحاق ثقافات 
متعددة بهاء بل هي تسعى بقوة إلى تفكيك تلك الثقافات واستبدالها شكلاً ومحتوى. 
وهذا ما يساعد - في رأي صاحب الكتاب - على إشعال فتيل النزاعات الأصولية 
والقومية والدينية. وكما أوضحنا في الصفحات السابقة» فإن الكتاب خليط من 
الإيجابيات والسلبيات في محاولة طرحه لعلم الاجتماع الثقافي للقارئ العربي. 
وفي نظرنا سوف يتحسن المستوى الفكري والتحليلي لمضمون الكتاب لى يأخذ 
المؤلف - على الأقل - ببعض الأفكار والاقتراحات الواردة في هذه المراجعة 
فيضيفها إلى فصول الكتاب في طبعة قادمة. ١‏ 
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رتيس التحرير الاستاذ الدكتور : حسيي وض 


صدر العدد الأول في رجب 0ه - أبريل ام 


* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسيرء 
وحديثء وفقه. واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة:» وفتاوي شرعية؛ وتعليقات 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 

* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية» بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 
على رفعة شأنهاء نسآل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 
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: جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير 
صب 


0 
/ 
1 
ا 
: 


لات أذاك ولمر | جتمامية 


0101 1 01 ااا 


© مجلة قصيلة محكمة. 

© تصدرعن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 

© صدر العدد الأول سنة ٠168م.‏ 
تنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلمية لكليتي 
الآداب والعلوم الاجتماعية. 

© تنشر الابحاث والدراسات باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا يقل 
حجم البحث عن 5٠‏ صفحة وأن لا يزيد عن ٠٠١‏ صفحة مطبوعة من ثلاث 
نسخ. 

»لا يقتصر النشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب 
والعلوم الاجتماعية قحسب , بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في 
الجامعات والمعاهد الاخرى داخل الكويت وخارجها. 

© تمئح المجلة الباحث خمسين نسخة من بحثه المنشور كإهداء. 


نوع الاشتراك ‏ الكويت ١‏ الدولالعريية الدولالاجنبية 


تسترا ا فاك 
ا 


هن رئيس تحرير حوليات الأداب والعلوم الاجتماعية 


صب 1770 الخالدية الكويت - هاتف 4810319 (965) - فاكس 4810319 (965) 
طقل خك-اخ ندجز الها تممررتاسه!! تعلانا نزعءا 15605248 15510 


“لعا نالء.لالمسط. [0عبط © ككمة :القمع ككهة/اءا. دالت. لاأطناطا. :1" "نامعن نام لابوا 


بحوث باللغة العربية والإزجليزية 


مناقشات - عروض كتب - تقارير 


رئيس التحرير: د. مرسل فالح العجمي 


ال 026058506 للشنن 077 
4512514 064 ادا 45 -0955461769 000 


مجلة الكويت للعلوم والهندسة 


1101111 داللة 501111001 "01 :10101141 121011411 


1ه 21-1 ماع ده 1 م27 :عع نانك - لذ - 0 رامع 


مجلة الكويت للعلوم والهنردسة 
المجلة العالمية لجامعة الكويت 
4 1024 5510| 
مجلة الكويت للعلوم والهندسة دورية علمية عالمية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 
تهتم بنشر البحوث الأصلية المحكمة في مختلف 
العلوم الطبيعية والحياتية والتطبيقية وجميع فروع 
علوم الهندسة وعلوم الكمبيوتر. تصدر مرتين في 
السنة (يونيو وديسمبر) في جزأين 
يختص بالهندسة والآخر بالعلوم. 
الاستفسارات بخصوص النشر بالمجلة تطلب من 
مدير التحرير بالعنوان المذكور على الصفحة 
المقابلة. يرجى مراجعة إرشادات النشر للمؤلفين 
في الصفحات الأخيرة من العدد. وكذلك على 


ن اثتين أحدهما 


صفحة الإنترنت. 


501110 01 1011041 0ل '1[ى الالا!1 
0130111110 للك للم 
)أوينانا»| 01 لزأزورع/ ملا ©( 01 /8اناول /01008 119702 40م 


155 1024 4 
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بوباءأباع اوعتأهمع2)5/! ,كأعماوطم كملأهمعطادالا 
رقأع3أوطم لمبعاماع2 ,أعقأوطمة اقعأومامتطم ءالا 
انا أأواطاقمامعة2 ,غاء0ه| مم6أ)ة)١©‏ ععموان5 
نامل ع5 .لرموع؟ أقعنوها200 200 ,كامتشهدمع 1/315 
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.30151105 )0 00أ55أ0طلاة 


الا ل 1 4 كييفيفن 
(2051896 وولتقبااءصأ ركأئيدم وبل8) «مأمأمعقطن5 أقناصمة 


ب »ا ع1 


امع ططق 


1 [كأمعصطةااط لا اعنا 


ع5 مه عاطواتق 5 35 10 1 نامل «ه] ومفععمنومع 8 عممع5 اه أقوونامل أتويانكا 6 »اعلم1 
.لبإأأكاع ناولا أتولابكا ,اأعمده0 ممتأمعتامبط عتحمعلهعم ,ومععمأومع 5 عممع 5 0 أولنامل أتهسسكا 


.1161ل ودأن 1/1303 76 0غ أمع5 عط لاناه!5 [/2هعنامز 6) أناه36 5ع أرأناممع 


انه كا-لم ود مدع .امم أعلطن-واء مالع :ما لعاععء أل كأملقءدناصوا! لم3 ععمعلممموعممه© الم 
1اثلالانا»ا ,72453 طولات0اهطكا ,17225 عارم8. 2.0 
5 484 (965 + ) :ياه .4456 498 ,4625 498 ,4414 498 ,6261 481 (965 + ) :16/1 
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0 


يبه والخعريي 


اليه ر ٍ 


75 
3 


وجمطلاات كالعيوري 
01 
8 
الحصدن انيت 


حي ممصم م «تق يبعي 


جامعة الكويت 
مجلس النشر العلمي 


ه تشكلت لجنة التأليف والتعريب + 
والنشر- التابعة مجلس النشر 
العلمي بجامعة الكويت 
فى عام 1976م 0 


أهداف اللجنة : 
1- توسيع دائرة النشر العلمي بمختلف لتخمطا المي 
2- إثراء المكتبة الكويتية بألكتب والؤلفات العلمية والتَخضصية والثقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العربية والأجنبية . 

3- دعم وتنشيط عملية التعريب التي تعد من الأهداف الرئيسة التي انعقد عليها 
الإجماع العربي . 

مهام اللجنة : 

طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والأكادمية والكتب الجامعية800!/0 ]162) .و المترجمة 
لأعضاء هيئة التدريس الني برغب أصحابها في نشرها علي نفقة الجامعة.وبراعى التوازن في 
نشر هذه المؤلفات بحيث تغطي مختلف الاختصاصات في الكليات الجامعية . 


لأعضاء هينة الندريس في جامعة الكويت . 


ترجه مي الرالات ينهم نيدي اللجنة على العئوان التالى : 
ريب والنشر, جامعة الكويت 
صبب : !28300 الصفاة 13144 - دولة الكويت 

د ال فاكس :34543185 


تالولت السسع. اتنس 


تحط سلن كلمن ون 


مجلة الطفولة العربية 
(40[) معنلانطظ1) طديخ ]0 تمتسامل 
الجمعية الكويئية لتقدم الطفولة العربية 
إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية تقدم للقارئ 
المهتم بمجال الطفولة غرفا معرفيا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث 
ومقالات وقراءات عامة يستفيد منها المختصون والمهتمون . وتقبل للنشر 
باللغتين العربية والإنجليزية المواد الآتية : 
- الأبحاث الميدانية والتجريبية. 
- الأبحاث والدراسات العلمية النظرية. 
- عرض أو مراجعة الكتب الجديدة. 
- التقارير العلمية عن المؤتمرات المعنية بدراسات الطفولة. 
- المقالات العامة المتخصصة. 


تدار المجلة من خلال مجلس أمناء » وهيئة استشارية ء وهيئة تحرير. 
رئيس هيئةالتحرير ‏ التككورحسز على الإراهيع 
مدبراتحرير الدكوربدرعمراعمر 


الاشتراكات 


داخل الكويت دول مجلس التعاون الدول الأخرى 


ادك | ادك 2 دولار أمريكي . 

د دك 5 دولار أمريكي 

15د 415 0 دولار أمريكي 
المنوات 


أبرق خيطان- شارع فيصل بن عبد العزيز- فيلا رقم 9279 
ص ,ب : 23928 الصفاة 13100 الكويت 
تليفرن : 4748479- 4748387- 4748250 فاكس : 4749381 
أعماعد وانتصي © 9فجهط : انصدسا 


5ع6معاء58 أواعه5 86 1ه امهنول 


مقارنة نقدية تحليلية لثلانة نماذج علاجية نفسيبة 
محمد مسقر القرني* 


نما الاهتمام بالعلاج المختصر بصورة ملحوظة منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين. وتجلى ذلك في ازدياد نمانجه. وتؤدي مختلف العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية أدواراً مهمة في صياغة أسس هذه النماذج العلاجية مثل إدارة تقديم 
الرعاية» والتغير الاجتماعي في المجال الأسري والمتطلبات الصحية. غير أن الممارسين 
المعالجين يواجهون بعدم توافر الوقت الكافي للتعامل مع كل عميل على حدةء إما 
بسبب شروط جهات التمويل أو عدم وجود العملاء بصورة منتظمة. وفي الآونة 
الآخيرة تحولت الممارسة العلاجية من التمحور حول نظريات محددة إلى السعي وراء 
الحلول القائمة على الفهم والتفسير. ويرجع هذا التحول إلى التغير المتنامي في النظم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتركز هذه الدراسة على التناول التحليلي الناقد 
لثلاثة نماذج علاجية نفسية: العلاج السلوكي العقلاني الانفعالي» والعلاج عن طريق 
التعلم الاجتماعيء والعلاج المختصر المتمركز حول الحل. ويتضمن التناول في هذه 
الدراسة اعتبارات الطبيعة الإنسانية والافتراضات الفلسفية والمفاهيم الأساسية, 
إضافة إلى مناقشة أوجه التشابه والاختلاف بين النماذج الثلاثة. 

المصطلحات الأساسية: العلاج السلوكي العقلاني الانفعاليء العلاج عن طريق 
التعلم الاجتماعي» العلاج المختصر المتمركز حول الحل. 


قسم الخدمة الاجتماعية, كلية العلوم الاجتماعية» جامعة أم القرىء المملكة العربية السعودية. 
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5أ5لأقئق 300 عنان 2111© :واء100/] عتاأناءم ممع اأمطعيزوط مم1 زه ومدأرهممره 0 


«متصدل عاكلة طاتد بإمدمعط) أعقصط لعكدعه]-ممتانأهد آه أعدمصمة عط" .(2005) .للا .عمرمدبعلد 
.83-90 :5100/5,27 4ك 1/0 .كامعلياد اممطعد طعنك] 

ما م1اعع«أك خلاعا 4 :0115 1اناأوى إه تأء وعد 1 .(1989) .11 ,ونحو©ط- وعم /قا عد .11 .الآ بممامدظة:*0 
. لإتتهم د01 عد ممارول! . /[ا . إلا تعلوو لا ببك لآ .تررره ع [ام عردم 

عاته لا ببعل! .(.لء 310) .ترمه7ع[امأععردم كانه عاتأعكعصدم زه كعزجمع718 .(1980) .11 0 ,سمدعنوط 
.وتعطعنتاطن8 ,بسوع1 ع بعمعه11 

2 ل الع تاها ا أكنضا مده .(1981) .11 .5 ,ء11001 2 ,.11! .1 الإعصنن ر.ى .12 بلمطامعومي8 
امعصمماءب12 لدكوومطعئزوم 6ه كععماد 5ممئلاضى عمتمتصممت ,0؟ ممامعلمذ 
5325-7 :(10)6 ,عن اتععدءامل4 4نجه طابده7 زه أمنصامل 

عله0 لا بنع[7 .1«مفافارهم هته عاطممء| أمع50 .(1978) .ل .8 بمفتمعتصصم 2 ع ,..آ .1 بلمطامعومع 
.وى عتمعلمعم4 

ص5 كعلانا عدم ومن 4 الإمدععطا أعلرط لعكباعءه! ممتاسامد كز إعلط بنرن11 .(2005) .21 ,العبسطامىر 
.402-405 :12 .برممىء[امتاعتروط هبه مرومامطعتروط لمعنمناة 

إ زرمء1! تدعا أعلءهك إه كممناهءتاممق .(1972) .ل .8 ,كعمقطط عع ,.ظ1 .ل ,ععمم0 .8 .1 عنام1 
.عه[آ ,س«ماكمتلالا لصه أمقطعمن! بكله1! علولا بسعك! عراة/م«مدورعم 

أممل؟ «مل بأعهمجرمه لعكنهءةل- :اناه 4 ١0|:‏ اهنا عاتأعكصدم إعنء8 .(1997) .8 .© رععدللة 
.عصآ ,كوعكم وبجوع0) تظن) ر,وعلة0 0سحدكدامط! .كرماعكصام 

-اجقعت»ء1/! عادولا بجع[ .(.150 2) .عا أعكامام زه دءةجم77 .(1972) .11 . الا ,أمه01 ع ,.8 ,عالعاو 
لإسدمدمه© عأممظ 11ئكز 

معام لدممدعممعنمها اأعنلععم 0) بزومعطا عمتصدع1[ لداعمد زه عوتآا .(1996) .8 .704 ,عطعت 
غ512 متط0 عغط] بؤرعاقة1 لعطوتاطناممتآ .كامعءءوع2001 وممصة وممالتهطعط 
.منط0 ,كط دناه ,راوع المت 

تقعل! .دااع ءوعامله التي رمعا ههه اا ««ددعدكه أهجمتمناعطء«اتجعو0© .(1992) .1 .ل ,طية2 
.5ع طعناطد8 ,اعهدك/!/تعمصتمظ علوملا 


6 ,12 تلء)انسطمم 
6 بنع معطمل تلع مم4 
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5 أَنأعه5 ع[ أه أدلتامل 


روم عدممناءع رتك معلا( «وجماجوتاء8 له ,كوذاءء ,تإعذاءط ع«قاءناععل وتتسمععء:0 (2001) .ل ,كتلاعظ 
.جعا800 كتعطاعممو: .تررهجء ا[ «ماموباءة عنتامجه لمد«متاعر 

«عاكترى 4 «تمقاسعنمعااط أ0هنلءك-راقجيذززه عامهطكنجه1ط 116 .(1992) .© ,«مكامةت يد .ل .11 ,عمط 
ممعح8 لمد سزاتة تسصماحمظ .ءناءءمدعم 

«ععارعاءى أمعمد عذا هط كهمطاعج بءجمعوع2 .(1996) .12 ,كمتنسطعدل! عد ,.© ,كمتسطعدا!-اءه)لمهعسط 
.جوع وتستاكهم .51 علرولا ج71 .(.لء 5) .رمم ن«مععه 6 عمتببع "روني 

لمعت .ترمهمء لاا «متمصاءط ع«قامدت أم«متاه؟ ما تمأءسمعاصة إعاجط 4 .(2005) .عمره للا أنموع هط 
.لإمقععط1 عدهتتقطع8 عجناتمعه© عه؟! عمامع© لمفلمع2 دعلا بممتائل18 

14نه 177607165 .(1984) .1 .1 ,مهم80 يل ,1 .0 ركاءعط180 ,.ك1 1 ,كعصول ..8 .8 .لمكلتلاات. 
الإعوعكآ بدعل!آ ,لووبتعاممطا .رمم ءطام عردم هجه جالأعكصمه د دعاعءاو ره 
.عم] بالمت]ا-عمتامععط 

ععمعد1 .ل .1 هم[ أمعمامعئ علوم تعمد لصه معطا متاق تمسصصره0) .(1996) .1 .0 بعمعم 0 
:عمو لا بجع ك! .وعداعموجممه أمعتاء معطا جاطعاءماسء انا نانع تس«لهع7! عأ«ممر أمتعمك ,(.80) 
.ووعم2 عم ع1 

بوعاعدمتا1 .(1998) .12 روعلئل1 بي .2 .5 بللعممنط ,.ى .1 ,عتعمامع1ة/! ,. لا .)1( ,عمآ .ل .0 ,عمععرن 
اذ كعالتما .عامم عمنتاعهعم لإموععط) أعقءط 4 تأمعصمع ممصم لمة ,كسوعءد[ 
.395-399 ,(أكنعسك-نإأد[)2 ,مراءنعه5ى 


بعءقاعهمم عأ«0 ١‏ لمعم هانه «ررمء لا «مام«عباءط عدم .(1991) .11 .© ,كومعطمظ 2 .8 .11 ,عمعه 6 
.كع الزنم عدآ عمتلاة :عاءملا علج 

0 كعتعمعع! عطا :تروهامطعئزوم لفامعصرمماء نعل لصة ممعطا مستمعةع! لهه5 .(1992) .8 .ل بععدسمت 
-776 ,(28)5 ,ترومامطعتروط أماضعتمماءدء2 .توتسلمحظ أععطلة لمه كعدعءد أرعطمي_ 
736 

برووام تدم أمودمننمسطهط .معاسعجه جا : وتتاجمهءا (أمءمى) اعورم ةنودمععط0 .(2004) .للا ,اسك 
.لإأندعء اتمل] عتماد هادملله لا © ,قادملله لا .ء«قاعم عاد 

-ممتاداآه5 مذ «متاممع أه ممتامعععامز عط .(1993) 2 بلتطعمنآ ع .2 .8 ,عاط ,.آ .10 روعمكز 
233-42 ,(19)3 ,جرره 11 «لتسبه! هته لماتعماا! زه امتصامل .لإجوععطا لعكبعه؟ 

أممطد جم تأعممجممه لعكنهه/ل-«متاسامد 4 «عاروس اهطا عاتاعكوصدمء “ءاه .(1997) .ل ,ع1 )م1 
عصذ رووعع متومه© تهتمومكتلهن) ,ؤعلة0) 0سدكدمط]' .ورماعكوسمء 

لصة كعدممعان0 #بزممععط) لزلنسةة عمط لعكدعه]-ممتاياه5 6ه لإلساد ى .(1997) .لا .14 ,عمآ 
3-17 :(25)1 ,ترمه 11 «راتجه1 [ه أمامنامل مع ةمعتم4ق 71716 .كعناكوز 

نال وععاهذ 06! عدم بوعسه؟ أكالاتاءتصاكمم لدمد ى .(1999) .1 .© ,عمعه02 يل ,.لا .10 ,عملا 
عابهل1! لم50 إه أعت«صدمل .علدونه تههه؟ لمعنمتك ومتطعمع) هذ كعسككة لدسسغلنه-كدمى 
21-7 :(35)1 ,«مأامع فاط 

7ض تتبهجهممم فعكنت مانام لمعتاعهجم ل «كادماننامى لجعضدها عتاععصيدهت© .(1995) .سآ ,للهعاعقة 
.للمكآ-ععتامعءط عامولا بجعل! .كنع جمم انه ,وتعنلعمء1 ,كلارعفيداك لامر وار /7م0ما 


.1 .للا تعامولا بجعل<! .(.0» 3) .برومامندم امادءممماءدعل له ععن«مء:71 .(1993) .11 .2 ,رعللاقة 
.لإمدمدمه0) لمة مقدرعمء]1 


اعلفظ بلعكبعه-ممتاسامة ؤه تؤكتلئتب عط .(1997) .21 بأتعلده])1 يد ,.8 رممقصطول ,.آ .12 بأتعاذه11 
أممط5 اعدمتعدء/وع2 .لإلساد لمتاتهذ هه دده لمتامعنه5 بواممطءد هذ ومتاعقسسمء 
.21-24 :(معطاماءم)ع «ناءعم0) 


بوتتلسمعلق .كاممطء طعنط هه علففف فط عاتاأعكضم فعكنعه/-«مناباه5 .(1997) .ل الإطموسكة 
.هداع وكقة عمتأعقصد0© ممعتعمى نلا 
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5أكلإأدضق 300 عنان111:© :واع0ن]آ! عتأناعمه)0لاءلزوم عوعط1 أن مموترومدرهن 


ع 111 

غانه ءترلى 0 *ل07ء1[1 أه7عاتعع 4 :ع تلتاءلة7اى أه061؟ فته جاطنوعط امتعوى .(1998) .1 ,ورععاه4م 
.و8 لإأتو كتمنا سعامدعطارول! تسماومظ .عع «مامعل 

الإعوء ل بد لذ! ب5آلتان) لموبمعاومظ .كتعتراممه ع«ممعا أمنعه: ل :««متددءججعل .(1973) .ة بدعسلمدظ 
.عم1 ,المتااءءتتمععط 

بالهلآ-ععءنامء:! :لإعوع1 بوعك! ,5ااتان) لموننع اعمط .معطا عانانجمء| أماعمى .(1977) .له ,دسلممظ 
مآ 

.'07ء1[/ عا الفابع0» 50101 4 :110عه 210 واتأعلاه:[! إه 5ثنمةامل صمل لم50 .(1986) .ى ,مسلمدظ 
.الهظآ]-ععتاهءءط :113 ,لومم الور 

لاعك! .#مادد ع 70م جاناأعكضياف ع[ ١6‏ 701اعنهماننا جل .(1987) .15 .1] مممخقاطهعا عد ,.0 .آ رطاتتممظ 
.عمآ بلله1آ - عمنتامعءءط :برعوعل 

أومطء؟ عه! كمهتامع العامة لنالماء11 :بإمدععط) عط لعدسعه)-ممتاساه5 .(1993) .8 .5 ,مماعسمتصدم8ظ8 
.126-128 :لمعادىك؟4[)119 ,«مأعوسبدم©) اومعى 116 .ور ماعقصسم 

.(.10 2) .رممء1(امالتردم انه عاأعكضمدم ٠6‏ دءإعممعمم4 .(1984) .1 ,لإدعد عد .24 ,العسحموءظ 
.عم] ,دوع لصداءحهة/لآ :وزممئلا!] ,كنطعء1]1 أععموموط 

77 . إلا عام لا ندع781 رمه[ ءة57 ها علنيج إونمط 4 .(1993) .11 ./الا بصملمد0"11 ع ..8 ,علد0 
لانم حصه0 كيل ومارملر 

عادولا بنعا! .“إجرمنء[امطعنزردم هتمه هاتاأعكدصدم زه عمذاعهجم هته عرممء 11 .(1996) .0 ,© 
.لاسدمدره© عمتطكتاطسط عله60/وئاممع8 

.[ .0005 الاعت ..خ1 .12 ,كعطوسهنء11 ,سآ .5 ,متامدالا ,.1 ,عمومع8 .ل باعتموعظ .نآ .لآ بممانه © 
-200165 سدع تعصسخ- مدع للق عدمدمة عمتلتقطعط عصنتاطع8 لمه مموتكدعرعهم .(1994) 
[اأدءآ عأأطاظ زه أمتعلام2 تء "4 .كرماعه! لزلنسة؟ نمه امملت«تلم1 :كامعه 
618-62 ,(84)4 

بدع[7 .تأعهمعممه علتءاكتردمعء 4 «خزصه علطا لأقه إعامط زه ودرءننوم .(1982) .5 مععقطد عل 
.كوعوط 0عمكاننا0 عط1 علرملا 

بكوع 2700 “لاتتمط أمعصدمماءنعل و«متسامد - لعسبعمط الإمدرعط) أعمم8 .(1986) .5 ,عععهط5 عل 
.(25)0101015 

. /7 .للا تعلرو لا بعلل .نم8١‏ إعاجط ازا كابمثاناامد عالمعقاكع« ما «دمدا© .(1988) .5 ,تعجقطد5 عل 
.لامدمدده© > ممخرماح 

لإننهم 0 © عت 16و11 . قا . /(ا علره لا بوعل8! .عأروم 16 ععنعء رع (إلك ع#انباط .(1991) .5 ععمهذد عل 

ع001) :م8:00 :علولا بجعة! .:ةانامى «مل عنتح اسع[ .(1998) .ع1 .1 ,ع8 ع .5 ,عممتعدر 
.لإمممددمت عمتطعتاطسط 

71/112 لاله 51111107164 تكعلاوةاناأع6١‏ هتنت كءأرمعنا! عالأأعومبده©) .(1975) 81 هآ ,عستم سمط 
.للد - دمداءا8 :مودعنط0 

:5ا1عذتاممأءع 0‏ أمعذاء11107 :مره ءا «مأمهناءط عسقامنج أهنمة)ه .(2003) .للا ,معلومدآ1 
.81 رعولءاغسمع1ا-ءعمممظ 

كأكاع ماوع :زوم 07] 015ةانتأمى :كتبرءاطمجم أومتد مل دعءنععاعماد عستنوء © .(1995) .11 بأممسيج[1 
.لإقهم م00 عق «ماروك! .777 .177 علرو لا بجعآ! .ورعتاعمءا 4ه 

علكن لا بجعلا .بأعممجممه عنخامندع-أمعدمقاهء :11 :تزه [امطععدم عتاكةع 177 .(1973) .ى ,دتلاعا 
.1111]-جدءن81 ع موعوط مدتلسك 


.101/1102165أتردم أنء77لت) ,(.180) نتسنورمن) .1 صل الإجدععطا عاتأمصع-لهده0ج] .(1979) .ة ركتلاع 
.عءمعهءط .8 .1 :هآآ بهعهها1 .(,.80 2) 
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كمع أدأعه50 ع8 01 أقلوناول 


ممه عتامطتصيرة ده مغصذ لعتداكمهها ععة كتمعلت لممععاءت باعل .كاسلمم 0با مقط 
5 لع5نا 08 كاصعبك لعأمعوعومعع زللمعتامطصزة معطأه طغتم لعستطممم لصة 
0 ععبالتة؟ 5*لانط 2 يلدمءء5 .عاتم لدتعمعع عرممم 2 مماععل 10 ممتأهسصدملما 
0105 عناه؟ عط 02 عدم عه عده 0غ عدلل ذز عمالتقطعط 5'[ع2200 2 عتمتسا 
لإاعخقسوع20ه1 ,كتمع ع«متتقطعءط 0غ عستلمع 2 نزأءأدنوء20م1 :ووعممعم عط 1ه 
4ه عكتاوعءط مممكمعم 0) عصتاتة؟ ,كامعكع عكعغط)ا عستستماعع لسة ومتلمعيء 

0 :10# عساكدعء10م ل0صة ,قصمتاهاتسنا لمعتووطم 


-لاعه عمتطاكتاطهاىء طتته كأمماة عمتاعهوم عغطا ,عمتاعكصتامه 511 سل 
رأمفسن1 :1998 ,ع8 2 ومملء1 1988 ,تععقطك5 عل) دلدمع لعمماعيعل 
عط للتامطة لصة ,كأامعتك نزط لعمقعل ءط لانامطة 15[ده© .(1997 بععدلكزة :19935 
مه كلومع عتعطت نرور عط كذ سمتاكعننو عأعدمتة8 .عاطدعتاممة مه ,عاتاتومم 
اطونسوءط كامعاك أقطات ععتلتان ما عتقط كاكتمدوغط] .دده معاد مق كدممتان امد 
بعمآ :1995 بأممسنحآ1 :1998 ,ع8 ع عممكء12 :1988 ,#تعجقطة عل) نزمدرعطا 10 
مز كأمعتك ماعط كادتم معط "511 رصعط] .(1997 ,ععدلاد :1997 ,لإطممبك8 :1997 
وعلامنه عتعط ععسفأكلوقة عط1" .كممتاناآه5 عمتأعتمائممء لصة عمتىعامعدتل 
غ50 هل مامعتك أقطا كممتاأنتام؟ - كممتأنآه5 لعتتمع معععصنا عصت :1م0156 لستامعة 
تدمع ععكبدد لإعطا سمتأاقتناتة لدأءهد5مطءئزوم عطا ما عتدل عمتمعمعع 


8 مهاء: 35 لاأعناد 5عناوتصطععا لإمهقدم عذنا كاأكأمهععط) عطا رمه160ل20 سآ 
عط صعمه للته خنط]” .ممتتهماتد عطا وملعءد 6ه زهب امععع كلتل 2 درعكله طعتطر 
5 ملتلهء5 روك[4 .(1995 ,تمدعنا 2آ) دعقصممقع؟ أمعرع تل 6ه براتلتطةوومم 
5 غآ .علقم معفءط ققط 5وعمع20م عط عتمتلهتك لصة عستصمعأاعل 0غ لعكنا عه 
الامط اع ]02 مج ععصفك عتدعى 0 كأرملاء كنا0لمعصععا 5زم '511 أقط) اعامم 
بتعتقط5 عل) #عطاممة مغ لدع1 لله ععصفطك القحصة 5تطا عكتتوءءط رؤز غ1 الفسرد 
بأمفسن2] ب1998 رعوع8 2 عمملء12 :1991 ,تععقط5 عل :1988 عجقطد عل ,1986 
8 ,بوعللا © ,الاعممتط ,ععجامعءكطة ,عمآ ,عمعءء0 :1996 ,عمعء0 ,1995 
.(1995 والمعاء14 :1997 رعع1 :1997 ,عل مك1 


امعتطمه5ه0اتطم عجدهد عتقطة كاعلمم عععطا عطا طعتامطتلة بمرمطد سآ 
روعاه *ماأامعتك مه ,وتلمع لدك50 رعمتائهه مقط ومتلمدعوع كدمتاأمستاكقجة 
معط ؤه عده طعدظ .وممتكقطعط عتتقدمءاطمعم عالصقط نعط مط مز معتل نوعط 
.لإأعصنلرمع20 دعمناعةوم 5جعه لصة كعاعصة أغصعع تل جدهع]ا د5عناووا عطا دوعت 
.كأمعتكء طغتىر عمئاءم؟ ص دأعلمم عمعطا عطا عأتدرععاها مده درعا.ه لداعه5 ع1 
و معت عومعالقط ما 2181831 عقن تإقم عععاءه؟ [دكه5 عط بعامسدت ,م1 
طمتاط ماوع مغ 5181 لصة ,كومتتقطعط لعممعمع! عنهاتلعة مغ 511 عطا ,ومكلامتطا 
يتاك 
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5أكلأقهمق 300 2116 :ؤاع100/! عتأباعمدععطامءلزوم معرا؟ كه نرهوأمهم درم 


رعلنا؟ رمه0تأمععهمت 2 عط نإهم خآ .+0 #قطعط 5*أعل0صم عط مغ عملتصسةة نإللهءساع تماد 
عكناأعنماك لمتأمععممء وصانزاءعلصن عطا كأعدعاوط2 أقطا كدمتاتوممممم )ه غعو عه 
كاءع5ا١‏ أمعتك عاأععمم عطا مقطا ععطامر 


مه لع 1رعكهمه ع5 20187 أكتال صمل أمعوعومءع عتأمطسرزد رلعتط؟ 

ع8 .«متتقطءط لعاع0مص زالهسنوتمه عطا م عماتسزة دممتاعة عتهمسمممممة 
غط) 10 5تعاء غ1 .0مناعن200معء7 2002 ذوعءم2م ولط 0ع1للدهء ققط (1973) 
-ع200مع5 220103 ,رععمماكما عه 1 .كممتاعة مغصة ممتأمصصهكمة 4ه ممتتماقصدئ 
01 26 مقطا لتاؤودعععيدد عط 10 تزاععلئا دوع[ طعنمم 15 كممناعة عرءامصممه 2ه دمن 
مماء6 مقط ععط )2 ععتطهه كاز ما لهممتأعصطط؟ كز ووعءمهم كنط1 .كموتاعة عامصسنة 
أمعصومصممء آه إاناتطداته9ة رع لتطدمق لمعتوتطم كلتقامء غ1 .لدتامععدمء. 
عاعدطلعة1 لإعمتناءعة لهة ,ماعن 200مع2 01 سمتنوصعوط0-لاء5 ,وعقهممموعر 


.(2 عتسوة) 
ا ع 
5عدوع 1200 لحت اننا وعديع 1200 
و0 

لممع دع لكان دنا عنامط زم -ء اناعم 1 )و11 
الاعسعء ره لمك وعناناأطهمةء عمتلمء 126 
كبام تروء 1لا بواتلنطهاته م عتاتمعو أ علاناعء 11م 
-عع101هاعع تك 6 تصمع01 ععمعلة1 
1 2002001 عاأمطدرزة ععمعلوبعمم 
-101ماعء- اعم 1001 لهدوممعطء 1قهه1أعصسط 


كاع5 
مله عوط 


عنالة 


كانانا 
أهذتمعلاءر 


امعممعءء 


١16+‏ ومتدموعا لدتعمد عطا مز ععدوععومم-طنب5 :2 عممع11 
(1978 ,لوطامعون]) وستمسدع! لهدمتاهمعوطه 1ه 


120175 وستصعدع1 لهدمنخهضعو0 عستمع تامع و5وعع10م أهصق غطا رطاسه”1 
10 ع الأسععمة اأمعاع ند كلتقاص دوعه0م كتط1" .وعلط ممه أهصه ته نامر 
علاتأسععمز ,50 .قصملاء2 ل0عاعلمم 06 ععمفصص مكعم [دساعد عط عه كتاممر 
ع5 5111 ممتاتكتتاوعة أعععرمه طعتطه ما غمعاءك عطا عنتوأعتل معاؤه كسمتتلدمء 
0ع متت د لهطامعدهخ1 :1993 ,ععللنا/[) عممفصصسم وعم أمعنه صا لعووع ومع 
ءالاأتصعمء عط لإلده 5عمستصمءء مطبه ,أععداط مغ أكوناممه سآ .(1978 
لإطال مز لعادعععاصة 2150 15 وعنالمدظ8ظ ,ممتغفائصا عماتزاععلصت أامعصمماءمعل 
أ 5اع1200 ستقاوعءه 01 كموتاعة متماءعه نإزلده عأماتصز 0غ لعندلتامم دز للتطء 
.1205م لهة كذعدستا ستمارعه 


وستصمةع! لتهمه تج بمعوطه 01 عستاءعل0ج أعدعاوط2 04 ممأكدداء5تل عل260 ع1 
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5ع6ءةأء5 أوأعه50 86 1ه أتلرناول 


بدهلاه؟ مغ درععاءه:؟ بجملاء؟ عع تجنامعهء نزهصم قطمز عتعط) ع5ه1 امم لصة ععلتماذ أهطا 
اللاو 


اعل0مه 2 طعتطت هذ ,عفممموعء 4ه صمناغواتلعة 2 15 عمتاعلمم ,رلتدمتط 
وطناء انا عط وعمدعععه1 عمتاعل20 ,ه50 .ع21[تتصء م10 دتعطاه عه1 دعنك 5عل20171م 
مه عللها مطنى دمععدمععا 4ه كاعلمط ,عامسديت عه .كامءعك 01 عممعستعءه 01 
عطا بطعندة على .120 عط 101105 مغ درعطاه ععمعنتقمة نهم ممفعرزٌ غنامط2 مماكتاعاء) 
لصة عننا اعتطت هذ عتناههم كاز مز علتأمعسلء كذ أعلمم عمتصعدعآ أداعم5 
6 دمتا2معمعع عمه درم لعا)تسكمهن لصة لعمعمعا ععة ذاأعلممم عتامطصزة 
كك 


ععة عععطا ,(1997) عستمعدعا لمعه 4ه معطا 5 2عتلصد8 16 عمتلرمءع4 
عوعط) ؟ه عده طعدع .عومنتاءلمم )ه 5وعءمءم عط مذ لع17مكما كاأمعصمم ممم عتاه] 
عط مت كه أاءنى 5ه ممتاأهمسمكمة )0 دمنتاتوتبوعة عطأ مذ عه 2 ققط كأمعصمم ممم 
عط راومة1 .عمتتقطعط عمتلتيع مذ عدن 10 «متأمصصمكمد خنطا غدام ما ممتكتععل 
مف مأمعى عمعط؟ .لءاء200 ععة أقطا مأصعلك 0غ مامتامع )2 نقهم أكتامر عع تكرعوط0 
ع1 .(1993 ه8411 :1992 ,عمكتص© :1977 ,معتتلصد8) عتامطصرزة عه عكنا عط 
أن عتمم عطا قة طعناة سجماعة؟ لدععرعد نز لعا ء تادعم 5ل ممتأمعلاج 1ه ووععممم 
تعلصن كممائلهمء لهامعصمميتحمةء عط كمه أعلمم عطا أه 5وعمعءحتاعهماكة 
ممتامعتره "ومو بمعوطه عطا ما وتعاء؟ س«متامع 6ج ,50 .لعتعل؟ وز عمتاكقطعط طعتطه 
عه لمطامعوده:1) مامعك 6نع08 تعاكتوع؟ تإعطا معطب دعن تناع [تأمعممعم لصة 
عو معوطه عطا ,ممتاهائصة 4ه عمق عطا صز رعامسدت عه .(1978 ,قمع تساك 
04م مف عطإعطة عرماءعط علمذتمء عستاعل0م 2 علاتعوععم مد 0غ لسع اج أكتادر 
لمسامءءمءم عتنااهم أهقطا عمتدمتامعم طارمر 5 غ1 .عمعمدلشتع كاذ سمزر 
0 ممتامعا)ة ععدسامعمء لدكتامعة عه ع1 لفتصمتامه مه مه كعتاتعدمهقه 
مععلائطء عط أهطنت بمه6ائل20 مآ .عمتتقطعط 5”اع200 عط 6ه ماعءم25 غصمارهم صا 
عتعطا ممه بتمعى عط لمعطعومصمه مغ واتلتطة عاتاأتمعم علعغطا رعهة 10 أمعمعرع 
01601 :10 لعاععاءد عقة وععتطدء؟ طعتطت ععمعتقمد مكلة 5عممععاعمم 
.(1993 ,عع ااتكة) 


أهط عممعلتيت عط مه (1973) تعنتلصد8 نزط لعمقعل كذ ممتاسعاءء رلسمععك 

بالمعتامطسرة قمة لعتممتستكتل براءتدبوءلج عط غأكحدم عمتتقطءط لعاعلمم 
عط ./زالنادووعوعنة اعة زلأمعنوءوطتد 6غ كز عط كز عع كرعوطاه عط لاط لعامعدعممعم 
لمة «متأقمدمكمذ علمء 5غ ممديعم 2 4ه واتلتطة عطا 0 كمعتاءع عمعط معل1 
الوتع ماع عتنانا؟ كاتصدمعم أهطا عأره؟عصصد"ة 01 ممه؟ 2 صذ غذ عمتمدوره 
ع[)انا قط )1 ,0غ لعلصعااة دز ومتتقطعط لعاءع0م7م عغطا معطب؟ معت بعدم]ع عط 1" 
10 مه ؤذ عله عطا معطت عكنا معاد 102 لعستماءع 15 )أذ ووعلسن عمعمعبااكما 
مغصذ لعأ معععام روامطتصرزة مغصذ لغ 2اكصهعا ء6 أكتتصد أمعلء عطأا رعممع1] .أمعمعمم 
عمد ,ممه 1109 العسممعغطء لمة ,ردمتامعتممعوءه عاتاتمومه لات عطا 
عط امم لمعم أعلمم غطا 2ه ممتافامعوءومء؟ عطا غقطا د5عجتمقطمدكت (1986) 
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15كلا|82 200 عنانناأ1 :5اء1800 عتأناعم دع طاأوطاعءيزوم عمبط1 آه معدم مرو 


كأامعتك عه) عستاءعم؟ ذا أقطه دعووعع200 "511 .ع اتأعءعمومعم لعدتاء0!-مهتأناأه5 2 
كتصعء[طم6]م عتعطا 4ه نإوم1متاء عطا عمترماميتك 4ه لمعادم1 


بآ ستفااج 6 كاروقكء نتهم لسة عوممك علءعءد 511 لصه 118181 طاعنامطغام4 
غ55 عغطا مرمع) عوصقط كنطا مماعدم) مز آعل0ج< عاتأععلاء )وم عط عط نزهمم "511 
بععطع 111ل 2 دعلهجم ععمعوع11ل أقطنتا دده عستحبءه] نإ 50 و5عء00 غآ .موأووعو 


205 عتاناءعمهعغطا ععغعطا عطا 6ه لله أقطا عمصنتدهتأمعه -طاعمى و15 )آ 

سل وععسمطك عأطهىتوعل طعوعء ما ممعطا ععتلتنن سه عطاعمعماه 'فأمعتك عنداععءرممهة 

كسصلؤوء2001 01 5صمعا صز عكتأعععتل عنهة ذأعلمطم عععطا عطا الى .علنا ماعطا 

طاعمء ,ععبة :1108 .#متتقطعط عتنمدمعاطمعم عمتللصفط لصه ددعءه2م ع متاعكصنامن 
.ع10أع12م ها عناوتضنا 5ز تمغطا 1ه عمه 


15 معا5 ]815 عط (1 :ومعاد عناه] 01 كأنأكمم» ودعع0]م 28 الأعكستام 12881 
اسه كل1تامطة لهسممتاهتز تإصقم 01260م27معم1 عتفط لإعطا أقطا كأمعتك بترمطد 
ا لمعم كامعتان) .5وعمععة ةد «واعتاعل مغ علاقط لإعط ركلعم7/0 ععغطاه دآ .وأكتاحط 
(1996 ,لوع001)) وأعتاعط [هممنادنا عتعطا دمغ 5أعنتاعط لهمملغدء عتعغطا عاأمجومعة 
سعط 0غ عستتهعاكهمممعل نزط ععطميا؟ معاد عمه كأامعلك د5ع1ة) أوتمهروعط) عط1 (2 
اءد 01 ممتاناءعمع؟ تمعنعه!11 دده معاد دععمهطعتفككتل أهممتاميي عتعطا أهطا 
لمملازعط دمع 5 معطأ أدتمهععطا عط1 (3 بوعتطمهد5ملتطم 0مة كعستسدعم ومتادعؤعل 
عاعطا لاكزلمم كاأمعتك وصتماعط ترط كأطعنامط) أدممتادها آه ممتاأتمعمق عتعمم 
أوأمهوعط) عطا (4 لصة بكدعل1 لقممعهئز عتغط) صملمقطج لصه عمتلصتط) 
عمممععء :0 ما عكنا كه بإطمهدماتطم اهصمتادء د وماععل مغ كأمعتك دعوم الح 
2150 15 )أ رعلاتأعععال دز أعل20 عمتاعءمهنامء ونط طعدمطألق4 .ك5ععصططعبنكزل عتبكن؟ 
م عآهع لمقطععممن عط دععلة اأكتمدوعط) عط .عمتممعء لمك لسة علاكمتادميعم 
عطا معطب المع تل عط نهم أعلممم كتط1 .5عصمعننه عمتلسع مه وستاءعئ1ل 
.كأمءنوء2001 35 اعناك ذنامتلاعع؟ كز مهن)هأناممم اأععهها 


كنا مم1 لصة ,عوستصعدع! لددهتخدمءو06 ,وصتاع2200 خصععا عط ,511 مآ 
(1973) 8220052 .5وعء10م عمتأعخصدامء عط 01 عدم)درعمعمء عط ممنه؟ عستمعمك1 
أمصةء ظتمعنة فقط طعتطه آه طعدء ,عمنتاءل0م آه كاععقاء عمزهم عععطا وعمتلانه 
الاعط 01 ص0) كتدوع عطأ 15 أععلاء أو عط" .عع نعهمم امعتسمتك ع10 مممتاقء تامس 
كمقعطط ختط1 .معطا 1ه ععمفصمم لمعم عطا لصه دالتاد .0 كعكدمموعر 
مة ,عامسصديت عه1 .ؤ5اء200 عستمعوطه ده لعههط «متتقطعط 01 كممعاغهم بلعم 
.12[655م كنامتطة؟ عستطءع غ7 نز6 5أخرممه مز وللكلة عمتتاوعة نإهمد غمءءويء 2001 


,165602565 كقع1 01 «0لازطتطهمة مد ذذ عمتاعلمم غه أععقء لسمععد ع1 

عط .نم92 عددود صز لعاتطتطمة وز وماأتقطعط "دمع معوطه عطا معطنةا متتاعءه طاعتطبر 
علاناهعع2 ععأكناد أمم مل ععطاك عمموموعع عدع] لعاتطتطصة دسرمتيعم أغقط واعلممر 
5 يعأأمصمهيت عه1 .قعممعناوعقصم )لومم طللبر أععمر ع0 دعممعناوعكددمء 
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5م56 أوأءه5 عط أه أدلرناول 


معمطمة لصة بأمعصد ووم مع كاء ,مهنا معتلمس0ع كاعد مز عبرعتاعط وأعلمم عععطا 
.فقط عده طعدء عطاومعتماد 


أمعمعءالتل كذ اعنععا ععتاعدعم عطا ده ممتاتمعم كه لإعللا عط ,كعنه :110 
مذعماءة؟ أمعلمعمعلمز مه كذ دمتاتمعم ,11881 عه*1 .واعلمم عمعطا عطا متطلايه 
ممه أعتاءعط [همم ها 0سنامعة لعكبهه؟ 15 لإمدععطا 4ه ععمه عط لاعتطر 
أعءم5ة علتأتمع مف عط أقطا ممدعم قتط1” .كتصعتك 6مع1لة نإعطا مط سه كتطونمطا 
أمعءوة2001 سه رعامتممية عه*1 .أعنلممم لفمظ عط وععمعد لهذ غقطا جماعة] عط 15 
عأدلنادمقعمة أقطا كأعتاءعط لمممتامعما عتفط تزقمم «متتقطعط] عتأممسعاطمءم طاتير 
.ععمدتعل عدتلق (إأأمعسوعكمم لمعه ممتاتمعم كتلط 


أمعلمعمع0 2 كه ممتاتمعمء وبوعتلا أعلمم ومتصعدع! 500121 بأممعاصمء مآ 
أععتتل حدم كاعع لهدلتكتلمذ مه كاأعلمد لعمعمعا نز لعممعتاكمة «ماعةر 
عط كمه مستصعمعا )ه أمعاغمم عط نزط لعاأعتمعل ذز ممتاتمعم ,50 .ممتادكعوطه 
لعدمتامعم عل08ط2 عغطا مذ رعامصدت عه*1 .لعصممعا ذا أمعاممع حتطا تؤوب- 
عط عدنوءعط عمتتقطعط عتأممعاطمعم بروامكتل لإهمم غمعءوء 2001 عط ,عامصدي 
مدع ط جعمرهة أقطا لعمعدعا مد ععسمدتوعل عه ععمعام؟ لععمعتعمت نه دعمد فقط 
7ماعة؟ امعلمءمعل 2 دز معط اأععمكة عكتاتموم عطا رلمدعءء كنطا مآ .عتا كنط هذ 
.(1992 رطمه2) 5عدوعءمهم [هامعصممعتتصء مه لمتعدد نزط لعسمتصعاعل كل أقطا 


عمتاوعءعى1 عه عولط 2 كذ ممتاتمعمء باعلممد لعددءه]-همتاساه5 عه]1 
(1995) الدعاء81 .متطعتكمهذ مقطا ععطادء كممتاعة مه 15 كناء0؟ عط ,50 .كمهتا 501 
ععآآه أمم وعم عمد ع زوللا عطا عقه ع8 لإطنةا عمتممطل“ أقطا أتاه كاصلمم 
لإعطا) ,لإطى عه ,لمعسة بلدد ععة نزعطا تطبر مع رمعدتل كلهنلتلمز عث .كصمتانااهد 
.”8 17لعع 566 غ20 102 دوكمع؟ 220 تدماممززة 2 25 ممتأهممكصا عط عكنا معاكه 
رعمقل51) عبوءه 10 ععصقك +10 صوددعءعم أمم ذذّ خطواكما خقطا كلمعاصمه 511 
امم وعمل 511 ممعم أمم دعمل أطعاكما عمجامقطمصسع عل رنعنه ه20 .(1997 
امعمعكء لمتامءدةء مه كه صمتأتموم ووعل/ 511 رلدعاكمه1 .دمتاتمومف طات لمعل 
لعصتصعاء عط مق كدمتاس[هد عتعغطنر دعترماة دعل ةمعمعع اذ أقطا أمعاءك عطا 16 
ة طعتطنر دمعوممم عختاتمعمء 2 ؤز ؟اعكا ممتاوعين عاعدعتد بعامسديت عه .مدهظ 
دماتمعم ,معتاعدء لعممتأدعمم كه رتعنك110 .وععصفطك عع رمعوتل م6 وعكنا أمعتك 
غناوطة كععف زموععغط) عط [دمع عأتفستلن عط أمم 15 "511 مذ 


0غ أء200 عده دده معد «متتقطعط عتتحممعاطمعم ؤه ممتأمقصدايت عط 

طعتطه أعتاعط تمممتاوصة ؤه أعسلمعم 2 25 غذ دوعن 18181 علنط/لا .تعطامسصة 
عط رلاط لعسنماعل 15 لهسك تلص عط فامعدمع نهد دللتامطد لصة كأكنامم 01 أكتكممه 
5ع 2اسسبععة أقطا أعلممد لعسعمعا 2 25 غذ ممتقايت أعلمد ومتصعدع! 012[1هد 
أمم وعم 517 بأققعاممهء هآ .وععمعتويي لصة كممنغهبرءوطه طوتامعطا 
0 لعكنءه!-معاطمءم 2 ددم أكتطة 2 كذ غ1 .دمتامتعععل ممعالطامعم عجتمقطصدي 
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8113|[515 300 عنا11:© :11006|5! عتأنع مقع أمطءبزوط معط أه وموأمومدره 6 


لمعععمه وز ووءعع10م عمذاععصنامه عطا طاعتط مذ عحتاععمدمعم لعمد6-طاع معد 
.(1993 رله أء ,وعدتك1) كمه0 )هاسنا مقطا ععطلمء كلمتأمعامم طتمر 


(1) عاطهة1 
.5181 لسه ,نآك ,11181 مععلاعط «مكتععمسره©) 


بعكم مل وعلءه؟ )ذ )1 | لعفدط ذز ممتكتااعمه2) | كتنعمه طالامعع ممصسك] 
8متطاعمره؟ 0ل أمم ]ز | لعتمعوطه كز أهطز مه ممم؟ عانا ج لطوسمعطا 
عواء | ,عمتتتقطعغط ,صموعء5 | وظملاه؛ عقمممععء ع1 

-مء 15 ععمقك للقنمد | امعسممءزكم لمهة 025 لمعم 
طعناه لعنداء: عد | معمجاءط ممتاداءمعام1 

عتعطا ععة كممتامععءط | طوسمعط) وستمعدع1 | ,كعمتاءء؟ ,وغطعوسامط) 
عمنتاعلمم كمتتقطعط لسمة 


ععمقطة) | -تعاعل لامعمجماععه | إاللمنامعامم مممصسكر 
ومنامعع]1 مكتمنهم | عمتدممتاعمد عتاوتاهة]1 
دمناخهنلنال1 لدممتاة معو 0 عمسنامع]ء ل 1اء5 
عمتصموع1 
عمناء 1100 


عصم دععمقطمسةئتط | ؤز عمتتقطعط لهاعه5 | ومتلمتطا لحدمنغدى]1 
أنأأووععع ناكصنا مدمع؟ لعممعقعا | كه ممناهةستط مم6 
-ناهد لعاأصصعغ)ة | عمتحتقطعط لعاء8400 | ,عمتاءء؟ ,ممتغتمعم | لصة عسغهم سمسق]1 
كمه لع تسعصم) وز ع#متتقطعط لمة وتادءء لدعمو 
لإاتلقعم عامغلب84 | لعصعع! دز ععممتع12 | كعددمء عممقطسسوؤوزم 
“إالتهممتاه ما جره 


101تن) لسه سمتكددهءؤز12 


له دعناتمهاتمزة عمرمة عتقط 5اأعلمم ل0عممتامعم عععط) علرمطج عط]1 

121115 12ةتتتاط 01 5لاع71 ركه10)متصتادكة أدعتطمه5مائطم عتعطا مز وععمعي 11ل 

ع2 لإعطا طعناهطال4 .5 متتقطعط عتأدحصء اطامعم آه كصمتأفصدامءت له 
.255101121015 عنالوتلطنا 5ا1 كققط ماعط آه عده طاعمء رع لللأدعسلهء 


عطا ع اكقطمص ,511 لصه ,511 ,128181 -واء00م عععطا عط زه لله رأودك1 

غطا هذ 0ع006م 15 5تططآ .أمعسمماءناع0 مقسسط 01 أععمقة علتأتمعمء 
حنط1 .طعتامغطا عقنغهه سقصسط اعلا تزعطا علتاعءمدوعم ول اناعنماودمء 
لعناممة ذا لإموععطا طاعتطنت صذ عنصم لمعتطمهدملتطم 2 5عء0110]م عتتاعءم وعم 
01 عممك عطا مآ .نعنتوتصطءء) 01 )ع5 2 وعستطتووع1م مقطا ع1مم عد1 
ملاعل مغ عاطة لمة كاأمععة علالاع2 25 لعباعل؟ ع2 ع[ممعم ,12كااتاعتتاكدمء 
عطا ,عدم]عزعط1” .(1996 ,نوع1ه0)) 80110 [دتاأمعنعيك عاعطا 01 أناه ع8ستسمعمم 
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50665 أذأعه5 56[ 1ه أقلكناول 


:م1011 عط علساعمذ 511 6ه كامععهمه [هتأمعووء عط1 


متطاته ممأعدوعاما 01 كصعع ]هم دده اأتاوعع 5ممعاط0:م سمقسط8 - 1 
توعصنا 2 ددم عأهتاتمز أمم 00 جمعاطمعم مسقسسط أقطا كمدعمم كلط] .مرعاووة 
عت عمة1) كممناع2رعامذ )0 عممعنايء؟ أناأذوععع ناكسا مده عأهتاتمز تزعط) غناط كتاء0] 
عامتعمتهم ممعاذيزة عطا )0 عمسمفاوءعءة عغطا يلمقوء؟ خنطا مآ .(1992 ,دمكلجدت 
.قصعاطه5م ما عكدمموع؟ هذ كممناعة لصة عمتلمتط) عط عومعللمك ل1نهى 


,0203 تعطأاه هآ .ععمفط ذز "511 06 كاأمععمم لهتامعءووء عطا 1ه عم0 - 2 
الالتفصسمط .(1982 تععقط5 عل) عممععع06تل 2 دععلهمم غأهطا عممعععكتل عطا 
امععمم ذنطا ؤه علعدجسلتقط عغط]” .ععمعمع 17ل 2 غداه26 عع 53دع2 2 كذ ه20 مره كما 
وعلهم طعنطه ,وعلط همه 6ه اعد معلااع نمه طاته ممتاعستاكتل 1ه عقن عط 5ز 
وذغز 511 هآ .عاطتكومم دعمعمععء تل أه ممتأقصمهأكصدئ لعسمستاصمء لصة ععطاسس؟ 
عط كز بللقص كذ )ز مط 216 0ه ,مهناو وأعمه ص عومفك أقطا لعستاوقة 
.عستمعانده عاط ومزوعل 


كاذ هذ ممتاوعني عاعدعتم عط عمتكنا أقطا 0عامم ذز غز :كممتامعهظ - 3 
وعنالنهء تل عه كممعاطمعم معطيه دعسن +0 عسكامهه1 آه /زهه 2 5ز عممعدوه 
0 كممتاصععيت 25 لعرعل نكمم عقه دعمننا عدع1 .لعمسلع: رلندعمع عه عدعممدكتل 
:98 رعءء8 2 عومم[ء12 :8 ب#ععقط5 عل :1986 ,تععقطك عل) ممسعلطمعم عطا 
عطا رعامسدت عه .(1989 ,وتعددآ عمك71 ع مملمدط”0 ,1997 ,لإطم سك 
عع أقها غطا عمعيل ذعصنا غنامطة عم للع“ أمعتك عطا عاقة لإهصم متم همعطا 
ممع ستامعصة تزه .”211 غة أمماعه معكه ذوعا لعجتععه تمعاطمعم عط معط 
0 أقطبا ده كناعه؟ 0غ معطا وماعط )وتم هععط) عط ركممتامععي إكلتاتمعل! 6 متمعننت 
.معاطمءم عط عتكاووع م ععلده صذ مل م امم أتقطنى زه لمعاكمة هل 


عط 4ه ممتأناطتاصم ععطاممة تععصفقط للقصد مغ كلدع1 [دمع عامهلة - 4 

أذ مععا" 1ه صمنامم عط ذز ووعء50م ع تتاأعكصتامء عطا 0 لعاتتاة للع" دز غهطا 511 

آله وعساعصيهة غقط) لع صعوطه دعأه550ة كتط لصة عععقطد عل معاد ".عامصلر 

1ع عامصنة معقتتمعل1 تمعتك عط معط/الآ .ععصفط للقصة 2 كز لععم متمعتك غقطا 

قنط1 .ععسفط للقددد عندتاتها لصة غذ طتتت علره؟ نإهحم عطإعطة راز وعللتعموعم ممه 

عه لععءبتوصصى عصزءط مأامعتك وماعط عدوتصطءة) عد كاطع ةناد ,عتأقسعهمم 
.علاناعة 


مغ وععلها )ذ أقطبى عتتقط ماصعتك لله غقطا دعجمتمعمعع "511 :ممتادعتلنانا - ذ 

لإعطا معطبه دوعاماعغط ءط ما معهة كتدعتك ططعنامطالة .دعا لمكتل عتغطا عواموعر 
عقتلتان مف نزعطا غقط) دععكتاموع لصة كطاعمععاك عتتقط لإعطا ,لإمهععغطا 6 عصرم 
صقط) ععطتهء كطاومععاد عوعطا وععتلتان 511 .5ع نا لناع تل عتعطا عسرمعمعله م1 
عط ,رقطاعمعماة و"أسعتاه عمضمايت نه .(1997 ,ععداءاة) ماعقعل ده وصتقدهه] 
لامء10 م عاطة ععة كامعتك عطا بعءدملء2عط] .5دعمعناد 10 9860م عع3 10205 
كه 10 امسعاء: كذ عكتاعءمكمعم كتط1 .صعغطا متفائج م علره5 لصة كلدمع 
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15كلز01ه8 200 عناونا :5واأع1800 عتأناممومعأماءلزوم عمبط؟ أه مموأاءقم دورمن 


لإأءلالوقهم 7/010 عطا تامس[ 10 عدم غمم 0ل عاممءط .أهدا ل تلم عطا علاكاياه 
كتعطا ع همتأعتاماكمم لإأعلاناعة ع2 لإعطا ,تعطات؟ بممتطكة! عكصممدع»-كنا 1ن سناد 2 صا 
5 قلط[ .]1 طتتبد أعمعامز لإعطا 5ه 20214 عطا عستلصهاذمعلصن نزط بواتلدعء 
عط مقطا أصعيع تل نزاعاء امم ذذ أقطا لإاأتلدء؟ عناوتصنا 2 قط عمه تزرعلك أقط) 

015”. 


005 1246) 5ع7اأكقطممعة لإاتلهعء 50121 ,علاتاعءمديعم خلطا مه لعفوظ 
لهاه5 نإط 0ع[2هم5 عقهة براتلدعء آه كمعل1 لمعه ععلء امسا آه ممتاهعمعع 
عه .(1999 بعمعع01 ع ععنآ) و5عووعع20م [10710112لها صقطا عكممم وعدوعوممم 
-؟عءل0من 04 كتكه عطا مه باتلمعع حلط كاعتمادممء لمبل101لمهة مه رعامصمي 
5ععل2م عطإعطد 5متطممه0 داع لهمهدرعم عاص عطا عمتلااعععم لمه عمتلصماد 
.22165أ0هط5 05 رؤقععم روطع لمعم لزاتحصة 25 طعية ,وتعطاه طات 


الاللدعتالنه ,لإالمعضماولط 5عتمدم؟ بزإاتلدعع [داع50 ,عكتاععم وعم ولط صستمعرط 
علاوتصنا 2 كقط 21ج نلصا ناعنك أقطا أصعاءك عط مغ (إلأهامعتصممعتحكم لمهة 
#ماتاقطعغط عقصقطء ©] أمصيع )2 لإمه ,ععمعط1 .دععمعمءمنك لمة ممتلامعموعم 
اسمن 0آ) ومتتقطعط أقطا 01 عمتصدعم عغطا عمتعمفطك دع لاملكم1 لإاتتوذوعععم 
(1995 


كامء©01') عأمد[1 


05 باعتا لوعاع21010م-200 2 سرهم لعععء0م 511 01 كأمععهمء عط1 
5 غ126 «متامتستاوكة عطا صل لعدوع2مع 15 طعتطلا ,روتمعاطم,م مفصسط 
15 غآ[ .(1992 بدهذايه0) © عصلط) كممعاولزة [داعود صذ معلللط ععة لمة أذلدء 
نمه لعأمعتمه-ممتاسساهد عط لأتامطد لإمدععطا أقطأا عدوتصسعمم عطا ده لعلمتاممع 
,818 ع عمم[ء12 :1986 ,تعجمقطد عل :1993 ,دماصدكآ:0 عق ع020)) لعامءرزل-لهمع 
15 )1 ,تعلاء11019 .(1989 ,5الة2آ-رعمق/7ا ع مملمد0”11 :1995 ,أممدسسج[ :1998 
'51*1 ]7205 ععصنة عنوتصطءة ل0هة أمععمهم معء باعط علدتأامعوع تل 0غ عاطدساد؟ 
مه ذذ أمععممه ك4 .لزأطدعع سقطءئعءاه1 0105 وبا عوعطا لعدنا مقط عساهرعان] 
متمالعء 2 عه رأعءرزط0 سه 01 تإأقءعم20م 2 بأعوزط0 هه وستامعدعمء؟ ممتاعوماوطج 
/18/2 2 ,121108 لناطحامء 01 ممتاهلصتناه! عط 25 علكرعة كأمععمه0) .ترم معحده معطم 
له مسمنأدعظتذقدكء +10 70325 ,فمعدممصعطم لدعصستصسصس غد عمتكامه1 4ه 
كممتاهم وام ع10 لعذت 5عترمعط) 01 كامعصوم ممم 25 لهة ,ممتأمجتاهرعمعع 
5أمععمم ,50 .(1996 ,ممتسصطعد!! ع عدتسطعدل8-)ه)علمهء) كدمتاءتلعيم لصة 
0 أعءزط0 متماءعءه 2 018 مملغهعتلهبامععممء عه ومتلمتط) أعمعاوطة مغ ععاعر 
.هه6ممعتلع5م 220 «مأفسداييت أعععتل لمج كعلتسع طعتط ,مم معسسممعطم 
01 5وءؤ5ء100م نا تتعاؤلز5 35 7/1690 ع25 رلصقط ععطأه عطا هه ,وعناتوتصطءعء]' 
.عل 0265 صل ععمفطك علطم ذتوعل ععنلصة 10 لعكن ععة نزعط1' .كممتامعء ترعام1 
ع)ةانامتمهمد 0غ كاوتلدعهمة نإط 0ع5ا 0015 ع2 كعتاوتصطءة) 0جدعء2 كنطا سآ 
05ععم عاط منتدعل امعط 0غ 827 2 طعناك صل ص10 هتاه عتأهميءاطممم 
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565 أذأعه5 ع8 آله أةلونامل 


أمعتك عطا عمعغطتت ووعء0عم ع7أ2وعمم0ه 2 ذز 51180 رطقكاط .اعبع1 أوممان عطا 
رماع متصمه80) ممتاأعمععاما لفتاتتمم 2 ص وعطاععه) علرمنت عواعومنامء عط لسة 
.(1997 ,له اء أتعاده81 :1998 رعء8 © عسملء1 :1982 ,تعجقطك5 عل :1993 
5عناوو ده 0516 10 أمعتك عطا علذتادوعم عه ععستكممء أمم مل 5مماعكمتامت 
تعط/كتط وعمتمومءة؟ أدعتك عغطا معلقم كنط1 .5 ماعكصتامه عط 0غ أمفعمصصا 
ع1 ,وعمل 8ه 5ئإةو عوأعكصنامء عطأ أقطنز ده عمتلمءمعل مقطا وعطغه ممتأهسطالد 
1ه 0معاكهآ كممتاتاهة +40 1001 ما 15 ؤو5ءعءمعم عمتاعكصتامء عطا 6ه تمتة عطا 
-لاءبه بلتاصعلز م0 علده؟ للتامطد أمعتك عط ,عامسدت عمط .دعدتدي عه40 وصتكاهه1 
ه مآ بعاطمعتاممة لمه عاطهعاممس كه 5وعتا عطواعط غقطا كلدمع لعصره] 
إوتط ممه لصة أصعتك عط حصم؟ ومتاعف ء6 للنامطة كلهمع ,نزدد عاتاهءمطدلامء 

.ع اناعم 15عم نوكه ععط 


عطا دده وستافف 5ز 51280 أقط) علبااعهم مه عن ,ومتكلدعمة 'زالهرعمءن 
جه؟ ناومغطا [2تعمعع 2 عمم أمعتك لدتعمعع 2 ععطائعم كز عمعطا أقطا مع10 
ما عتقط غأمم مل ورماأعفصسى عط طعتط تا ص علتاععلاء عصنا 15 )1 بالمعسمتاوعم 
دسعاطمءم ,ه نصماوتط لمة كمتوته عطا اناه عمدوة 10 عصنا طعسهم لمعمة 
0غ لعاأعععتل ععه مأمعتكء طعتطلل مذ عتتانة؟ عطا ده دعدبهم] غآ .(2005 رعددمدووعلط8) 
مع نإغطا بحمط عطاتعوعل 0غ مقطا ععط )2 رععنخب؟ ععم! -معاطمعم 2 عمتعهسا 
قعوءمم2 غقط عمتاهعءط كععصفقطء للقدمد مه دز كتكمقطصصمء عط] .ومسعاطامءم عتعطا 
أقطن ععتلتان ما وعم 511860 رؤعلزوء8 .ممعاكزد عامطت عط عومهطء صق القصد 
لإآصه أمم كعتاأأعدمفق 'كامعتك عمتعتاناتآ .عمتاءكسنمء م كحومط أمعتك عط 
ماصعتك عه؟ وعتاتلتطتوومم ممتاباهة كلصديت مكله غناط امعد ممص دءعممقطيء 
.(1997 ,تتطمعس]/1) أمعصادعها مسومل عستووامسهم 6ه لدعاكما 


"كتلدء؟ لدعو اسه عسساهم سممسسل] 


فقط ,داعل0<: لإمدععط) أعقط أذمم كه ,لإمدرعط؟] أعم8 لعسبعه1-دمناأن[ه50 
كمفعم اعتطيه ,روه امصعفكتي أنامطة كدمتدمتعكتل نزم لعجلمعاعد مقط معوط 
بصمنامه كنطا علتهه1 .علمتطا عبن أهطبد ممع عبت بدمط عه ععلع1 مما 1ه معطا 
عطا ما 5عاء؟ غ1 .لإاتلمعع 4ه بعلم عطا كه لعمععصء فقط سكت تان يضاكممء 
اذ ]ه عممعتءمءت عناه مه 10عه؟ عطا غنتمطج مما عنت أهطنه أقطا ععتاعوم ديعم 
160016 مقطا ععطاه ,ؤءووءء20م لقأهعمم مجه عباه 1ه أعنلم2م 2 15 
.(1999 بعمععراع عم[ :1995 بأمقسصتاطآ) كاكلك [القتاعة غقطا عستطأعصمة 
رسعت جه .ءاممعم أمعدعءةتل ما مومنطا غمعمع كلتل ممعم كعمنتطا أمعء قط 
ع5 2016 128 عتنالنه عده هذ لقصدمم عه أسدتعل لععلآكممء ذز أقطود 
ع0 غطعار ]0 722162 2 أمم ذز )1 ,50 .ععتطلنت عتعطامصة صذ عحصدد عط لعمعل1كممء 
سه كعمتط غه عمئاهه1 4ه نزو« عط هذ عممعمع تل 2 25 طاعنجم ك2 رعسممر 
معط 01 عدمعد عستلهجم 


لااخصعلسعمعءعل120 عمتلمماد بواتلمءم علاتاعوزاه مهم كذ عرعطا ,عدماعمعط1 
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5أكل[أهائق 300 عبان161 :ؤاءل10/! عتأناعمة6أماعلزوه معما1 أه دم5أئهمدره 6 


عمم]ءط عمتلدء: 10 لمعم 025إعكصلامء طعتطه كممنام تستادكج لمعتاءرمعطا 
5اعععتل 13[هه ]20 1085امتصتاددة عقعطا ده «متامءع 2 عساكيمهظ .وستعتاعهيم 
كاعةاز دوععمعم عط 12110215 2150 غناط ؤوعع210م عم هتآءكمتامء طعنامعط) 5ه إاعكهتامء. 
2087-لممعععط 2 مه لعدهط 15 51800 ععماد .2165مع1ناه 15 دعأ وتالدنء لم2 
وتطا صذ أمعععطمذ كممتامستوكد عطا عأداسعنامد 25مأعكصلامه رعكتاعءم ديعم 
5 [60111112019© 2 15 معطا ب]عءا1107 .لإا وه عتعطا سا طعدمرمصة 
عط (2 :25 طعنك سآ لعل سسامعع ذز 511800 أقطأا كمهنام اذك عزكد6 عحرهد لستامئيج 
من اصعءء تل عمتطاعممه: 00 0غ سمدمعم عطا ماعط 0غ 15 عمتأعكسدامء ]0 علئها 2012[01 
لعةب0] لعاءععتلع؟ 15 مسعاطمهم عطا 04 كنعه؟ عطا (6 بممتاهتتالة ععط عه خنط 
لإضة عدتاوععط /اقدودعع26 و15 عقصقدك للقددد نزلمه كه يعستاكئنك تإلدع12[ كممتاسامد 
لصة بععمفقك تعطامي؟ 102 أمرعاممء عطا وعادعيى ,الهددة مط 1ع)722 0م رععصقطء 
ع8 تمق 101 لإعمماءءصع هه طاالا كصصع) علاتاأزومم هذل لعصصوظ عمد 5[جمع (0 

.(1993 ,رسماعمتصوم8) 


0710م أقطا كاأمععهمء [هاأمعدمءاممناد عدرهد ععة عععطا ,رمه6ئل20 هآ 

5 ل كناء0؟ رأوعةط .طع202مم2 خنطا عسمتأمعدمعاممذ عه؟ 7020 وستكهم 
أءناع1 عطا ده وستلمعمعل دععمهة؟ باتلتطة عكتأتمعوم ععملد .كنطعاقما صقطا وعطاهر 
تن علالممعغطء ةم ممم عط رققط عصه غامعصرمماء عل 12[1اء50مطعلزوم 01 
عط أهط/ةا مده كأمهاة 512800 ,50 .(1995 ,الدعاء11) 00غ لعتهدل؟ 15 مممعاطامم 1ه 
تتعغطا وعلتااعصة حتط1 .(2005 ,الأعبتطاه»ع1) وستاعكصنامء مغ غطعسامءعط 5امعلكء 
ممتكباء0؟ مقطا تعطلد 0ع )دتائما عمج خطاأعمععاد عدعطا مط لمة عطاعمعماد 
عط صق أقطا وممتامععت عأطمظطتامعل1 فقط ممعلطمعم نوعكة ,لممععة .ما قعل 
125 25 كاأصعتك وءه5 :)51*80 .0025ناأه50 مغمة 0ع7ممأقصقن لصه لصتره1 
25 عطا وستعتمعومءع؟ امم لصة كدسعاطمعم عتعطا كه ععمعاكزومعم عطا عمتوعا 
1991 بتعمقط5 عل :1988 ,تعمقطك عل :1982 ,معمقطد عل) أسمعوطج ععة نإعط معطابر 
عغطا 5عووعناد 517800 ,لعنط1 .(1986 ,بعجقط5 عل :1998 ,ع,ء8 ع عمملء12 
عستاءعكسنامء عط 1ه امعدمعاء أممعطتمعزة 2 25 العصمعء7اممم 01 ععسماءممحسا 
كلم لإعطا معطن 0عجء7 مص كامعتك 5بوعتل غ1 .(1997 ,2ع1>0)01) ووعع210 
51805 رعنمأءععط1' .أهمع غ1 2ئتاقهعم 2 عمتطدتام سسمععة د5عتناءوممعطا 
5 0511م هذ دلدمع «ماءل9ء0 10 كأمعتك عع 2؟تامعمء 0غ نا 25م10اءوصتامء 
بطاعناه*1 .علاناعن100صمنا 5ل تمرعا عكتاهوعمه 2 مذ لمع 2 عمتأعتصاكمم عمبتهععط 
عطا وستكقط كه معءد ع3 11215ل1]ئلمة نإاعععطهى و5دعملاء/7 وء2امقطمصدع 51-80 
4ه ,72 21 تلعصصهة لصة عقاتء تامهم 2 ص كدسعاطمعم عتعطا علزأه5 0 دعمعتاموعر 
أء كع أوه11) نزو هامطاهم عمتنزامعلست مه أه عمعمعلتك غمم عمد كتمعاطمعم أقطا 
.205 320 كسوعم طامط 25 0ع برعت ععة مأمعتك غطا غقطا ممعم عنط1 .(1997 .آدج 
.غ1 له 5رعلآلتتاط عط 5ه لاعت 25 ععمقطك عا[طممتععل 1ه ععتتاهة عطا ععة تزعط1' 
]0 عأه؟ ملاتؤقدم 2 لإأمدطاأ أمه 5ع00 ذ5ععتتاووع72 ده 5اأكقطممطه خنطا بوعنع1101 
0 كعتالعدمق لمة قطاأعومعماد 'كأمعتك عسصتلتان دمفعم غ1 تعطتدء 5 ماأعقصنامء 
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65 ء5 أذأءه50 ع[ 1ه أقلنامل 


عاعءة 0غ 4آالطء عطا 102 عاتأمععما مه 5ه ك5علل2ع5 2150 اباط ومتطءاهمم غه لإختلتطة 
هآ .وتعطاه حمطا صهتأسعااج 01 ,عمعمعاعم مم ,أمعصعءوعتطعة ,ممتاعه]دتالو5 كاعة 
012197هط1 لصة مانأ تعمعع عأوعيى مق ك5ععمعتاكمة ومتاعلمم ,مه1ل20 
-لع0ظنا كعامتعمككم عط مالعل 5ع ه065 ر5وءع7200 خنطا طعتامعط1' .>ماتتقطعغط 
لمملاعط 5عمع أقطا عماتتقطعا عمتخةععمعع +ه؟ كعمءمفقصممأمعم عظاععءمة عصللا 
5 قالع ضع ناز [72012 عطا بععى 110 .لتقعط عه صعمة عكقط لزعغطا أقاس 
لمة كممتذاععل 5021 5ه ع1ئم:؟ لاط لعمعتامع عمد ورمتتقطعط 5*مععلائط عط 

.أعنالمصم 01 ك5دعمع)12ومه0؟ممهصة عطا لإكتادداز 0 عه عأموتاتمد 16 عورعو 


8ستصعقع]! ءاتلاتمعمء لهاء50 عط أمعتره وأمععمهم امعتاءعبرمعط) عبمطج ع1" 
أهط) «متأصصت255 عط مه لعل0ستامعع 15 غ1 .دعسلصدظ أبرعطلى له معط 
15 أقطا ممتأفصصممكها عتمعوعاما 0م أعدعاوطج 0غ لععتاعط ععد كلدددل تكتلما 
© 0505م 25 طعتاد روععمعلمءمءء [داء50 01 إأع21ة 2 صل لعمءأستامعي 
لط طعتامعط1” .5عأامدامعمء عمتامء15ل لهة ,كدهنددتعكتل لدطعع؟؟ ,واعلمم 
1251175 320 كاألعمممء لامع عتغطا امعوعءومعع [للمتمعم تإعطا رممتاعدئوطج 
-ع5تمموع؟ علتتاعصا أخقطا مماأتمعم 01 وعدمقكء لدأعتىك ستمارءه 01 قصمعا مز 
01 2202505ا5 لمة ,لإعمعتاقء-1اء5 01 0025معممعم رقعاعمماععمنء عدرمعاياه 
.كطمتاعدع2-لاعة ملاتا د دالو 


أع71100 لعددعه[-سمنساوك 
-مع ازع اما 01 كل0طاعمة عتوعادناة نزط لعأعدة مز كدت طاعتطبت ,اعلممم ونط]1 
مم1 ل0هه مدامعع 8111 عطا 01 كعمتاتره عط نإ بإاطهامم غ5مم - كممل) 
.5نامع ااعاما عتأناعموععغطا 10 115 عق لمعناءعومعطا 5جع017 ,ممياعتع 
112 نامععهه '[المموتره كدر (518)0) لإموععط) أعت8 لعدبهعه1 - سمتأسامك 
20 1085 أمصتوقة امعتستك 1ه اعة 2 325 د5غأداء3550 حلط لصة معجقطدذ عل نزم 
هط 011 أقط/الآ'* ممتاكعيين عطا 0غ لمممدع؟ 0 لإلستهحم لعكداءه1 دعلععء )2د 
5 ]1[ ,110177861 .(1997 ,امع أو140 عد ,«مخصطم1 بأمعاده81) ”7ع منتاأعقصنامء 
5 ,73561 عط 71505 عكتاانا؟ عطا ذه عستكنء0؟ نإ6 علرما 5ثممكعاءع م8 


لإطامسنك/ا1) 5عاعمعاعطعل ذ5ناورءما خطاعمععاد *كامعتكء لصة ر,كتمعاطمعم كتاورعر 
.(1997 


رقع لمعل وبا غأقدا عط عمعبدل لعددعمعمعم [إ1لاصة مقط 511800 طعنامط لم 
ر0115؟1) لعتتمومعع؟ ععلصنا لأتاد 15 توستناعة لهمهتأمعتالء عطا صذ غ1 4ه عكنا عطا 
15 51800 1621 دعتكتاوود (1997) لإطأمعن1 ,جعع80] .(1997 ,لإطمسيك8ة :1997 
25 قمعاط 6م *كأمعلنذة أهطا لعمصستدك عآ] .واممطء؟ منعاطدعل:ه لصح عحتاععلاء 
1 تقطعط ده 'زامتهم لعكدعه؟ لصة ,كدمعاطامعم لعتمعتامسدم ذدع1 لعرعلاقممء 
-215601311211162 200 ,لإعمقتما أومطءة ردعلمعع ومتلتة؟ كة طعت ممتأعصتلروول 
.(1997 ,لإطمعبك8 :1997 ,عله >1) دملا 


عمدهد ده لعققط 15 طعدمىممة ومتاءفهنامء نإصة 2ه تإتطمهوماتطم عطل" 
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5أكلاأقضق 200 عنان 211 :5اء1800] عتأمعمدرعءطأوجاء يزوم مم1 آه وموترهمدره © 


مآ .ممتاأعتضاكمز لصه عمتاأءل50 6ه ممم؟ عطا صز موديعم عطا ع2 ,لصقط 
عطا طاعتطى مز امعصسممعاكمء عطا 01 كأعءعمكة معستتسمعاعل «متتقطعط ,رمه2001030 
24 لإط 21001860 ,ملكتا صل ركز «والتقطعغط 200 ,0غ لعوممءدء 15 [هسصل تتلسا 
وه تتعغط) 0 عابط امم عأممعم أقطا كعسوعد (1977) معسالصد8 .امعصممع تار 
ناه عأعغط) عمتأعناماكممء 220 ,عماءمعتاكما ,ومناععاءةو نإط مهيام عا 

.21105 5للكتاء وك 


طعنامغطا رمطن 5[هنا10انلمز عممعم -ممعاطمعم طلتبر لعامتمنوعة للد عمد عثلا 

وعاقستكء [502 عاتاموعه لعععط6 بزأطماءالع:م ,أعسلهمم كسملممطه عزعطا 

صل أوعءط عط اناه ومتعسصلط غه لع1لتكاد زالقبوء ععهة دععط0 .مع تزعط) عع معطو 
.(1977 بقعمالمصد8) أعدرعامز نإغطا مسمطبط طاتص عومط 


م0 


موتاعهعامز آه ممتامععمق لدعمءمء: عمتصعدعا! لدوتود 1 عسوخ] 


ها 5عمدي أقطا ععمعلعميت عطا 0غ و5رعقعم : وستمبدعآ كبامتموءلا - 3 
عتتمععط كأمعلاء ,ومتصعدع1 كنامتمدعتلا صل .و5مماكتقطعط *وععطأه عمابمعوطه 
لاط ومعنترعوط0 صذ 21201050 كممتامصء طاتيزا ممتلهن2550 لاعسصعطا علتاوعءم 
-لتقط و عه معطب مععلاتآء رعامصدت ع1 .ورعطاه ]0 ممزووعدميتك عحناععة عطا 
أقطا لامك لم :)ا 0) معمعا ععطعدء) عط نزط لعقتهعم عأفصومماء عملناءمى 
كقأناء11هم 2 102 لعع1هكصاء؟ ععة ورعطأه أهطا ممتكزعءوطه0 ,عردم أعععط1 .ومتتقطعط 
15 #مالتقطعط عطا أقطا 002 وتستمكصة عط مععلاتط مغ أمومصا إحمم عمتتقطعط 
2 عأماتسا 0غ صعغط) عع تجتامعصء لإهدم 0ه ممتأمتطاد أقط) مز عاطدوتوعل 
عطا معطنط عأزومممه عط 10 مع صق ذوعع20م دلط]" .(1993 ,رع للنا/ا) «ومالتقاعط 
.لعع52نامء15ل 15 #ماتقطعط لعتتزعوطه0 


لمتعمعع 2 عمتاأعدماوطج ما دعاك أمععصم خنطا : وستلء0لمس أعوطوط4 - 4 

4ك عغطا ,وتعطاه عماتمعوطه بره .>مالاقطعط عطاععم5 عمتتمعوطه سرم] عابر 
؟ع121 عدن مق عطإعطة غلبم أدرعمعع دعجتهدععه0 0ه3 5أمععمم لوتعمعع كاأعدماي 
5عكلععع7 2820 مععدو قط عطإعغطة 5«ماكقطعط عط كععءتدلمىمععء للتطء ع1 .ده 
أع200 عط كه أقطأ كعطع هص ومتتقطعط عتعطا تإاعومك مط عوستلمدعء: عاعدطلعه؟1 
عط لآئطك عط دعراع لإلهه غ20 5وعء20م كلط1 .(1977 ,نكتتلصدظ :1973 يومتاقصد8) 
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5ع6معاء5 أوأعه5 86 1ه أقلتامل 


01 15 قاتلعممعء 02 1ضاءء لممععات لمهة ل[ممععامد معء ساعط متطعممتاداءع عط 
.عكنتأآنك ها ععتتالتك مدهعا نامدا لإغطا بصه16ل20 سآ .عمه مغ عده وتزإوواج 


غهط) دع10 عطا ما كتعاعم أمععممء ختطا :ممتاقسطااد أدعهه[مطءنزوط - 4 
8 028111101051 15 2502عم ذل .لتتاناع7/3 2 12 كتاءعع0 أمم 5ع0ل عماتقطعط 
دمتاعدع: عطا عمماد .امعصممعاكمء لممععاما كمه لمسععات حلط 01 كأععممة 160 
قلط 01 كاعءم25 لتامط مه 320 د5عممعتلرعمكء 05ممدمعم عطا مه كلمعمعل 
مز امتامعووء 15 مهأهبانة لدعتعه1[مطعنزوم غطا ,عتعطاه طعدء أععآلة المعسم متكي 
كه 7/2215 1مالتقطعط أخقطا 0ع2اكة متم 15 غآ .ؤوعء0]م عستصعدع]! عطا عمتستصمعاعل 
.005 «متاأدتتازة عطا 


لععن00اه!ا ققط (1977) تكتتلضه8 ,كأمععممء عنث360 عط) 10 2001100 سآ 

لضة مععلاتدء مط ستهاييت أقطا لرمغط) خلط ما وأمععمم لهأمعدسهملصنة عمد 

عوعط) للامط لقة كععمعتعمءء لداعه5 عتعطا مه تزأءاتاتموم عندرعمه 5النلة 

مه +متتتقطعط تغط عمعمعتاكما 0 عصم معطا كمملنديعمه علاتأتموم 
.اسع صم ماء عل 


رلاأمغط) عستصعمعا! لدكه5 0) عمتلرمععة : عسمتصعدء! لمممنوصعوط0 - 1 
16500125 01 عطلووءعء20م أمكادءه طونامعطا نزالدء1امطصصرزة لعمعوع! ؤز عمتتقطعط 
ه عمتعوطه لإط ,50 .(1977 ,معتالصح8) لعممه هعم ذأ غ1 عرماع6 دمتأهصصممكم1 
تفط كه معل1 عه قصره؟ ل[ونالزلانلصا مج ,عمتكقطعط لعرزتوعل عط ؤه [علمم 
عطا ععنل0غم 0غ لععمعسلءة لصه لعستطصرى ع6 أكتام كأمعممم طرف عكممموعم 
5 عملم لاط كممتاع2 عتأعطا علنبع عاممعم ,5ل:من ععطاه ص[ .«متتقطعط زعم 
.0ل أقتتحط لإغطا أقطا تمغطا 1اع) 160 دعسرمعايه ده عمتتراعع نإ مقط #عطاه 
-ع0 01 لطاع؟ عندنلعتصططنا 0هة عمتلهممةء؟ أععنده لعكلسنا قط (1977) #2تلصد8 
عطا ده لعقوط كمعع )هم بلعم صل لع 2تصمع 01 15 عستصعمع]! أقطا عستاععدعة نز لمعم 
5 #مالتقطعط ,لجمععء؟ 5تطا هم[ .قامعدممطممء ملا عوعغط) معم جاعم ععوعلمنا 
لعذكناعكتل عط 1لت غأمععممه 5تطا) عسصتاعل20 طعدامعط إللهدم ننه معوطه لعمعوع1 
5كمتاقطعط برعم بامط 04 2ع10 قة كصدره1 عمه 5رعطاه وستكءوطه سوعط .(رعندا 
2 25 5612195 101015021105 لعلم قلطا كمهتكمعءه0 وعلد[ جه لطتة ,رلعده هعم عتة 
.هملاعة +10 علتتاع 


5ع8 0716ماع معطا عحتاأتمعمه أدع50 : سكتستسمعأعل لمعءمررمنع8 - 2 

لصة ,امعصسصمكتكمء عط ,لهسملت«تلمة عط معوساءط «تطكممنكداء عمد عطا 
ولط سآ .(1992 ,بععننه© :1977 ,تعتلصد8 :1973 يمعسلصد8) عمتتقطعط 
وعدوعه (1977) متتلصدظ8 «مكتستمعاعل لدعمعمةع عتلهها 1ه ممتامعتلقصحه1 
لههه5مم ععطاه 25 لأء5 ك2 ممتاأتمعمء لصة باأمعصممعتكص عط ,ومتتقطعط أقطا 
لقدمتاءعئتل]ط ج عكقط أقطا كاسمستتسعاعل عمتأعوعامز هه عأووعمه 5رماعد] 
لظ ركممتامععععمكاء5 ,0215م ركممهاءءمء ,50 .؟عطأه طعةء هه ععمعتاكما 
تعطاه عطا هه ,نامعب لمأسعصممعتتمط .عومتكقطعط أعععتل دعتتاعتصاد لمعتووطم 
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5أك5لأأقهق 200 عنان 011 :واء00/! علأباعمةعذامطاءلزوط معمطا؟ أه ومع أمدم درون 


ععقطا عوعغطا 1ه عده طاعمء 01 أعدصاصا عط عماعم) نإط 00م75)0علصن أوعط 
.)1 عمأمقط5 0هة عسنتاءء211 هآ كأسعصمممرمء 


أمءع»2هن) عأمدظ8 


لعغغأد؟ عحقط (1972) 5عتقطط وررعل .8 عن عممقطن) عصلل ,عع11مه سمتادلك 
:متقطعط 01 دمناءتلعم عطا ص لععتاتات عع أقطا عامععهم عنقوط عتاه1 


؟مالاقطعط نإصد 0 'زاللدتامعامم عط 5ه لعمقعل ذز :ادتأمعامم عمتتقطعظ - 1 
©) ممناداء: صن لع 2اسمعلق 25 5ه51]02110 07 51012002 معلالع لإمه صل عمتسصتاءعه 
عهط .(1972 ,لد اء عع أ1!0) أمعدمعءء هلسر ]0 اعد 01 امعسعن ملم عاومذة لمج 
'إاتلدتأمعامم عطا سمتأقنتازة عقاعءم؟ 2 هذ أهقطا نإدد 10 ع1ا5زوومم 15 اذ رعامسمنين 
7 ؟مالتقطعغط 108 أقطا صقط) ععنأمعمع ذز )7 «مالتقطعا 01 عممعصدععءه 101 
>متقطعط ج10 لمدبكرهطعنهعاد لمة لمعنع10 خصرعءة أمععممه كتلط طاعتامطاا4 
ععدعءعتناء00 «مالقطعط 01 لإعمعباوع؟؟ عطا 01 امعدمع امهعم عطا ,لإعمماععءميء 
#متقطعط لستطعط إاألاتاعة علالأتمعومء عط]!” .مععائهم ونطا بندولله؟! أمم دعمل 
لصة كعأمأعمهمم عطا ده عمتلمعمعل ,لإلأمععع تل لعمتصمعفعل ذز عممء صبععه 
عطا 25 أقطا ستمك كأئترمعط) عستصتدع! لم50 ,ععنع:1108 1٠‏ معلامع أهطا دعاتم 
الع طعء 0 أساء؟ لص ذععمع رع صكء كلط رقععمع71عم2 /لاع 15ع ا ناوعمء لجنل 1اتلمة 
.لعمع 21 ذ1 لةتأمعامم عمتتقطعط بالناوعء 2 كى .لعع8سقطء عمج معتاله؟ 


لددل تلم عط نزط لاعط واتاتطوطمعم عطا كه لعمقعل 15 :لإعمماءعمظ - 2 
علاععم؟ 2 ]0 ممتاعمي؟ 2 5ه عنعءه ألثب؟ امعممعععم كماع عدانعتاعهم 2 غهطا 
له أء ع0)1خ1) 121085أز5 01 12108از5 عطاعءم5 2 صز أعهم حلط مه رمتتقطعط 
15 غ1 .5ع26هع3ا560 العمرعءء هكم 1والتقطعط 0غ ذ5عاع؟ لإأمدمنة )ز ,50 .(1972 
عكناأنا؟ 102 5علعصداعءصءء عطا ,لتموء: حتطا هآ .عتلاهم كاز ص عكلأععزطية 
0 اأمعلمءمعل ع25 5ععمعنللء5 اسعدمعه1هلماء؟-ىمابتقطعط 04 عممء عه 
0 لإتوووعععم ع5 ©) ممتاهاء؟ عطا وعلاأاععوعم [01210112هذ عط عيعطتعطر 
امأمعلععة 


5 غطا 01 ععموعل عطا كه لعمقعل ذز :عله أمعصعءرم ماع28 - 3 

0 قعتاتلز:055م غطا )1 عتاععه 0غ امعصعمممكمءع عماععم5 108 عممععاعرم 
5021 .مدعا علاتاداءع 2 وذ الآ .لهسوء عنع؟ دع اتلأهصعالد 211 01 ععمعءعسضتعءه 
-ع010كماعع لمممعاءء 0هة لممععاما دعم راعءع6 دوعطدتتاعسمتاأكتل بارمعطا عستمعدء1 
01 1326م 15005ءم عطا 10 5كعاعم «تعصعه؟ عطا عانطللاآ .سوأمعمر 
وكع]ع؟ 12116 عغطا متستط عه10 عنالهة؟؟ عدرهة قهط طأعنطاةا لعكتتاععه قط أمعتء مع غأهطا 
عاطهقاعتلع1م عتقط 10 ملامصطا 5عمممع1ن0 0 كلمع 01 كععمعرنعءعه 10 
.ك8هم1ء5 «مومءم عطا اعتطر 0غ ععداآتك ع0 متامعع 2 1012 عتالة؟ اسعصعءء رم لماعم 
15 5العطءه01لماعع لمسععاءن لسة لأممععامة طامط 01 أعدمصصا عط طعبامطاا4 
لع مم1 15 بمالتقطءط (772 عطا 0ه لإعسفاءعءمعء عطا عمتستممعاعل صز [داعدحين 


25 


65 0ماء 5 ادأعه5 عط 4ه أدلتاول 


أعععتل لاط عمتصعمء1 مقطا علتاععقاء عزمم ع5 5ع ستاعمره5 صقف عستصعوء1 
2108ماع تامهم 

مغ ذأ ومن جتاد55 1ه معطأ نقد عه؟ كممتاععنان عستعمء هط عط زه عم 
عط 0غ دعععناهة لفضععاءت مده كاكتطد عماتتقطعط عله [أمعاممء مط متداين 
علتقطعط امم ول عاأومعم أقطا لعدممم2م 2عنلصدظ ,لإومعطا كتط مآ .لمحل حتلم 
طاتد لمعم مز عمتتتقطعط عتعغطا وستالتطة لإلتسفاكهمء ,ؤعصه؟ ععطنوعس علتا 
ص كممتالومم لدعنومامعءل1 مغ ده ل10مط لإعطا ,تعطاهء روععمعد كما يما سعصممر 
علط لإغطا عكنوءءط كتلط 00 مق نإعط؟ .م210نطاذك عماعممطك 2 كه عاتمد 
همناءة هه مكعم تإعغطا ععكعمعطيه نإهام مغمة كممتاأعمءئ اعد لدامعصعلنز 
لصة ,لزاءجناتومم لعع ناز ععة كلعقلمقاة لفمرعاما 10 من عكتاكدعم أقط) كسمتاع4 
بمعنلمد8) تزاعجتادوعم لععلنز ععة كلعدلصهاة عدعغطا أه أرمطة 1911 أقط عومطا 
عمنتاءلمطم مز وعئذا كممتأعصب؟ عخنادلتوء لاءد آأه عمعيدهد عطا ,تعلوء 1108 .(1977 
عاممعم أقطا دمسلصدظ8 نزط لء5هممعم 15 غ1 بلقهعع2 خنطا هآ .ممتاتسا أعععتل متلمة 
لم كع تعأقط ممم «متتقطعط 6ه ذلمتقلصقاد طعموطة تزاعالوقهم أمم 0ل 
35 أقطا 210505ناله7ء 10105 تناه مدمع؟ أعه[ء5 لإعطا رتعطاه]1 .دععمعمعمت تزعطا 
عصصدد عط ناط 5ه لاعن كه كلهدلتحتلمة غسعععكتل نزط لعاعلمم سه لءطتعمعمم 
ععة دعلنه لمءومتتقطعط ,لإلتمعدوءوطنا5 .دععسمأمصسباءععك عسمتع تل مذ لهسل1للمز 
.لعادمععاما لمه لع 21 7عمعع 


عسمتمعمعا1 علتاتمعمء أقءمد عط لاط 0ع0110:م ممتامستدقة #معطاممم 
غاءة 5ه اممستصمعاعل عمزهم 2 لععلأكصمء كذ غآ .لإعمعتةءكاء5 دز معطا 
طعتطت مإ أمعات عطا 25 امععممء كتلط 4ء عت موعتلصد8 .ممتادلنوعم 
لعستسععاعل ددعمع حتاععلاء 0 كوصتاءة) مجه عتعط ؤه كمملامععععم 'كلمدل حتلم 
همه لماعتطعة عنعن [دكتامعة عمع؟ لصة عمتكقطءط ص تععصفطء (زاتقدء مط 
عط مسرم عدتهة تإعدعققءلاءد أنامطة 5أعناء8 .(1992 رععقنص0) لعمتمام تممر 
ععة وتعطاه أخقطنا 0 سمتاه معوط0 دمع رامعم اعتطعة 2ه تزومائتط *ولهندل كتلما 
عاءة كه دعمتاءة؟ امم م 5تعطاه 6ه كاأمصع 6 دده ,طكتامسرومععة مغ عاطة 
صبده 5اعمه 04 «متأموعلاكصمه دده 220 ,ممتكهتاورعم طوتامعط) تإعمعتاء 
وعناتلتطدمفق اأهمهديعم غه ممتاءولععم 2 كه عآكها 2 عمسيل عتهاد لدعنتعه1هتوزطم 
.(1984, م25 اأعسممء8 :1992 ,ععستم0 :1977 بقعنتكمة8) كممتاهاتهةا لمدة 


لإعطا أقط مذ بمه؟ عاممعم ,رسعت عمتدممعا لدلءهد عط 0غ عمتلرمععم 

و'موممعم لك .وععة عمفعكتل 2ه مععللتك طلتر عمممكماعع خصة راعلمم ,طعدعا 
عستلمعمعل 10 لزه 10 مملأهداتة دده دعتقمد/؟ زالدعلمنزا راعذ صا رومتتقطعغط 
همصخ .ممتأقدائة طعدء مذ لصنده؟ عمد دعهرمكماءم لصة تلسسستاد عمتاناء معتطه مه 
بصعوط ه18 كعم مع عمو كناوتاعوم 25085ءم عط كصمتأ هتاه عدعطا 1ه طعتط ا ص 
عط لصة ومتتقطعط عغط عه قلط ,ممدمعم عط ,علتأءءمدمعم 5امعسالصدظ مآ 
25 كأطعم0ممرمء ععقطا عطا لممعءء خنطا هآ .عءمعد كم مه أمعء للد مهتأدسائد 
د والاقطعط مقصتاط ركتتط]” .ععمعناكمة لمعمعماءع؟ 2 ست ععة لسة لعاأءعصممع معام 
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5أكلاأهضق 300 عناو11 :5اءل10] عتأناعمدمعامطاءلزوط ممومط؟ آه ومؤاءدم دورمن 


عتعطا هذ كامععة علاتاع كه عاممعم وبوعانا معطا لهأ50 يعكلوكهم 25 عأممعم 
لع مهرم تامع 


أع؟211 لعنلا صل طاعتطللا روعممء لمعم متمامعءه كعكتلق عمالتقطعط رعرو]عوعط]1” 
.هاللقطعط كاعج211 معنا صز طاعتطت ركاععمع عط أقطنه لصة دعلصتط) للتطء عط بومط 
لضة وعصتدع هط عمصاتإهام غد لع ألتكلذ عدرمععط نزهدده لأتطء عطا بعامسمت عمط 
01 صهنامعتصلة لصح أععموع؟ عغطا مصبدء غمعسطكتامسرمععة عتطا غهطا د رمعوتل 
5» لتنهة تاعلإدام مقع 00م0ع 2 25 اأعمصتط دعا 0 5ملوعط معطا ع11 .ومعطاه 
طعا1نا1) عستاقهم كلطا مسمع! امعسععءرم لمع لداءهة لصه و5وعععناد أععمعه 10 
وع7ممعء2 الع لتدمع_الاضء عطا 01 عمعمعناكها عطا ,لاومعطا 12:5بلمصدظ مآ .(1993 
عطا عصمصة متطكهمتاداءء غطا أامعوعدمعءء بوللمعتامطسره مععلائط كه علاتأتمعومى 
عوع©] 212008 متطكصه1هآء؟ نط1 .عدرمعأناه عطا 20د ,عمالاقطعط عتعطا ,مم لخم نازو 
,0115 جده؟؟! ممتاأعنصاكها لاط بعمعمعلمعميك أععرتل نط لعصعدع! 15 ودماعة؟ ععقط 
.15ع اه عمالمعوطه0 لاط لمج 


ممتاتمعمء أقطا ك5متفاصتههم امعصسممماء عل 1ه ولولإأهصدج 5ندعبالصدظ 
تعسلمة8 عع لع[ مما أقط مه عمتاعج :ه10 5الكاة عط لمج ععلء دمص دع مم1 
لء2الداععمه نإط لعلتنع كه لعلمقعوءء أوعط ذز عمتمممع1 أد50 أقطا د5عناوية 
د12 01 موتأعصل؟ 2 كه عصتا ععلاه ععومصفقطك أهطا دع ناأتلعدمق عللأتمومى 
:05ل 0 ععطصطلام 2 علكأمكمز واأكلى عه دع تألعدمق معط .ععمعلمعمع مه 
عد5عط )0 آلق .5ءدوعء50م 20101210221 220 بصملاعن500م ,ممتأاصعاع؟ رممتأامعااج 
.5ع1ة] لعودناعدكتل عط لالت 5عدووعءمهم علالاأتمعمء له50 


لاع طاع010لضاع؟ 01 ممعاكلزة عناص عغطا معلتقصم كأكترمعط) عمتصعمعا أدأءم5 
15 كالاعطاءه 01 لمكم 1ه اعد عط" .لع00ءطصه ذز غمعبع عداسدعنتامدم 2 طعتطنه مذ 
#متلتقطعط عط 01 0ممطتاععلنا عطا 5عكوعدعما أقطا ممع )هم 2 مز لعجتممعءه 
لط شه أقطا كسكتصهطععمم كه ع11ه كسعععهم عدعطا رمه لل20 م[ .ععمء ستععه 
0 هود ععط ككاقة تعطامجه 2 بعاأمصديك عمط .طمنامعطا «متتقطعط ععمع لمعم مده 
تغط 5علأكمعاسمط #عطامطد عغطا لصة ,وعمتطى لالط عط ,ممع كتلط مصوعاء 
عط سمعطلاا .دعأدادعو 'زللامهء اأعتلممء عط لصه ,5أكلوعءء للتطء عط ,20 ةسمتحصمء 
كعطاممم عطا كلعهته) عكلومع 29 راطدعمعطصيا جعدممععط لائطء عط آله عمتتقطعط 
عا 220 من ذعلاع ععط220 عط بتسنماصها وعمصوع) هج وبامعط) كلتك عط معطا قهة 
.(1993 بععالنلآ) عمتتقطعط عالوعتتة حلط كماد لالطاء 


ده ل0ع25ط لعتتناءع0 15 5وع100م عمتصعمع! خنطا رمعتتلصد8 0غ عمتل1مععم 

0 2018م لاط كنا ععمعتتاكمة لإلصتهدم داعل810 .كاعلمم لعصمعدء1 
بقنالهة8 :1973 ,مكنالصد8) عمالتقطعط عستطعاهم عماعتاء برط مقطا ععطاةر 
501976 مووقعم ععطا20ة عصنتطء )2 ,عامسمت عه .(1992 ,ععونم :1977 
,0161م عط 08 عتتااهم عط 1ه وعل1 المععتته ععغاءط 2 ع110معم لإهمد ممعاطمرم 
لقص 2صع065 رنتتط1" .لاعدعمهه غز صة لعدمعتصصز ولطعنامعمط) وسمتعط مقطا تعطامر 
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5 اأذأع50 ع1 01 لأودونامل 


5ه :1977 ,ةكتنالصد8 :1973 ,قعتالصة8) سمتووععوع2 0غ دلدع1 كلاع5 عوعطا 
.(1972 .21 أء ج2016 :1994 ,.له أء ه0016 :1986 


ده كعنتاء؟ عمتمهأأعصنا؟ مقط ,تصمعطا عستصعدع! لدكه5 عطا ما بأممطد مآ 

هه روععمع الما عأعقطلعة] عمهمموع؟ ,5أمعلععه]2ة :ومعاولزد رمأهانوءء معطا 

,288155100 تقسن1] .ممتاعة عندابوءء لصة علتبع أقطا د5ءووءءم6م عكتاتمعمىء 

وذ - عمتكقطعط لدتع55 ]0 كمه «تعطاه ععلنا - غقطا أعسلممء لعصممع! 2 ذا معطا 

:98 ,وعععل4) أمعامصم عاتاأتمعمه لمة ب,امعمعع 1مك ,5دالتستاد ععلصن 

متقامتقد لصهد ,علتناع ,ستقاصء تممعاذلزة [معاممء عععطا عدعط) (1986 ,دعنلصد8 
.عع 1اعهام أعععتل له ممتنوتضمعوطه طونامعطا 5ماتقطاعط ع لاأووعرعع2 


5 رسناكق4 12512 


؟ه ع5 عطا مغ غطعنامءعط كقط لإرمعط) عمتصعمع1 عاتاتمومء [2ك50 
كه أكناعمم أقط) «صمتام صستدكة عطا ده لعلهاد عتحتاعءم دعم اعم ج تزع مأمطءنزوم 
واعتاغط لقممدعم مه مقطا ععطلدء لأوصعوطه صععط قط أقطز مه لعقوط عنجة 
0 عجرزمءة عطا لدمئزعط 5عمع ووعه20م عمتصتدعا عطا ,عدم]عمعط1” .(1996 ,لاءعم0) 
ودماعة؟! لمسمععاءت دكهمسزمعمة 0غ وعتاأأع هصق لقمم5يعم 25 عند 5ورماعة؟ ال2درعاما 
عنتقط كاكترمعط) ومتمتمع1 لده5 .(1992 ,عمكبمت) دععمعلعءعمت لمدممدمعم ععانا 
فكع لإغطا بأومة1 .8025 متقمد ونا صل عمتصمدعا زه دمتامم عطا لعمعلدمءرط 
لإعطا ,ه50 .«متتقطعط أن أعاممف لد عط لصة ع«متتقطاءط لداعمد صذ لعادوعمعاما 
لهنه5 صمعنى أقطا عصتدمممعم لاط عمتصممدعا آه امعامم عطا لعمعلومءط 
رلاغطا بلصمءة5 .عستميوع1 2ه دعامتعمضم برط لعمتهايت عط لآبامء 5ومتتقطعغط 
أقطا عمتتماد نزط لعمتدايت ءط 0) ومتصعدعا 6ه وعملز) عطا لعمعلممءط ,مكلة 
مقطا ععطامء ممتأعتصاكصا كسة عسمتمعمع! امممتهكمعوطه مرم]) وعدم عوصتصحدء1 
7 بتتنالصدظ :1973 بمعتالصد8) «متتقطعط «معمع-لمة-لههضا بتتعنزه نمك 
كذ عمتصعدعا لمممتاومعوطه رعدمأعرعط] .(1993 ,116نل84 ,1992 ,ععكنمن 
ععة دع لقاوتم عتعطنة كمععة صذ عمتتقطعط عمتشسوعة عه؟ اممأاعومصة إللماععمىء 
.كستمعتمععطا عكتا عه لإآاومء 


أمعسنك 5تأمعتك عطا طاتر كلمعل نرمعطا ومتصصدعا عاتاتمومء أداعمد ع1 

عطا غقطا لءوممم2م ذز غ1 .سعط عمتعمعنهم وجماعة؟ غطا كمه كمعاطامم 
قتطإعغط لصة لدسلتحتلمز عط معو ساعط «متاأعمععامز 6ه أعسلممم عط كز ومتتقطعط 
011608 اع 5ع معط) لإمقدم طعنوطالة .(1972 ,له أء عع أم1) أمعسممعتكمء 
مهتكنطماصمه متهم عط بأعمععاما ورماعة؟ [هأمعصممءتامء لصه أقدمدمعم أقطا 
عمتتقطعط 5*لقندتكتلصز عطا أهطا كع7تمعمعءه: غز غقط كذ معطا 5هعتتفمد8 01 
عط مه اع كلمدلتعتلمة ,خط .أمعصسممعتحصة متط/ععط كعنهعي امه ماععالج 
مذ امع صم متهم عط عومقك معازه لصد عمتتقطعط عتعطا طعنتامعطا أمعسمدمع كم 
لعن طعنط" ,وستصعمعا غه كممتامعءعممه ععتاعدء علتلهمتآ .725 أممعظتمعاد 
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5أكلإأههق 200 6نان 011 :ؤاعلن]آن! عتاناءمقروداأمطعلزوم معمآ؟ أه ممويدمدره 6 


55 2 عمتسدعاعل 0غ ماعط أقطا 5مماء2؟ لداعبصس عطا عممسم 

01 دوعستمدعم ععتأمطصرزو 0غ ععناتلتطدمق 5'لهسل تلم عطا عمج عماتقطعط 

10 ركه])هم «مالتقطعغط ستهاوءه 01 دعطرمعانده عطا عأدمإعلامة 0غ ,عومأكقطعط 

عأقلنوء-لاء؟ 08 عمتممعاعل-1اء5 ما ,وتعطاه أه صمتو صعوطه عطا دسم معدءا 
.(1986 بعلم د8)ره تتقطعط عتلإأهمة لسة أععالع, مغ لمة ومتتقطعط 


لعصعدعا ذز «متتقطءط علازتووععوعم2 ,(1986) #2تالصد8 مغ عصتلجرمععة4 
:عمناع2ىم أعععتل 220 كمملأمترعوطه طوسامعطا 


0غ 5 ومتقطءط مفصسط :عستاء7200 طعونامغطا ممتذدعيععة عمتسمدع 1 - 1 
د10 .وعاصمسيدت لوءمتمقطعط طاعسامعط) لعاغتسصكمدن (رزالداعه5 امعان عوردا 
5عا تمر عط رعرماعنعط1 .تعطامم كتلط غوعط ععطلهة) ولط دعءد لآتطء عطا ,ععصهاكم1ز 
لعاءل00تم ع لازتودعيوعة عط .ععاكلو كتلط كندءط لمج عمتلتقطعءط علالووعرععة خلطا 
ععطامم حلط وصنتندء6 ععطلة) كلط ومتصعوطه جدمع؟ لعصعدعا عط «ماتتمطاعط 
بلعل بلع2مة ععة 5عمتتقطعط لعاع7200 بصعط]” .:والقدكان؟ مصتط مغ لعا لستخصم 
عمتاءعل110 .0علععم عنهة نزغطا معطب لعذن عط 0غ لعع1مامك؟ لصة ,لععيدل20مء1 
:05215 ه08 كاععلاء :220[0 عععطا مقط 


.؟مالتقطعة 01 كمعع )هم ناعم عممتناوع4 - 


056515 1ه عمتلتقطعط 1ه كمهتاتطتطهة عمتهععالدء/1 01 عستمعطاع معنا - 
11 200 لكقاء؟ طمنامعط) كمعممقط كنط!]” .لعصعدع]1 تإأكناماتاع:م عتقط 


عقلتساه عتمتتلاعة) غقطا كامحهمعم 5021 5ه علارع؟ ورعطاه 01 كصمناءة عط1]' - 
.5؟ع 2ع065 ص عمالتقطعط 


كنا0؟ عصتصدد عط 5بزه10آه؟ #متتقطعط علااؤوعيعع328 أقطا 2060 15 غ16 ,50 
01ناء100م2؟ 12005 ,مملأمعاعء؟ ,ممتأمعاعج بعتمطج لعممتامعم و5عدوعوممم 
.3ع55ع200م 21م10 كلامم لمة 


أقطا كتستدك (1986 ,1973) معتتلصد8 تععناعةوم طوتامعطا عستمموع1 - 2 
عمه نإصة نزط لعلتامصدععت ععلاعم عه أقط) وومتتتقطعط 5021 طعدعا لإأعقدء عامزمعم 
علالو5عى388 عغطا 01 ]5205 أهقط) كموعم ممتمحك كخنطظ] .امعسسمعتمة عتعط) مز 
ونطا طعنامطالق .كتمعن صل امعدمع كامتمز أعععتل طعنامعط) لعمعدع!ا 15 ومتلتقطعغط 
عطا ,(1986 ,معتالصد8) كاقتصتمة ده لعأعنلممء ععنتلناد مه دعتاعء عكتصصعتم 
كا أقط لتامطد لإامدعكء 5عستلسة عط1 .تصسدطغلطعة ذز غز غه 'كتلتطدعتلهتعمعع 
ه عصمععط لالت غ1 بلعم يمكساعع 'إأء097الومم 15 ,رلعمممع1 ععلاء لام ,رموأووعتروع2 
.ع085ووع1 01 علممة لع ررعاعرم 


28855511 26 كتاكلاء005 01 5011 2 علاقط كأكورمعط) عمتصعدع! لهاءه5 ,50 

]0 105وستسطكمةع) امتلنسة؟ (1 :معنامع9ة عععط) طأعنامعطا لع))تسحكصدء) 15 عماتقطعط 
عتامطصدورو (3 200 بمهتذدعموع2 01 51085كتسكصقم) لدعدكآنه اناة (2 بممزووعروعج 
01 5201 08 عذده 0غ عتناومصك 5امععلاتط عط" .مهزددععوعة 01 مماومتتصدممها 
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5م50 أدأعه5 86 4ه أدلوناول 


رع781001 2 الإعسصعن© ,لقطاصءوه180 :1991 ,وومختطمظ عد عمعء0 :1996 ,لزء:00)) 
5 826121 22016 2 25 8لتمعوع]1 5للاعالا أمععم0 دتط1' .(1996 رعطع 11 :1981 
ر50 .لاللقناؤات؟ عه '9إ1[هطئء/ رممكعم #عطامصة ددم ممناأ2تصرمكما عوممتتاوعد 1ه 
غناط بتامتطمة؟ عمعيء لصة لها هد لءأعزمعل '9([ده غ20 15 عوستمعدع1 1ه ووعءمىم عط 
حى .28أؤ5ء70100 2211013مكما 320 ممتاأتصومء 55م ممعم 10 أقطا كلعععيه )از 
عاتاتمعمء دده طكنسعسنتاكتل 0غ ألأداء كلتل زاومتكدعهعما 15 معطا عطا رطعتد 
عطا دعأهاءم لإتمعط) 5 هكتتلصد8 ,ععبعبرن]] .ععطلطهع]1 سه أععداط آه وعترمعطا 
عط 0 لعلمعامة 15 غز قنتط1” .غ1 أه كممتامعءعوعم عط مغ ومتمعوع! 04 5ع كلامج 
همه عم تزلهصة نزط دعسلمدظ8 أمعطلق 6ه تصمعطا علختاتمعم لقاعهد مه لعدتءه] 
2040 ,يمه دعنتاءع )1 ستأمععممه نزعا عطا ركمم تام تسسذكة لدعتاعر معطا 1)5 عمناوتاتن 

.(2004 بأغند11) عمتاعدوم لمعنستك مذ غ1 أه ممنغدعتاممة عطا 


:ه10 0ععم عط مغ كمعساءء جتمعطا حتطا عستوممء لصنطءط علقده0ة عط1" 
لدتاموويء لمة لفأعنص عط .أمعصممعتعكمء حلط مذ أمسلتطتلصت مه عسترلناد 
غ1 .عاتأاععمدمعم اأمعصمم تمع -ستحموديعم 15 5عل091عم لإرمعط) خلطا أمعممعاء 
أمعسمتممعتص تعط/وتط لمة عمتعط مسفقسط ه معءجاعط متطكمم نداعم عطا 5ووعت 
متعم تتقطعط عمتلصماكععلصن أه لععم عط كامعدكة غآ .لدتأنامم مه لمعه رماءع: كه 
.كأءاعاهم لمنامعمرعم لصة لداعه5 كاز 


كتلدء؟ لدن50 له ماده سممسكر 

لعصعوعا أممايومدمز ععة عععغط) أقطا عومممهم كاأكلومعطا عمتمعمعا لداعه5 
لعاترعل ععة وعتتمل لعمعوعآ .تإعمعلمعمعل لمة ممتؤدعموع2 كه عمد وعحلمل 
6 لإعمعلمعا لمتعمعع 2 بعامسمت عه .وعأمل لوعنتومامتط لإتقصسم جدم] 
.مكمه عه ورمتاتقطعط عاتأقاتسا كنامعة؟؟ عكتوءء6 لعصعوع! 5ز عأماتسة 


قأمععممء أمماءممصة لسهة عمتاكعءدعامز علدما كاأوترمعط) عمتصهدعا لقاعم5 
ععمء أعكممه ,متاق ظتامعل1 بهو زودعمعع2 ,لإعمعلصدءمعل 01 كأمععمم عط 5ه طعتد 
.(1993 ,ععللنة8) بزممعط) سمتليءء1 ددمع؟ كسكتسمهطععجم عممعاعل لصة بممتتفصسه] 
5-1 2ه وءامتعمتيم مذ عمتكقطءط 102 كممتأهمقاصءء أغطوناهد تإعط) ررعبع 110 
طعتطى ,واعلمصط عتانتمعلترط مقط معطغه يلع كعوطه ءط للنامء طاعتط؟ ,وستمعةء1 
.20 كلنامهن 


غقط ده كتمقطمصق مع دععمام صمعطا ومتصعمع1 لقاءهة عتاتمعمه عط 
مقسسة] .متتقطعط ده أعققء عمتالتوعء عط ممه (ممنتاتمومء) علمتط) عاممعم 
طعتط هذ اعلمم لمعمومعع: ,عتسفمرل ج 6ه كدعا مذ لعستدايت كز ومتكقطعط 
أعمععامز للج دععمعسلكمة لفامعسممعتحمء امه ,ومماعة؟ ل[هممدمعم بوماتقطعط 
فععطا لله ,عدم أعمعغط1 .(1972 ,وعتقطط2 عد ,ععصقط0 ,معام :1977 ,معسكصد8) 
عط .ععطاه طعوء 6ه كاسممتصدععأاعل كه لإاأءعختاعهوعامة عتمعمه 5رماعة] 
سمتملمعءه 6 ماعو 04 صمتاع لمعم عطا ما 5ععاءم ممكتستممعاعل [معمعماعع 
5ع ]1 
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5أكلاأقق 200 عنان111© :واء1100 عتأعمدمعطاأوداءزوط معرط؟ آه ومكاءدم رمن 


ركتلاعآ) عانا آه لإطاممدملتطم عناذتللدعء؟ ع201م عمتمتسوعة لصح عأمملاتاه عسمتاوعععل 
عط أه صماأعبلعء عط (1 :دلهمع 20 ع2 عرعط) أمععممه عنطا ععلمت] .(1979 
-ااء5 1ه لطاع 2 أسءاك عط وسمتطعهء) (2 لصة ,نا تاتاومط لمه وأعكدمة كتامعتكت 
أاالزا اتعموء701محصز أخهطا ععنكمع لالتر غقطا امعدمكععدعه-1اع5 سه ممتخدترعوطه0 
عتاناعم2تعط) 2 لإلده أمم ؤ1 1881 ,أسعاء كنط) 10 .(2001 ركتااع) عساسمتاممء 
2 كه غ201 علالأمعتلء مد 5إةام 2150 ]1 غناط ,المعصامعنا +10 كععف أقطا أعلمم 

تأعدمرممة عاتأمعوعمم 


15 )1 .عمممامعءعة-كاء5 15 كاأمعوعمم 1881 أقطا أمععممء ععطاممم 
-؟آعد أخقطا نزدبز عطا مز ععمعل ممع للاء5 لصه بمععاوء-لاءد مدمع] لعطئتسعستاوتل 
50 215ع7طاذ ام تمع26 75005عم 2 صممن التناط ععج ععمعلمممع 2 لاعة لمة دععايء 
تمععادع- 1أء5 لعكمعععم1 ذ15 النروعء عطا ,لاعت وصصم وعم 1دنل071للما مه معط أهقط) 
للاءة 01 عكمء؟ 2 و5علاقعل 1508م 2 5 7تاعجده5 ,أعباع :1108 .(2003 ,معلنوردة) 
كاعد ه ؤ5د5ه1 2 ذ5يع كتاذ ممذمعم أقطا صغطا ,ععمفمصصهأمعم ل0ممع مم ممععايء 
01 أمععمم عط وعو2م0مهء (2001) كتااط ,لمقععء دنطا هآ .عقتدلتة؟ صممنا ممعماوء 
اتامطاات ااعوع00 كامعع20 عمه أهقطا دصدعم اعتطي ,عمعموامءععة اهمه تلممعدنا 
1025)نلممء 0 كاأمعطع تناوعء نإمة 


لع2200 عصتصعدع! لدمك 

مطل 000)دمعلصب عط )0م صق معطا عستصعوع! لهاءهد 1ه لإموماوئط عطل]" 
08 لعءل0ستامعع 15 أهقط) لإرمعطا عستمعدعا 01 لإوماكاط عطا عملم 5)2معل0من 
عمتمهاأتلممء لمعتذمهآء 0] كمكنااع؟ مموتكره التقطعط 01 لإرمأخلط عط]' .مسكتره التمراع8 
طوتامغط لعمعدع1 عط ص عمالتقطعط عط علطت مز صمئنه لآ مطح عق باماعوط 01 
هأ ععمملاك 01 عستمهاأتلصم أصدععم0 0غ لطة ,ممتطقة؟ عكممموع؟ - كمانستاد 
لانطء عطا أقط) عمتتقطعط 2 طلتا كملوعط عستمعدعا أه عملز) عط لاعتطابد 
-تلهمء وعصمءعط «متتقطء0 كتط]” .(1993 ,عع 11ن/1) 5ععنل0م 'اأكنامعمةاممم5 
هل .كنااناستاد عواتعتاعهم 2 0 [معاصم عط ععلسنا كعسرم )1 معطد لعمصمة 
15 طعتطنا باعقعء 2 طلاج كمنوعط عمتدهائلممء لمعتذقداء عطا رأتقطا ما أمدعاسمء 
.55025 2 220 5نا1نتتطتاد 2 مصعم اع بمتأععمممء علمسصا مهم 


5 109 0100655 لمتصموع! عط لمعاءء كأوتومعط) يسمتصعقع]1 أدعمك 
لمعدمامت نزعط]” .لعمعدعا ذا لإكتأهمه5معم أغقطا عدمممعم تإعط]1" .أمعاممء أماعمو 
لمعتطلناء-كدمىك ,مم تأهائحصة علساعمة 0 19505 لمة 19405 عطا ص مالعا اعناحم 
015 5لاء10 102[05 عط ب1عء110 .وععمع امد 21 معحمممعتتكم هد ركع عمعسهما 
طعتطنه زط و5وعءمهم عط ,يممنامعتلداء50 هونا لرمعط) عمتمعوعا لدلءهة لإلعدء 
عط 1ه 5الن0ل2 ادعلا عط ععائا عتقطعط ما مععلائط طعدء) ما كام سععه برأعاعمو 
.(1993 بعع8/111) وأعامعمو 


1م0ع) عسمتصعدع! لداعه50 معلاع ققط دصنالصد8 أمعطلخ 19705 70د 19605 111 
تستمعوعء1 لمممنه27ء5ط0 01 أمععممء عطا عستاعنلمغاصة لاط عصغطا اعم 2 
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5ع6عأء5 أوأعه5 ع5 4ه أهصنول 


معءط عحقط لإعطا إاعاعهد 1ه لصتا أقطه ععأأهدم مم بواللتاومط لمة ترزاأعتحمة 
.(1973 ,ذتلاع) صذ لعجمعر 


0 لعدممكتلعمم تزللدع إعمعع )3:5 ععة عأممعم أقطا 5عدوممم2م بعطاءنا؟ ع1 
م [2أ ع طتممء انام 0غ 0عوممكت ععة معطا مسد ععصطط عب 15ل [2«متامديين 
.0511005مذتللعهم عدعطا عتتلهساعةد 0 ماعط أهطا 5ععمعس المآ 1ه 


أ عمكاهه1 آه عل" عتاوتامط عطا 15 5عل1امعم 11881 أرععمم ععطاممم 
كناه؟ عكقط كمقتصتاط غقط) د5عومممعم (1979) كتلاع .ؤووعءعمعم عتأنعم معطا عطا 
01 عصالالعممعم :ؤوعم أممقط لمة لهالصناد 0 [متأمعووء ع2 824) دعددعءمعم عتقوط 
.ع متلصتط عه عستصممدع؟ 220 ,ع ستاعة 01 1201108 رعستأاممء ع0 عصنتاءعء! ,عساكمعد 
بلع مقجم لع 2 أع مع امآ سه صا عؤستصهتأعصنا؟ عن جعووعء20م عوعطا أقطا ممستدكء 116 
ممتاعصنا كمقصتاط ,كط .ممغهاهؤ1 مت غعة التن تصمعط أه عدمم أهط) ه50 
خنطا أبامط2 عمتلصتط) به آ““ ,ؤلإ2د ممديعم 2 معطتد رعامسمت عه .نزللهءنوتامط 
رقمناءء؟ ,قصتلاءممعم صنه 1 “ عمائادد بزالقباعة كذ عطو عه عط ,””منطكده6واعر 
0غ ,لعموء؟ ذنط) سآ .”*متطقممنداءء كتطا غنامطة وصتاعج لصة ,وستكعلمتط) 
عاممعم مط لسممأدمعلصن م لماعتي أكة 5ت غز بممتكقطعة مسقسيط لصوأوععلمنا 
عط لالناقطة 5عووعء0]م عناه؟ عط رعتم/عرعغط]' .اعة له ,عام بعلصتط) ,علتعمرعم 
.لإآكنامعصة] أسدمزة 5]6000علهنا 


21م10مم2ه1 .15 عتدترممءممة 5ز د5ع20910م 11881 أمععمم ععطاممة 
بعقتاوءء5 أمقاءرومحطة 25 [اء/8 25 لإتقودعععه ععة دعمتاءء؟! مقعم غ1 .كممتامصء 
5 0025اممء 396)زوهم طعناد ععمعلعمت أمم لأنامك عاممعم ,عط غسمطاته 
عا كناد 0) ومقصسسط ماعط غهط دعصنتاعع؟ [ه حصنا عط - عنذه1 سه ,لامر ,ها اكتتمعىن 
عدنتدععط لناأماعغط لصة اتقؤوعمء2 عق قمملأممء عالتاهعءج عمرمد ,مكلخ .نإتممقط 
عط مععا 0 متكزعد خنطا لصة دلععم عتقدط 5اعمه م كمأوعغطا ده لعققط ععة لإعطا 
عاممعم ماعط أخقطا كممتامصي رعدمأععغط] .عع صهل 20010 0غ 60غ1172أ0ج ممكوعم 
عنوممعممة لعاعطها ععة دوعمتممقط لمة لوتيد 1ه كلدمع عطا علاعتطعة 16 
لعلاق ععة قلدمع عدعطا 6ه ممتادعتلةءء عط ععلصتط غقط) عومط) لصة 
.01126 ممصا 
.5 لقمهناة 15 1218881 02 أمععمم عزموط عطا ,معتامةء لعممتاموعطم 15 ]1 حم 
أقممتلةء أقطا ذذ أمععمم خنطا لمتطءط ممتامم ع1 .عمتلمتط) لتممم تمسر 
-معمعيت طغتس عاطتتدمصمه ذ5ذ لصة عمتامصص عنومممءممة ما كلدع! ومتعلمتطا 
عأقلمممءممقصة سه عمتلمتط) لممماغهء لإلم0 .ممتلامصسء عكمعامز عماه 
م كلدء! عمتلمتطا لممدمتتهه .عاطتاهمسمعمذ كه لعجعت ععهة باتلهدمتاممت 


غقطا دوملتاءء؟ عتامتمكتل عط عمعسلعء نزط كومتاءة) عاطهمتكمعام لعموعهمها 
.(1973 ,كتلا؟) عمتاكدعام طاتور عع أرعام1 


أقط لعغهاد 5ذ غ1 .8181ج1 لاط لعءعسلمعامها مكله 15 أمععصمء عستتدء ]عل -اء5 
لمعه 5تاأمعتك عغطا عمجعتستمتهم كعامكمذ تإمورعطا 6ه [هدمع للدرعنه علا 
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.5أ5ل[|813 300 هنان211) :5ا1006/! عنتاباعم 62 واعلزومط مم1 4ه ومومدمدره © 


.له أء لسمداناازي :1996 ,لزءعع.هن) :1987 ,سمعصتطه12 يع طابصمد8) وأعناعط لهمم موسا 
.)1984 


هه طلالط معم6 25 كومقصتط أقطا كأادعوعيد (1979) كتلاظ أمعطاه4 
8ستطالمعءعك أهطا أكاكما 0) مه أمدب 0) لإعمعلمع) عدمعاد "[الهممتامعععية 
ر5ع7أء116205 سمسعلصم تزللسياهمء ما لصة عكنا عتغطا ص أوعط عط عه؟ دمعم مقط 
ضهن لإعطا أقطب اعع نزاءغةتلعصتم] غمم مل توغط) معطت لاعمنت عط لسة ,ومغطاه 
مقتصنط عه عققط أوعتعمأملط 2 ذز ععغطا أقطا كاأدعععناد 11881 ,لقتدوءء نط مآ 
متقطوءطة طاتد عممل2 روععلء1 مصاع وكلة كتلاع ,ععمعء:ه10] .عمالتقطعط 
معمطمز [نالجعء:نومم عتقط 2150 5ه3تصتاط أقطا ,كععع10 [عدن) لمج 17/251059 
,له أء لسملتتللن)) ممنخدجالمساعه اعد لصه طاأمعع 0هدتتزه علاكمم مغ وعاعمعلمء] 
.(1984 


15 22011085 5اءع212 عمتلصتطا أقطا نزو عط ,أعلمم 18837 م عملل1مععة4 
0 325 تأعناك ككناء0 مللنطاء5010 رذ )اهم أذ .لإتمعط) 4-8-0 عطأ نإ لعستدامعت 
؟0/لطة لوممتتقطعط عطا ,0) أسلمم عق .عاء ,ع10لاغة مه ممتتقطعط 2 رامع 
ع8ستلةناناعة علداءء رلمععلوائتم عاممعم ,50 كبوعه دعم معنوعكممء لأهممتامي 
نم26 اعتاعط وثعمه) 8 أهطا واأرعدقة 1188137 .(0)) ععمعناوعكمم طختبر (4) امع 
لاغط 08 كأضودعام عللعءع1 أمم وع0ل 1/214 ]ا رعأمصسوك عه .0 وعوناقه (م 
لإقطط عطك .(0)) ععمعنوعكهمء [2201022ع سه طاتيا أعدع: لإححم عطد ر(ك) بتدلطاءتط 
لاق 0ع5ع1776عجاع5 عهه 20 عكتتوععط لوووعرمع0 معد 1آ] ““ أهطا لأعوععط 1اع) 
للنامط أكتمةتعط) عط عمعط؟ط موععة عط دز (8) أعتاعط لمسصم دعا عنط1 .*”برهلط مسلط 
.أع2200 خنطا دز (12) لعتصهقم امعممعاء عط دز ونطغ لصه طاتر لمعل 


معءط ععقط 18281871 04 5ممأمتستحككة لمعتطمهدملتطم عطا ,عم]عععط1 

ع25 عمللمنط تمعتعهدم لصة وأعتاعط لقدصممغوصا أقطا عمتدمععم عطا مه لعءلستاميع 

للبت كلهدالااتلمز عط وععموطعتنكتل لقصمتامدص لصة لمءمتتقطعط 4ه عمكناهد عطا 

تقستط علعمتصة نإلمه امم مل وإعتاغط لقممتالوسز معط .سم ععلسد 

غتدمنا أقط دع ءصعبوء؟ة 01 كمعع )هم لهصهأعصياردتزل عنتدعى مكل غنط ممتاأعمرعام1 

عه عط بوأعناءط لهممتاهينز عوعط) دعاتاموتل عمه د5وعامتآ .أمعددممم عع مسقستاط 
.5ع ع هه طعساوتل عطا ععمعترعمه اله عطد 


كارععدم عتمو8 
© لمتأصعامم عطا طلته معهط عع كمقسصتط غقط) كاععدومج (1973) كتلاع 
تأقط) كأقعععناة لضة 1335 12010221 سه لقصه0ات؟ طغمط ص عتتقطعط 


لإصقدم مه /إ[لععاممي علمتط مغ لعدممكتلعهم لزللمءاعهاملط عند سمسسكر 

ععنه لسصة عأاطتأذعووناد ععناه ع6 0غ رقلصء مده عأعطا غمعاعل م ,ركوماكمععه 
مص عه علاانا نمع طلتر عاتاومط لصة كتاملعحمة طامط عدصمءءط مغ روستعتلةعمعع 
طتتم و5علكأءقصسعطا) أععأماءء 0غ عناصلتادمء 0غ 220 ,مملدء2070م عللاعءزطه 
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5كع6معاء58 أدأعه5 ع8 4ه أددكنامل 


عط] .أهصم نوست عه لمسصمتادء عط 10 لوتأمعامم عطا كقط 10121 تلص عط] - 1 

هه عتاتاعدساوعل1اء5 ,[ههه دعا 15 01911021ها عطا طعتطه 6غ أمععرء 

لسة طاأاصمعع كه علعذا 5*لهددل1للمة عطا ص لعاأععقعم ءط التج عتاكتممتاءء1يعم 
.ههتأعصية نزرللدة مغ بمتلاطهة 


طعتطه ,عمتعلصتط) لمسدمتادععة لمدبه) لإعمعلمع) 2 كقط 91021ئلمآ ع1 - 2 
.كععدء معمع لإاتدة؟ لصة ععدطلته نط لعممع الما 15 


-ةاانتصسزة قاعة لصة ,ذعلصتط) ,وعاممك ,ع لاأعممعم 21ل 1اللمز عط1 - 3 
عام ممه قتسطعاؤلزو 1[[ى .لإاؤتامعم 


لمعتعهم عه عمتتمتط) لهممتادئة ممم تمعد دمسعاطمءم لهمدممتامسظ - 4 
.5أعناعط 


عط دز ععموطسساوتل لمممتامصي 5الفسلت«تلمة عط 1ه عكنسق ع15 - 5 
ءانا مذ لعمعم مقط مقط أقطبت أمم ,ومتعتلمتط) 5لهسل تكسا 


غطا 10 أمقارممصة عه غقطا أطعتكمة [ه كاعيع! عمعطا عنة عمعط1 - 6 

ركأصعلءءعاصة عط أناوطة غطعاكمة 5'لدددك تحتلمذ تلهس للها عط 6ه عمتدمتاعمس؟ 

أنامطة غخطع تكصا 5لهنالتطتلصا لصه ,أعتاءط لمعتعهدم غدهطة غطعتكمذ 5*لدددل تلم 
.5اعتاعط امععهمم لمة تمممتامدسا موسق م1 مط 


عتعط طاتم لعنداعمدمة وععصوطعتفدتل لهسمتامصء 5لدنل الما عط1 - 7 

أقطن اأنامط2 اعتمم 0ه عمتعف 0 غلدوعم عط سعازه ععة عمتنلمتط) لقمم دما 

عط م عاعماز امعمعة نزلده صدء لفسل 'تلمذ عط خننط] .سعط 6ه علمتط) كمعطاه 
.تطعغطا 1ه عمتامعدعة عنة دتعطاه أهطا أمعاعرء 


تغط نط لعنسقه ععه دعءنألدك تل لدممتامص 5الدسلتتلها ع1 - 8 
لاللمعنع هم عاممعم عدننوءءط لهقممتتمسز ععد ولعتاءعط عدعط؟ .أعتاعط لهممتتدسا 
عط صرم؟ أمعمع تل ءط أكنتص عه للنامطة 1ه عط هذ وستطاعصرهة أخقطا اأكتكما 
.15 ]1 لونلا 

مقستط غقط) دز "1181853 2ه كأعمع) لفأمعصسفلصيظ عط 6ه عمه بتعنعيهه11 
و6 عط ممع أناط ركه تكله عه كتصعتك لقمععاءتء ددم أمه تدعا ممسعاطامرم 
سعط لستامعة كدهختاازه عه ماصع عط أناوطة غ200 عاممعم أهطا ذأعتاءط .0 
وعاممعم2 أهقطا ممتامستاوكة عطا طاته كامهاد 218185 .(1984 ,له أء لسمقلتلاتت) 
همه ,كمه تاهاء1معاه1 رقصمتأمسلوبتى ,ؤاعناءط عتغطا هده صعاة كممتاممن 
وأمعبه عغط) صرما اأمم سعط 0غ دمعممقط غقطت غتنامطة وعتطدهدمالتطم 
.5ع اأعفموعطا 


/102 ااعادلاو أعتاعط و*لهندل تتلصذ ضح غقطا كأدعععناه 161881 ,رلمدوء؟ ذنطا مآ 

عط .ألعتاعط تلمدم قدص ؤه غءد 2 لسة 5أعناءة أهمه6ج /ه أء5 2 طأهط أه أكتقممء 
لقسمتامصسصس 2ه منوتره أومعمهمم عط كذ رعتاءط لقممتتهوممذ رعمه غ126 
عوعطا عومفط 0غ ؤآ لإمدرعطا له لمع عتاأناءمدمعط) متهم عط كصة رععصدطعسنكتل 
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5أكلإاهصق8 300 عنان )21 :واع100] عتأناوم مع أمطعلزوه معرط؟ أه مهذأرهمدره © 


-ل27ة-عكتاقء عطا دنه لعمماء برعل مقط أعل20 عتانعم هععغطا كلطا ,ناد مآ 
35 7201005 0هة ,كصهتاتمعمء ,رماتقطعط معطب متطكممتاداءع أمععلاء 
.عمتصمتأعصبا؟ مقصتاط ععمعطمء 0) ععطاععه] لعااعمم لمة لعندرععاصا برالهمه 2 


كجاتلدءء لم50 لسة عننهه ممسسل] 

عالأععم كعم عطا دمع لعلسنامعع لسه لمعا مععط قط 221015 متسل 
كاءد ع0! كصمتالومموللع1م عاقط عأممعم أقطا ممتامم عطا مه 2881 1ه 
تلع رقصانته! ,عمجتلدطءع؟؟ لهة عمتاصتطا ,ودعستممقط ,ومنو معوعوط 
عتقط لإعطا ,علطن عتصدد عطا أى .دمنادجالدبطعجكاع5 لصه رؤرعطنه لاز 
6500151210 باأعتامطًا 01 ععمهل3701 ,ممتاءعتماوعل- اعد :10 قصمتاأتوممعم 
علللة) ,ه50 .عصسواطكاء5 220 ,ممتاأتاومعمناد روعلداكتم 1ه صملاتاعمع؟ ووعالمء 
5ع 25 و7/65أء205ع5) أمعء3 عاممعم «اعط 0غ كام دوع ))ة 15181 رممتامم خنطا 
107[ 0) معهع!ا عددتا عصصعدد عطا )د علتطل روععلماكتم علهم 0غ عنامامم الت مطبد 
.5ع /اأعق7صعط) طاانت عمدعم )2 عزمدر 


-كاء5؟ بعمتللفالاء5ة ع215 كمقسسط أقطا لعلساعصمء كمط (1979) ذتلاع 

لدءه أخقطءط لصة لهمدمتاأامم ررواعتاعل نزغط1 .عستستهقاذية-لاء5 لمة ,عم أمطلدتي 
]0 ععلقاوتدم عط علقم لصه دععمعععاعم عأمصسة ععلها لإعطا معطم وعنا لسع ال 
معطم عنتقط كسمقتصتاط أقط كمصضتكد مدكله عل .دلععم عثثل كه دصعغط له عمتلصتط) 
عتعطا عع 5202 معاكه لإعطا أعلز يدهن ةجتلهناءع2 0ه طاتتامعع لههته] دعتأعمعلمع) 
إعمع0مع) معمطمز عتعطا 6ه الناوعء 2 25 لطأرمعع لعقتناه) المعمع 01م 
لعصموع! عكقط نإعطا كصمع )هم عمتادء]عل-لاء5 عطا 2150 لسة ,عمتلمتط) لععاممى 


لدعه5 أقط) صا كاع00ج1 015 اتمطعطاع اتاأتمعوم عط 01 أومم ععانا وز 1218181 
كه تاأتصعمء أقطا 5ع0نا255 غ1 .امتطكة؟ أععلكء لسة عذتدهء 2 25 لع برعت 5ز واتلمعم 
5 وععتتاء5 كادلك طاعتطنت متطكصملواءع عطا لصة عمتمقطءط عأدتلعمم 
ده 5اع135 دمذتعم 2 طاعنطلا صذ نزولا غطا أقطا هد ,لة5نام22 5ز كممتأامدك لمهة 
له متتقطء2 لهة [3ه200ت2ء 5م250عم أقط) 5اعع22 «متلأهتازة 2 5عتدتلدت 
أمعاءاء عطا طونامعطا لعستداصيت ذ1 لإاتلوعع [داع50 ,ه50 .(1992 ,طند2) قممتأعوعر 
.215 لم1 نزط لعلااعموعم 15 أقطا كممتاتمعوم 01 عمتلممأذمعلصن تلحمصمتا2, 1ه 
50 اع3 (هم1 (أععلاء) وومتتقطعط أمداتاعل كقط مطند غمععوء200[1 ص ,ءاميت رم 
1م1101 .ععسوتوعل عأدلائمة طعنطة (عدبادء) كمه اتمعمء لأمممتدىز 10 عسل 
01 ععمعناكمها عط ؤز [ع00< أعمللء - عونق عط 0غ 2000 258181 أحطار 
.معط ععلمنا غقطا عمأمتلعدم عطا كز طعتطه «متامعميعم 


كدهة)متساكعة لمعتطممدوماتطط 
01 1085]م22نا255ة 522[01 أطاوكء أقعع8نا5 (1977) أعلإع لمانا سه مك83 
:(1987 ,هلمكستطه18 لصة طأاتعد8 م() 18181 
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0665عاء5 أوأعه5 ع5 قه اهنول 


لمة عماج:ز21ه2 غ2 لع0طنة 825 ع05مكتنام متهم عغطا ععسصلة تزلنند غ10 عاط ماتمد 
5 '[(500 عطا 10 12368 .5اءع7200 عتأنعمهوعطامطع زوم عععطا عطا عمسوتاقه 
ععغط) عطا ها لعأداعع ععتطوعع)ز] عتانا[همدمطء ء زوم عاطقلتهد عط مده لعاعدماءه 
لدم هأنتقطء عحتأامضيء لممملغدء :لعدمتعكتل مععءط 5اعل00م عتأسعمموعطأمطء زوم 
ونط]” ا.لاممععغط) لعكنءه]-ممناناه5 لصه ,لإدوعطا وستمعمع1 لداءه5 ,لإمموعطا 
ع6 لآداهنة واءع2200 علاتاءعمةععطامطءزوم عععطا عطا معءساعط ممذ5عوم ضرم 
5ع اتأععزطه عطا لسصة لصبره! ععطءعوعوع: عطا معمعمعوع]عع عاطواتهناج عط 0غ لعأتسلا 

ا لك 


اع5100 عجنامس؟ظ-لمحده1) 12 


حصمع) لزللدء1لة؟ كأمدمعل (11818:1) فرغ1 عمتتقطء8 عاتأمصوط لهمه0 12 
بلعععامعء-مودمعم ,عنالإلهسهمطء زوم كه طعنة ع1رمسعممة؟ لمعتاعءمعطا لورعنعو 
وتطا اه معلصنه؟ عط ركتلاع عتعطلخ4 .(1996 ,لنزع:00)) وعطعومءممة الهادعع لصدة 
5)ز 01 عؤتنامء عطا +01 .19505 عط هذ )ذ 0ععمباممصة لفط ,[علممم 
بلقممتاقء لاإلطوتط عملعط كه لعملمعأعدتقط صعءط قط غ)ذ ,امعصرمماء عل 
عط وعستطصمم غ1 .لمعتطمهدمائطم لصه ,علتاأعععتل ,علتاعرم عام رعللأكه تادعم 
220 ,011025 بصماتمعمء ععة طعتطتت ,واتلهصهدرعم /ه كاسمعممعاء عتمدط ععقطا 
الع ناوعا ما اأعدموممة عالممعغطء ممم 2 ذذ 18181ظ] بع«ماعععط]' .ورمتتقطعط 
4ه عمتلمتط عط برط لععمعبهمة عمزءط مغ مه6ئل20 مآ .ممتتوعسلء لمدة 
لالأهعيع مكلة 835 كتللعا بل« مسعصد] لعممتاسعمم عتمطج عط زه 5تعطحمدهاتطم 
ناكام همعطا ممتلتةءء-معم 2 بععالة تلعظلة 6ه ومتكتمنتط عطا نزم لععمع سكم 
لعنواءع سم ععهة كممتاعوعع ل[هسممنتامص 5لدمل المت سد غقطا دعرعتاءط ع1ل4 
لعامءى لإأءاتاتموم عرم]عععطا عه لمة أعتاءط لمة كدعل1 عتققط 5أعده طكتيد 
ومعطمهده انطم عزماة عطا ,ععمعسكمذ خنطا 6غ 200160 ص1 .(1984 ,.لماء لممقائلل؟©) 
كعمتط برط امه لءطسناكتل عد عاممعم أقطا الاعاا عتغطا سه لاتتامعه أدج عط 1ه 
قتطا لعأعدمصة وكلة علقط كومصتطا عومط) 6ه علستط) لإعطا أقطنه لاط عبط 
.(1987 بممعصتطهع1 عع طابصد8) أعلممم علأناعم معطا 


201 متا جره 1218181 01 صمت لصناه! عطأ دعمهط كتلاعا 5أ00؟ عوعطا مسرمع1 
'أه كاأامةستدمعاعل أمقاءومصطا أدمد عطا عمة كمماأتمعم بأوعل1 .كعوتسعمم 
5 [هدمنامدع لهممتاأعسناروترل ,لدمءء5 .ممتامصع لصة عمتتقطءط مفسسط 
بأخدعوه:1) عمتلمتط لهممناعمبةدتزل مده النادعم كمرععدم لدومتتقطءط مه 
كلمع 1م عط مه اأعلمم عناسعمومعطا خنطا لععتصدعءه كتلائظ ءعم]عءمعط؟ .(20035 
م كآمه) عط طات مأمعتآء عمنل1ومعم غ2 لعمنتح عط للسامطة تزمدععطامطء نووم غقط) 
م0 .(1996 ,بزعرون) ععانواة تدءمتتقطءط لصة لمعتطمهدهاتطم عتغطا عمتتاعتسادعر 
هل ما كأامعتك ونط عع تجتامعم لصة علهتاكمءم 0غ مدوعءط عط صمتاعحممء كتطا 01 
.عسامك 1ه لتدكة أومجم عع نوعطا ووصنطا 
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5أظ5لإأههمق 200 عنان01)1) :ؤاع 1/100 عتأناعم0:62مجاعلزاوم مم1 أه هذ أدمدره © 


لععة؟ عتقط ومع7011 [5012 220 ,15هآء25لامء ,كأقاص22عطامطءئزوط 
.عهتاعهىم عمه لإأعمتلرمع20 لمد معطا عده ها لععلممط وماعط 6ه وعنالبهء تل 
ع0 مقطا 10201 ع مهمع )م1 لتنة عوماكنا كع لاأعوتصعغط) لصده؟ تزعطا ,لمدعاكمآ1 
عتاععاءه وفع لالععسوعغطا ععلاكممء معطا 1ه عمدهد لصه عله تعمد لمعتاءرمعطا 
,82201197 ل[همه0 12 :واعل7200 عتاباعم دوغطا أعلمط ععقطا كامعوعوم ععمهم ولط 
لمتطعط علهده2 عط1 .لامدوعغط) لعددعه!-ممتانااهمك لصه ,وستصتدعآ لداءعهك 
هط لعتاغط و'تعطءعدعدع1 عطا ده لعلصناه؟ كز وعطعدمعمم2 عععطا عوعطا عمتوممء 
شط 01 عمتلسقادمعلسنا لدعلعه! لمة علتممعطعءومصدمء علتومعم تزعطا 
الآ .كعمنااءد [معتفكلنت أمعءعء كلتل صذ عاطمعتاممة ععة تإعط) لمة ,تمتتقطعط 
-050[نطم ده لعقهط و5اعءع7<200 عععط) عطا كعناوتاىك 220 ,كأكقعاممء روععئوم صم 
220 29101ئ1ء2 مقصص”تط 01 211025 صذآمءتء ,ركأمععهم عتفقط ركمهنامتتا255 لدعتطم 
عط .ومتتقطعط عنافتمعاطاممم دوعلل تصغطا 1ه عمه طاعمء بتامط لصه ,تلدع [واعمة 
08 سآ كع متااء5 [ممطع5 صا كأامءءوة2001 م0 1265 مععممء ممتاوءتامم2 أه 5ناعه1] 
لعكناء 5010105-10 ,2001108 هآ .متطدعة 0ن 5 - معضاصنام عمتامماع بعل عط 1ه 
]أ امعط لسع دالتقاعل ص لعددبعكتل ءط 11ن؟ )ز 50 ,ععتمط )ه اعلمم عط 5 أعلمم 
.لإاعن50 1لندد5 عط صذ لع اسمعسمعاصمصة ع6 غطعتصر 


يع اتاءعء زط00) 

ععقطا عط عتومصدمء مغ 15 لإلنأة كختط) 01 عو05م6نام متهم عط" 
لقاعهة ,لإممععغط) لدعمتتقطعط عاتأمصء لأهمه0ة :ؤ5اع7200 عتاأدعم همعطا ماع زوم 
0 دلتعاصة )1 رعدم]عوعط1' .لإدععط) لعددعه]عصمتاساهد لهه ,لإاممتعط) عمتصعمع1 
:5ع اتأععزط0 عسايده1أه0؟ عطا عاعلطعة 

221116 تتقطص”اط لاعلا و[ع21200 عتأناعم 2ع طامطاءلزوم عععط) عط 00 9م80 - 1 
« تلدع ادهعهة له 

عععط) عط عمالزامعل0هنا كدمتاأمتسيدمة لمعتطامهد5ه[تطط عط ععة أجطللا - 2 
27 عناباعم هععطاماعلاوم 

عتاأناعمة#عطامطء :زوم عععطا عطا 01 كمهامتستاكقة عتكقط عطا عه أحطللا - 3 
1200603 


ععتطا عغطا معءساعط وعممع 01 عه كعناتمةاتنة عطا عمد أهطللآ - 4 
57 عتاأناعمةععط)مطعتزوم 


ليان 
15 عاعتطعة مغ نرع00010طاعمم دتكتزلهمة أمعغممء عط لعكن لإلنذد عط 
0 ل0عدنا 1001 طعموعوع 2 15 20213515 أسعاومه 0 0مطاعم عط] .عوممعنم 
]0 كاء5 05 كأاعا منطااا كأمععدمء 08 7/0105 ستداوع» 01 عمعمعوعوم عطا عمتسمعاعل 
لقباءء؟ 01 كاأستامصسة عععدا[ علتاعمهة مغ ععطعمهعوعع عغطا دعا[طهص )1 .كارع 
15 علاوتصطءة) كنط1 .وعتامعممعم كاز بكلتامعل1 وللمعتاهتمعاديزة سه مما مسحمكما 
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5ع06ةاء58 أدآاعه5 عط آه اددعتامل 


عه ممتأدلصسه؟ عطا عهوسعسقصة أهط) 5دلسمفصعل عتستمهمءءمك50 عطا اعتامطال4 
مذ عع مقط 5021 ,كمتعاكزة عكق لمع 2هخطمد 35 تاعي - دأعلمم عتأمعمهوعطا عمعطا 
عتعط صن عام تفعض 2 تزهام - كلمفصعل طالمعغط لصة ,كصعاكرد تزلتصة] 
م عصن علاانا لعدعءأمدامعص علقط دعمه تاأناعووم عتأباعم دععطا عطا ركصه تأ لصتاه] 
يلصقط عمه عطا ده تممموعع 1010]-منها 2 0 عندل ذآ كتط1' .تمعتك وعنى ما عامبعل 
0 لإاتانطهلتهة2 عط بلصقط ععطاه عطا هه ,وععتزهم بوأعدم-لعتطا 6ه دلسفسسعل عط 
لعااتطة ققط بلإمدرعط1 رقكقعل[ أصعمة؟ مآ .وأقط عدلتوء؟ 2 جه معهد ءط 16 مأمعتك 
]0 عقهة1 عل 2 ذكةمممعمء 0) 5عترمعطا متقاءعءه استامعة ومتكامك هك 
4 م ستلصهأدمعلستا ده لع25ط كدمتاسآهة لصة ععمفط عمتاءءة وعاع 00010 طاعمر 
بلهءه5 هذ عومصفط عمتدمعع 6) لعاناطمقمائج كز األنطو كنط1 .ممتادصداية 

.قتع 5[ أدعناتآاهم 2520 ,عتستمدمءه 


مزعام: كاز وز خهط/1ا #بممعطا كذ غهط/1آ :15 لعكتهء دز أقط) سمتاأدعنيو عطأ غحظ 
(1972) خصو لصة معاد #زرمعطا لمعم ومع 1ه [هعهد 120 12عه 50021 
عط ع5 لاممصصدمه مذ عتقط معطا أه كعمهناتمقعل نتصقد أغقط :8 أقطا لعنتهاد متقط 
7 اعتط؟ تمتتقطعغط عه هنهل عطا كذ وتلمع )عناءط لصة 'راتلمعء أه كامعصعاء 
كا علا أهطا 1723 عط دز بلصقط ععطاه عطا ده ,كعناءظ .ستداصيت 6غ عتما لمة عمد 
عاطواأععمم مأ غود 6 أقط8 عمتتقاءم زط وتهل غطا له اناه عكمعة ععلهصر 16 
ده قم 2 5ز معطا أقط) علناعمم نرعطا رع«ماعمعغط1] .)1 آه كممتتمهصدامي 
لع ععاصز دز سعط معوساعط دمع عط لسة ,ممما عه كاستمم ولع 2 طعتطه 


دومع 22 **تإصدععطامطعئروط لسة عمتاءعهناه00 2ه كعترمعط]““* عزممط كنط صل 
غذ رأودة1 .لاجمعط) تحدم هج 160 كعتادتعاأعفتقط ستقاءءه 5أمعوعءم (1980) 
أمعاوتقمصم ع2 أقط) كممتامستادمح عه 5ع)ةأنكدمم لعلهاد 1ه اء5 2 01 كاكتكهمه 
,لاتمعطا عطا هذ ماأمععممء 01 قصمعا عط كه كممناتمقعل 06 اعد 2 15 عتعطا رلسمععم 
نا لقممتاوءوطهن 10 كأمععمصم عطأا عنواءء 0 كذ ممتاعمد؟ متهدم عتعطا 
ومتطكصه )داع عدعغط] .تعطاه طعدء 10 ومتطفممتاداء: متقاءعه جوءط كامععممء عط 
ركقصمتاتمقعل عدعطا دده رطاعسه] .عاتم لمعنعه! 2ه أء5 2 ددم عنتعل 
لمع لعل عه لعأءسافممف عه وعءوعطاومبرط ومتطكمه2)6اع 0مة ,ركصمتامستاوكة 


معط ع4 لمتاموووة بإالمءتكمهاهة ععه متمعاتت علاوطة عط طوتامطال4 
م باتائطه عتعغطا ده كلمعمعل دع معطا عمتاعقصمم 01 م0 2سلدلء عط رعمتلاتسط 
ع8متلرمعع2 تممعط ناصة عأقسلدبت 5نهأعوسصنده© .ععتاعةم عمتمدوره لصة أعععتل 
معط .انتلهدمغهء لمه ,كتلتطمعتاممة رؤدع مع الكمعطءممدمه ,لمك كاز 10 
.(1980 ,هدمع ة2) ووعماء عم عه أاتلتلة؟ كاذ 10 25 لعأقسلدب ع6 أمم مده 
15 سقط ععطنة؟ عمتدمتاعصت؟ 5ه كتعقط عطا هه 0عددعدهة كذ معطا رءعم]عرعط 1 
امعط ,ع اتاعممووعم ععتاعودم عط صروع1 .ووعماءععرمه عه د5معملقطاتها 
كه 5625 )1 35 عمنأع 3ط جه0؟ عأقمهن0ه 2 لصة سمتاعة عه؟ كتكدط 2 21011065 
.(1975 رعستم120) «متتهمدايت امه دمتاعتلعمم 10 مرفسر 
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:0 ع أأناعم 01112 اع الوط ععرط 1 01 ورهذأ ردم ره © 
5أكل[|83 300 عب21010 0 


لمر-زه .اا لوطهلا 


عرعط) ,مسامعه لطاعتامعبها عط كه للقط غمها عط عمماك تأعمناوط4م 
كأعصط 0غ فنهم عماعط ممتامء )2 عط ها طانتاميع كناملمعممع 2 مععط قط 
أعصط 1ه معطصناه وستكمعععما عط مز لعاعمقء: ؤز طابومعع ولط .لإمدوعط) 
عغطا ععمعدلمة أهط 5لمفمعل عتدتمممععمهكه5 عط] .ؤاعلمم تزمووعطا 
عق لععتمقده كة طعند ذ5أعلمم عتاأناعم معط عدعغطا 2ه مملغقلسته؟ 
لإهام ,كلسهتمعل طالمعط لسة ,كتمعاكتز؟ لإلنحمة) ص عوصفقطآ لداعه؟ ,معاوزو 
علقط وتعممتاتاعهىم عتأمعءمموعء1 .كممتاهلصنه؟ عتعغطا مزعامء لمعصعه 
عط 0) عدل معطاعطط أمعتك بوعبى مغ عامرعل م عصننا علغانا لعمع)منامعمء 
5 كامعءتك آه براتاتطهلتة2 عط 0غ عبسل عه ععترهم عدم -لعتطا له لسقجمعل 
دده لعقتطة كقط لإمممعغط) ,لإلنمعمع1 .وتكقط عدقلسوء؟ 2 مه معءو عط 0غ 
مسلامعة لعزامنك عماءط 0) وعرمعط) متقاءعه ل0سمنسامعة لعلرامتتي ومزعط 
لهة عمتلصةاذمعلصتا ده لعققط كممتاتاه5 لمة عوممقطك عمتاععءو 
ععمقء لقعه؟ عستبومعع عط برط لعاعمقعم كز النطد ونط1 .ممتغهمهامي 
مه 5عكنعه؟ تإلداد نط .كصعأذررة لمعتائامم 200 ,عتسمممءة ,لقلعهة مز 
عاتأمم18 لتهممتام1 :واء00م عندعمهءععطامطعءئزوم عمعطا ومتجعناقض 
هم ,(1آ5) /زمدرعطا عمتصمع.آ لدكه5 ,1ظ8؟1) برمدرعغط؟ لدءممتتقطعظ8 
00255 عناوناتك عط .(51*181) بإمدععط] أعم8ظ لعددءه!-ممتانام5 
عط) لهة ,كممتامصدكمة لمعتطمهدملتطم ,عكتااهم مقسيط عه عت عط 
معه ساءط كعممعمع الئل لصة كعتافمة انمه عطا رعههن)نل20 مآ .كامعممم عنموط 
.لعدكتعكتل ععة داعلمم عمعطا عط 


لقن50 ,لإمقععط) لوءومتتقطءعط علاتامدى لقدمتام8 :كلجمروء1 
.لامدععطا أعقمط لعدبءه]-مهناه 501 ,لزمدرعطا ومتمعدع1 
ع 1_0 


معفط كقط عتغطا ,لإتتامعه لطاأعتامعبه عط 6ه كلفط أقدا غطا عممزم 
كنطظ .لإمدععطا أعقط 0غ نهم عمتعط ممتأسعااج عطا مذ طألومعع كناملمعصعى 
.5آء200 لإمفعغط) أعصط 01 ععطتصتام عستدوعععما عطا ص لعاععقع 15 طاناممع 


5201 ,لزاوع لانمنآ معن0-لةى دنآ بعوءلا0) كععمعةت5 لهتعه5 ,عاءه/17 لدكه5 6ه امع * 
قتطهتةق 


2008 810.2 36 املا وعممعءك5 لداعه5 عط زه لممصدول 


ةع" :دة ع©1»ع24711 


كع6رعأن5 أقأء50 156 04 أدنول 


كلك وتممة معدم مره لخ بده تأعدععنمآ مد عمبطعتما5 ولتدمد كر 

عع .]لآ «رجه© :ماما 

«ععم|ا! ال لعطه! بلعءاماعصه:1 

31 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ب 54/9 ]أ قاأ لعطاعه ]1 +ترظ لءمدعؤه 10 
.5كتمممط و2 هآ عل عذه1ة عن1 ع1 فر 

له اك .ن) ,عجر هال[ :«مطابار 

159 121ل 77لهه8 عاتمدتاى +مرط لع معام !1 
-ععدنتلد) 4ه وجمامه50 111 هر 


أمعظا نجعء) اسدط 4 :مكيار 
171 تك عسمعء 2 أل هدم ةسل هاا :مرا لعمء ام 18 


5ععمعع5 لداعو5 عط له لدمعسول 


8 -0.2ل8 - 36 املا كادع]م0»© 6ه واتاه؟ 


3س 40065 60 كنا نضاكم1 18 


تطعالوم مأ ععل9:81 


عدوتاتعن) نكلء 1100 عتادعجمدءعءطلامحك روط عععحطا] 1ه ممكعتعدمصده 8 
.كلك وتهمة كمد 


1و ا بس او 211 لاا شاد سسا اا 


تع أمامع8 مدعل 1ه 


لكتاكة :167 غند؟كجك1 01 )01 مدطاعن] كمد ممتاتمتسامهط ,ععند1 هم 
.(2003 ,1970) كصحاط >عأههالا 50 1ه 


3 للد سطس ل أو 11-01 5 0514 - كتعسي !41-1 .ار لءعله /1[ 
-كاء5 طغتم منطعممقغه1اء18 عتعغط] كمه كسمم سرد عجزووءعءمء2 فر 
.كهندة0) مممع؟ د كللنحط)» آومحلء5 عصومحسة صسعءى 


43 لعتره !11-1 .ل لسددرره ةا - و4 -ال .ل هدردا - عاعلمطكا-اعفط4 .1 لعتجمطا 


5 5114282 )2 دوعع:103م1:22 ممه ككء وع1 علرا5 1114 0ه 
ومتطعصهتتماء؟]1 عممعد عاطماعه؟؟ كمد واتويءوتمل1 


م م سي سج وده سات لدت 
77721 0102135[ ذخآ عطا عوسذودوءه د11 +10 عاعءزمعط7 فاعد 15 ا 
.(21948-1967) 
3 د سب لد ص سس ]27487780-]4/ هله اهلظ - لمهم ك-ال .'1 قله +1 


كلاح 1 كامه8 


مك1 مذ صمعنع59 لدعناتاه5 11 هر 
معطم ]1 فلسمسلهكا! لمعنه أ :«مطععدل 
 ]1‏ ي4ستسس عينص 77# ع5 5عتز5©6 1ل أهه«سسمءاه11/ :مرق لع معام !1 
طدعة عط مذ غمعدممماءعك12 كمد منطوععلمع ]1 1ه ممنتد ممع 1112 هر 
1ه 
رساك علا أسدطار سه ملهومسجه2 «علهكى تلعلهى :جمططنمدا 
6ع سنسنندسطص نت م 2477508 .111 اله 1 ملدزعهه كا :حرق لء«دعذم ع 1 
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5 انال 15 كلولاءبأوما 


15©مء16 تحستصسء5 هد ععصءعيكمم 


لمنه؟ 2200 5كةمتداءة ركعممعمء21مت 8ه كأزمرءء أعلقط و5عجومعاء أمتصيامز عط 
.كاوعععاما 1ه كقععة لتمعنامز عطا 0غ لعاداء: عمد طاعتطم ,لعلمع )2 برالتمعمع: وعاطه) 


كععلدتا؟ لسضعمء 


.لممسول عط ما لعوعوع؟ عنه لدمعاهمم لعطكتاطنام عط زه كغطوتكعءزم6 الى - 

ونط طعتطبط صذ عنكدة عط 04 لاممء إتقأمعتمستأمتممء عمه علالعمع, ومطاتسى4 وعبظ 1 
عاعط) ]0 وعتممء 20 علاأعمعر وعطامدة و#مطاباج عط للخ .لعطعتاطنم معءط قط عاعتايج 
.عاعتامة لعطوتاطيام 

.705 0عأامعم320 عطأ أثلء م غطوت عط عقط لهمسمل عط 2 - 


عمعسهاوءء»4 


عساءط ععاكة كتد عتعطا 1ه ععمعامععع2 عطا طلته (5)ءمطابج عط دعكتامه لمسسمك عط 
. لفتسول غطا نط سمعومك :زالمتامعل1اصم جععععاء؟ عتمم عه ونا نزط لعععلتكمم 


ت“““ككك“““““““““““““““كككتتتقك ة*©*>+ة3ثت ا ا 


تمدع عطا مذ كعععمناده5 ع112” 


:4011085 25 أءزعا عطا متطاتي؟ 5عممعععاءء عزطوعة عطا عأورللا 
ع6 0غ صمتاأمعتاطدم غه معز عطا لمة ,عسهقم تزلنسةة؟ رعسهم غدعة! وتعطععمعوعم ع1 


تعأمسمت عه ,واأعاعوءط مذ غنم 


.(1980 ,رسمصسط0 لعنردك غأطةغد1آ]-ناطة لهن1) لمة (1999 بدءوطقطت-لة وكقطك) 
عغط) مغ ل0ع0تطة ذذ لمسسمكل عط )مع عطا متطاتم د5عممعىععم مولعم عط +105 
لمة عصمم نرزانسة عطارء. تعاوة زقط4) «متتدعمكدقة لمدعنعهامطءووط ممعضعميم 

.2,8منامعتاطسع غه عمعز عطا 

.(1995 ,ؤعمه10ى متتصءط) :(1998 بطاتصمة) 

وكماكد/!) :عاتاة بعممعععاء؟ عمه 10 5وبومطلبية عععطا مقطا ععممم غه عقف عط مآ 
.(1999 ,.[2 اء تإصمامة) لسة (1996 .له اء لتعنامم 

صسغط) عوعممععة ,وومطاته أمعوعلكتل وبا نز 5عممععاعم م6 ععه عرعطا 11 
,لإالتقصسهع1 دلق لت2تسمسصسهطه181 :2000 ,لتمع نطة لمسطة) ,.ع.ع,رالمعناءطقطملة 
.(1994 بطاتصدد :1999 ,ععع180) لمد (1998 

وننلاه؟ 5ه عاترر عوعلز عصصدة غطا مذ عمطاتة عمه +10 دععكتاهد م6 6ه عدي مآ 
.(2000 ,20003 بععلنزم5) لصة (19945 ,و1994 ,طععقط-لة لعطة) 

مذ ددم لعاأمس (ك)عع هم 02 عءطتهنام عطا عاتري؟ ,عامط ددهكا ممتاهاك ؤه عقف مآ 
روعهه[) لمه (1992:164 ,مسلاقط! منظ مفسطد8 اسلطة) :5ماله؟ كه )مع عط 
.(1997:59 

:011035 كه معاتوزر عط للنامطة وعتهل طامط علءمت 010 ص أه ممتاتلء بوعم عط 
.(1990:75 /1924,اععدزط) 

0 ,عصمقه وعمطاياة عط ستفاصم أمه ععمل غهط) أعلطمصهم عه عأدممط 2 6ه عقده مآ 
أنه سدع1) قة عأترن رجماءءة عأهلالدم 2 08 امعستمعلامع عطا نط لعطكتاطنام معهط مقط 
.(1999 ,قعمعمعءك5 01 أمعسمععمد كلق عطا عه؟ ممتأهلصتده1 


يع عمعمعء1ع11 01 عآطه1" 


عومطا نزلده عمتمتقاصم دعممعععاعم ,و اونا 2 علساعهة أكتامد أمتمءكتتسهمر رعوظر 


عط لانامطة وعضاصء عط .لع دتوعرط6ج عط غمم للتامطة كلفصصجهرز ؤه 5ع .لعاك مجم 
7015 عام ]13 .+مطأن2 عط 4ه عستفمصعدد عط مغ عمتلومععة زللهءناءقطملة لععمدسية 
عه؟ ممتامءتاطيم ؤه ععلعه لمءنوه[ مهمع صذ لعاوتا عط للتامطة (501)5أنا2 عمد عط ترط 

:عأمصسم 


سه 716 ,(.1850) صمكلة/آ .ل هآ .لإلنسة عط لسة عصسفت .(1983) .1 ,نطمنة1 - 1 


0131م تمع د00 101 عنناتاكمآ :موءوعمة1 صدد .(53-69.مم) ,بعنامم عقاطيي 
نانك 


تماعقم 6ه ومتككتصسكمدى لمممتاهعمعوعامهذ عط .(1984) .12 ,وستتمسلفق. ‏ - 


.11-19 :(46)2 ,رلته عط ع عومةجبملة زه أمتصامل .همأدمعموعة 


أ1) بءجمعدء: انه «رممء111 + لوسرووععم .(1997) .0.2 بصطوله .خآ يمتحعط ‏ - 


.لاع ةلآ صطم1 عاعملا بوعآ38 .(.180 


1201-5 10 كننمتاتساكض1 


عط1 نزط لعطوتاطتام تإأرع مقي لععععاءء 2 ذذ وععمعك اوتعوك 2ه لمسسسول عط 
اقسمل عط1 .1973 عمماد لزأتدعء تملا انوطنكا ,أعمسامن) ممعمءتاطسط عتمعلمعم4م 
0 كلا غطا 0غ سمتاأناطقضامم لمع 2 اأمعوعومءء أقط وعتلياد لممتعتره عط وعطوتاطتام 
عط 1ه عمه ععلامه طاعتطي دعتليد لقبنمععمم لصة لمعتاءومغط) عط وعدرمعاعى غآ.بزلسنؤه 
..ل7021 طهعخة عطا ها كععمعء5 [2اع50 عط 01 معنن كنطهد عطأا عه لهومتسمل عط أه 5لاء1؟ 
عط ,نرهه[مطعلزوم كذ معطا عممصحة غ5مممع2ه0؟ ,وعنتلباد لمعمتمسي عطا عستميعممه0) 
أقطا ممتاعنالمعاما أعققط 2 :كمه دلسوء؟ عستزه1أه؟ عطا مغ لعل1ط2 وز ععم]عمعط لمسسمل 
عتناخهرع)! عطا لسة ,وعاتاءوزطه عه كعوعط)وصلاط ,دسعاطمم طععوعوع عط) وعلساعمز 
20 ,كامء تستماكمز عطا ,عامستدد عطا كستقاممء طاعتطيه نرعه1ملمطاعم عطا معطا ,بمعذبعع 
لعققط دععمععع]ء, ]0 عاطها عطا لصة ,ره«متكدتءؤزل ,كتلبروعع عط نزط 0ع7ه011؟ رعس لعءممم 
.عانزاة وعلهة عغطا دده 


لامأكوتسطسك 102 دوعستاعلنن) 


01 5ه (205) ممع كنامقتم عط أقطا (1)5مطاتة عط مدمغا المعبمععلع1/جزمماءة مذ - [1 
عمعطبدعداء ممنغدعتاطدم عه) لعععلنكمم عمزلعط )مم ؤز ,عرماءط لعطكتاطيام مععط 
5تمطانة لله نزط لعنامرممة لمد لمعء مععط فقط لصة 


,100100165 ,قعممعمعاع5 عطا عمتلساعما روععهم 30 لعععلء أمم لاتامطو كماعط - 2 
لاللدقعو عط للنامطز عععدم الى .5عءعم2م 44 ده ععدمه عاطنمل لمعم روعاطة) 
.وعءنلمعممة لمه دعاطة) عط عسمتلساعم لعرعطسسم 


.ءطتصتته عاطتكومم أمدع! عط 0) لععتستمتم عط 6غ عنتهط وعاطة1 2 - 3 


عطا كه لاعن كه علانا طعمهعوعء عط علبساعمة فلنامطد كم عط أه ععدم أويظ عط1؟ ‏ - 4 

لعاتقاعل 2 لمهة ,(5)مءطتصنمه عممطمعاء) ,ممغهتاتاكة ,(و)عصقم (5)ومطاسج 

طععوعوعع عط كه علكن لعمط 2 طلته عمملة ,ععمعلممموعءرمه ,ه10 و5وعل20 
.(لهغط عسمتمصتم) 


اكتاعومظ مه بطععمعوعء عط )ه علان عط علساعسة فلنمطة عهدم 0دمءء: عط - 5 
.(7:0105 7 0) من) 5ل؟هتالاع! عطا لصة ,لعمنة 100-150 ستطاته أعدئؤوطم 


عط 1ه ممتاواكمدئ 2) أعدئاوطة عتطوعةق هد علتاعصذ للنامطد ععقدم 56د[ ع1 - 6 
.(5كه150لمهمء 200 كخصع) عصصدد عط طتتد عمه اكتاهم8 


عط كه علأن عط طاته كمنوءط غ1 .ععهم لعتطا عطا هه كمنعوعط قم عط 6ه غكع) ع1" - 7 
.(2501)5 عط 04 (5) عدمهم عط )بامطاته طعموعوعر 


عأطقعة طتتط لعمعطتصييم كأععطد عندمدمء5 ده لعأمليم عط للتامطة كعاطة1 - 8 
201107 عط لادمطد كعاط 12 .عومتلمعط وصمتمممامءء كاعد ه عنفط اسه ,كلموعصسيم 
.قععمعهعاع 01 علطها عطا 


.(5) #مطتستة عط كه هغث أعقط 2 طعماغةق ‏ - 9 
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0 لعودعع200 عط للاتامطة ععمعلمسمموعترمه لام 
5عمعك5 لهاعه5 عط]' 04 لمصعتده1 عط 6ه أعتطءع-مة-ءمعتل8 عط 
ألةاتناك1 04 عأها5 ,13055 .110 عله ,52181 27780 :2.0.80 

تادلء. 0[1كنمد 55[ :اتفصدع 


.2100 5ومطاسة عتعغطا 4ه كممتصامه أععملع؟ وعاعتاعة لعطوتاطتط 


00 11 0 الالال 


© .1973 عموأة زأنععائمنا أتوسكا! لام معاد امام نزأعأهبان لععرهاع: 2 ذأ دكوعمعأ50 اوأعه50 78 أه أهررنامل 156 
,566068 لقعنانامط ,كءألموممعع 0 5لا؟ 6ط مأ عأطهرمق مأ كأمأرعكنامهم أ0 0مأؤوأ”اطنة 5عوه]نامءعمهة أهلتنامل 
001555طلا5 .5660065 10101121100 0م لمقنطنا 200 ,لإوماماع50 ,لإومامممنطامك ,لإومامناعيزوم ,لإحام 66098 
300 6/نأ100ما لمنامة عط أكنام لمع 5اذأاطنم (8أ/7216 156 .5أ5لزلم2 لمح تاعنوودع) لقوأوره مه 0عكهط هط لأنامتاه 

.عع مقع أموأة لوعناعرمهطا أ0 


:نه856-|8 .8 مداتزه1 


وأبنله!! لعببه5 ذزه1أنلنا8 : 20وم8 أوأرمؤللع 
مه 'مطاكه© 8١‏ لعطمع رمرملا 
هق دموعاه5 ذاه 


لعطه6-اه مئأنها : :للع ومأودمدالا 


باتاممءع :مأ لع)ع0م لمق 51:86160ط2 عه أهلنامل ذلطا مأ ومأئدعممة 5ع6أ10م 
كأعهأقطة لهعةماو الا زكأامواوطة 650 أوالاووواع :00 مه اعال 0قة ماعال-6 
آ0 لإلامدىومناطز8 لوومثثوميهتها 182 زوأنا لمة لممأوذة! :ه76عظلهة لمة 
أمعناتاه2 ل16090002ه! :(/1 0-180 ,وضثامه ,لهم ]نول) 8انتقاعأنا أهوألمروط 
بكأاعهاوطمق لمونوها5010 :و5اعهؤنوطم لمعنوواوطعيزوط :قأعوتأوطم 5016006 

.كاءناله5 وناحاوااطنام 58500 8 :4545527 :0/0 ٠.2.0.‏ 5لا اظانا 


١55 - 0253-7.‏ مقع اطنط عألمع0هع6ق8 أ0 أأعونامي) ,المع امنا أتدبانكا 


:اماع قطنا 

12165 لورظ لأنديات »!ا 

.0.)! 7 5تقعلا ععقطا ,0.>ا 5 5نقعلز عبطا ,كا 3 عدعلا مم0 :ذ5لونلأ/ا0ما 
نوعلا )عم .»| 00 200 ,512165 طورةق علا ما أنهص عم 

.0.>ا 35 5نقعلا معطأ ,.0.»! 25 5نقعلا عبط ,.0 )| 15 نوعلا مم0 :كممنتأنأتاكما 


كنع طععطنا5 أهده أو مرعاما 
.515 عوعلا عم0 :5اونل ألتما 
.5140 ذنقعلا 116 , 5100 ذ5تمعلا ما ,560 نوهلا مم0 :كممتأناأنأهما 


اهعنمل مغ كامهط تأتداان»! 2 مه (الللدكل عنوعك لاط ععمهنالج مأ 06م عط لأنامناة أمع ريوط 
,07101685 .0لا ألنامع30 ,هعنمل عطأ 10 عأذصقنا كامدط لاط ع0 ركوءعمع 521 لوأعه50 156 أ0 
.(اعمق8 وتاعلة) كامد8 آنا 


20055 
5 لوأءه5 عطا أه لهنامل 
أنهبلاناك! 13055 .8/0 0006© ,53521 27780 )و8 .2.0 ,لزأتورعنالونا أتدثلاناكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .اماع 4846843 ,4810436 - (00965) :.161 
06 - (00965) :يدها 
نكا .ناله لاتدصدا . 01عنءا © ككز :اتقصدع 
عازه طعي ءاه 6أوآلا 
5 ز/نها. نامع ./اتمنءا. اعم نوع طانام//:متاا 


اعومسه) ممنافتاطن6 »تمعلم86 ع10 عه كمهعمء نانم 156 


6 ,1981 وهل اتمفصسذا طش عه؟ 1‏ ممكداعمدء1 متطذرمطانهم ,1975 و5معءمواء5 أواعه5 عط أه ااهل 
,1983 أقمعسول أقممتأدعسلع ‏ ععاتصسصرهك ممناأوءأاطنه لمة 0 لقمعنهل )تهياتكا ,1973 
عتصمةاذا لمة منهط5 5ه أقمدمل ‏ ,1977 “ةا كه أتمعناول ,1976 ,1974 وممععمأومع 200 معمعاء5 
5 انول طدعق ,1983 0165ل51 ادءه5 0مة كأيق ءطأ ؟ه 5أقضمة ‏ 300 كلنا6 عط؛ كه لتمعنول 
11 كمعمعاء5 وبننأهاكتمتصف8 امسمل طمعةق ,1980 كمعمواء 5‏ ووللن)5 وأسومتمعه مقتطديم 


10 


الا الا 


1 
حم ب سين يبي سا9 صءس م د 


| أنه كتنكا 01 /والسء حنمن] - اأعصده0 ممتندعناطسط عتمعلهعى4 عط برط لعطعتاطيظ ,لإلتعمهن0 عتمعلوعم لععمعاع 2 م 05 


طم أاوم6 ما ءمعاء1 4 
م011 :5اعله1ا! عاأناعممعع طامطء لاوط عععط1 أه مهذ5أميوممرهة© « 
.5أ5/ا|2م80 300 
لل -لخ .11 لعسسقطه31 7 - - 
تو 
تع اداه وأععاء 041 
:© أأد ناكا آه طاياه6 مدطءنا لمح ممأكدانممع رعغهلالا ه لبي 
.(2003 ,1970) كصواط مع غ5د1/! 100 ؤم لاوي)5م 
أطند01ملخ .5 010 - كتهسن14-آى .ى 0ع16د171 3 1 
/7 
/ 


-آاع5 داأأنا مأطكصه داع «أعطغ 300 0105م لالا5 علازووعجرءع0 م 
.02131 8807 لمعنل اأط© امولاء5 ودرموممة لمعماوء 


لقرة]181-0 .ى طمددية81 - دتاخ دلخ .ى مسعخ - عاكلمك ث4 .31 لعمتلم [أأ5 01 الااناً 


/ /// لل - 
5 130 أنا5 26 5ععلاهامماع وممصصد دايعا عآينا5 وكنا/ة,/ ا 
.5م أطكصه داع عدمع5 عاطوتهلا 300 بز 07 


#تسعلوعة | 
موه 6 انا ْ 


- 


تتقستدلنك .8 0دنناك 


!]ةلالا 5* دلول ععبانها عط ووأودعمم ولط ه10 5أععزممم أزع 
.(1948-1967) 


افد -لخ 202 لتلقطك]1 - طممنتطك دلخ ."1 ستطفترط] 


